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تتكشف فوق العام سحب الظلم والظلات. وتفترس الحيرةٌ 
أفئدة الأنام ولايحتاج الناس إلى شيء كحاجتهم إلى شمس 
يستطيع شعاعها اختراق السحب إلى قلوب طال فيها دجى 
الليل. 

ويرتفع صوتٌ ينادي: أيروق لكم حديث الحبٌ في وقت حملث 
إليكم فيه الكرة جحافل الطامعين؟ 

وجيب الكتابٌ المنير قائلاً: 


ر چو م اس اس سير و سا عدي ے سس بد لكل مجو 22 اوس 

+ يناما الذي ءامنواً من رَد م عن ديف فسوف يات الله بقوو بهم 
رھ وضع لد عرزي فج ے بح ع يس ممصت يز عرض ر تر ”برجت س 
و عل اَلْمُؤْميِينَ أعِرَوَ عل الكفربن هدوت فى سيل أله ولا 


اماع 


ويطل عليتا من أولئك القوم وجة القمر المنير 
مو لاا سبوا اليد 
البدر الذي استغرق قلبه في شمس الحقيقة حتى صار شمسا فأنار 
للخلق ربوعهم في كل حين. 
وإفي إذ أع يلمي كلع عل أفيال تاك اله سر» أعترف 
بالعجز والقصور عن إدراك سناها العظيم» لكنها خيوط تستمد 
متها لتنسج على رفرف عبقربّها الحسان. 
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إنه لمن العسير ك هذا البحث البسيط أن نكتب عن أحد أساطين التصوف الفلسفي 
الإسلامي ب بلاد فارس الذين دخلوا التاريخ من أوسع آبوابه» يما خلدوه من الصفحات 
المشرقة 2 ميدان التصوف الفلسفي الإسلامي. 

فالكتابة عن جلال الدين الرومي عمل شاق يتطلب سعة الاطلاع: وعمق الصبر 2 
البحث والتنقيب ب مختلف المصادر والمراجع: التي هي ك واقع الأمر قد ظلمته ظلما كبيراء 
حيث إنها لم تشر إليه إلا من زاوية صغيرة. أو بإشارات غامضة ومبهمة. متصرمة الحلقات. 
مفككة الوقائع إلى درجة أنها لا تستطيع أن تعطيك صورة كاملة وواضحة عن حياة جلال 
الدين وفكره. والظروف التاريخية والسياسية والثقافية المعاصرة له. علاوة على ذلك 
فمؤلفاته المنشورة والمنظومة لم تحظ بترجمات عربية جيدة سوى مثنويه الذي قام بترجمة 
بعض أجزائه كل من الدكتور عبد السلام كفا والدكتور عبد الوهاب عزام وغيرهما . هذا 
ونرى 2 المقابل 2 ظهور عدة ترجمات باللغات الأجنبية. منها ما استمر ترجمته إلى أكثر 
من نصف قرن. 

وما يمكن أن نسجله هناء أن هذه الشخصية لم تسلم من التحريف والوضع والتحامل؛ 
مام مرف ]ف امال قي مرن من الت وف [ل كايا الاتمؤال«وسرضة امستاب امال 
وطقطقة المسابح: ويعض الأعمال والطقوس والعادات التي ييرأ منها دين الإسلام نفسه. أو 
أولتك المفتونين بهذه الشخصية. والذين يضفون عليها الكثير من القداسة. وينسيون إليها 
عادات وخوارق. وينسجون حولها الأساطير التي لا تتفق مع مواقف ومبادىّ الرجل؛ كما لا 
تجاري الشرع أو العقل والمنطق. وعلى كل حال فسيرته كسائر سير العظماء. أضيف إليها ما 
ئيس فيهاء إما عن حب وهوى وحسن قصد. وإما عن حقد وسوء نية وقصد . 

هذاء ويبقى جلال الدين أسمى مما ذهب إليه هؤلاء وأولتك. وبإمكان أي دارس أن 
يستجلي كنه هذه الشخصية. استنادا إلى مميزات فكر هذا الرجل. مستوحيا تقييمها على 
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ضوء الآثار والظروف التاريخية والثقافية التي عاش فيهاء والتي كان للعقل صولة وسلطان 
فيهاء إلى حد أن اصبح الشطط ب أعمال الفكر. واقحام العلوم العقلية. والاستدلالات 
وانقياسات المنطقية. بارزا ب جميع المعارف الثقافية. حيث تسريت هذه العدوى لجميع فكات 
المجتمع. وغدت بذلك الفلسفة المهيمنة على الساحة الفكرية. 


يقول أبو الحسن الندوي رحمه الله: 





«خضعت الأوساط العلمية والحركات الفكرية 4 القرن السايع للاستدلال والقياس 
العقلي خضوها زائداء وأصيح المؤلفون والمتكلمون والباحثون والدعاة مضطرين إلى البراهين 
العقلية. والمقدمات الفلسفية 4 إثبات حقيقة غيبية. أو تقرير عقيدة دينية». 

وجاء العلامة (فخر الدين الرازي) ٠1(‏ اه)ء فجدد دولة علم الكلام ووسعها بشخصيته 
القوية.ومؤتقاكهاالعظيمة ويحوفه الد ق . وكان تتيج ةذلف أن ی على اقام 

ورا كان اتقلو :ف فيان والاسقلال قد آفاد العفول هة وققف اكلا طقف افق القلوب: 
إيمانا وجرارة 'تذائكاق من الواجب ظه ور شخصية:قوية لهذ الإعصار القكرى الجامح الى 
لإرجاع اتصيقو لين رة 

يقول أبو الحسن الندوي: 
القوي ة روا جديدهة المجتمع الذق ظفى عليه اأمقل على حاب العاطقة وباد غلية 
اجوہ جسية تنب تطيع ان تبس كلام جوا بمبارع امول ول بكسن اتا 
المجادنين. بل يحل العقد النفسية والفكرية التي خلفها علم كلام ويملاً القلوب سكينة 
وإيمانا ». 

لق وحد هذا الرجل المطلوب 24 شخصية مولانا «جلال الدين الرومي». وقد كان 
ديوان شعره الذي يعرف عادة «المثنوي المعنوي» ثورة على علم الكلام الذي ققد جدته وقوته. 
ونقد الفلسفة # اتجاهها ومنهجها. ونعى على الفلسفة التي جاوزت حدودهاء ویالغت 2 


)١(‏ رجال الفكر والدعوة الجزء الثاني ص: ٠۲۲‏ طبعة دار القلم 
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تقدير الحواس وتقديس العقل. وكان الكلام جديداء كان أكثر إقناعا للعقول الجامحة الثائرة. 
والنفوس المضطرية الحائرة من علم الكلام: الذي تزعم وتكفل به طوال القرون'. 

وبناء على هذاء فإن شخصية جلا الدين الرومي التي نحن بصددها تبدو متشعية 
المنحنيات الفكرية والثقافية. لنجدها إلى جانب اشتغالها بالعلوم الشرعية. متضلعة 2# العلوم 
العقلية. ومتبحرة 2 التصوف الفلس في إلى جانب قد راتها الأدبية التي توصل عن طريقها 
أفكارها وآراءها بلغة شعرية: رقيقة لأنفاظ. محكمة المبنى. رائعة الأسلوب. والتي تبين لنا 
سمو ذوقهاء ونفاذ بصيرتها . 

فكل هذه النواحي 4 شخصية جلال الدين الرومي تستحق الد رس والتخصص. لأنه 
يبدو من العسير أن يتناولها شخص واحد ويفيها حقهاء ويلم بجميع جوانيها . 
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الخلفية التاريخية 


قد يكون القرن السابع الهجري (18م) المرحلة الأكثر سحراً. وك الوقت نفسه الأكثر 
تعقيداً. ب تاريخ العالم الإسلامي. 

فإثر وفاة النبي محمد كَل سنة ١١‏ ه (1۳۲م) بسط المسلمون حكمهم من الجزيرة العريية 
على أصتقاغ:واسعةمن العالم اللعزوق إ3 ذاف: ققد اندمجت سوزة ومصر وإيراق س ريغا ذ 
الإمبراطورية الجديدة. و سنة ١۹ه‏ (١1لام)‏ وصل المسلمون إلى إسبانياء ووادي السند 
Valley‏ 1110115: والسعد 1121150631112'. والمماليك التي أوجدها 2# النقاط المتقدمة من 
شرقي الإمبراور وغربيها صارت أقوى وأكثر استقلالاً مع تقدم الوقت. على أن شبه الجزيرة 
الأسرية إن قا منهذ العاهوه ان امهادة اأنصاض العدريبية لعاف كد اكاك اة 
1ه (1447م) وقد ورث الإسبان حضارة متألقة قد ر لها أن تؤثر تأثيراً عميقا ب تطور أوريا 
الج 

جاء حكام كثيرون ثم مضواء و«العصر الذهبي للخلفاء الراشدين الأربعة انتهى سنة ٠‏ 4ه. 
(-111) بمقتل الإمام«على بن أبي طالب» ابن عم النبي ك وزوج ابنته. أما الأسرة اللاحقة 
الأمويون. الذين نقلوا إقامتهم من دار الإسلام إلى سورية, فقد شنوا حروباً ناجحة ووسعوا 
حدود الإمبراطور بعيداً بعيداً. رغم أن المسلم الورع لم ترضه حياتهم الدنيوية المترفة واتهمهم 
بعدم اتباع أوامر القرآن على نحو دقيق كما كان متوقعاً منهم فيما أوتوا من سلطان وقدرة 
بوصفهم أمراء للمؤمنين. وذ سنة ١71ه‏ (180م) قتل الابن الآصغر للامام علي (كرم اللّه 
وجهه ) الحسين مع معظم أغراد عائلته. 4 معركة كريلاء. وهو الحدث الفاجع الذي كان سيباً 
لتبجيل شعبي عميق إزاءه. وقد انقسم شيعة الإمام على حالاً. وهم الذين غدوا أساسا هذا 
العشق على فرق مختلفة وحكموا أحيانا (2 القرن 4ه/١٠‏ م مثلاً) أصقاعا واسعة من العالم 
الإسلامي :جتن بين الجا مير تفسير ]كت ساطفية لجسن جوافي الس اك .وكات من القن 
يكنا من خلال دمسهم التأرئاؤك الفلسفية ولكباحف الالهئة. 
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2 سنة 7؟1ه(00/ام) انتزع العباسيون. وهم أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام من خلال 
عمه العباس. الحكم ونقلوا العاصمة إلى بغداد ومن هنا غدت التأثيرات الإيرانية 4 الثقافة 
الإسلامية / واضحة المعالم 2 كل مجالات الحياة. وتعد الحقبة العباسية ذروة الحضارة 
والأدب والفن 2 دنيا الإسلام. وقد أعدت الترجمات من اليونانية والهندية والفارسية لكتب 
الطب والفلسفة والرياضيات وطور علماء المسلمين هذه العلوم ووضعت الأسس النظرية 
للشريعة الإسلامية وطورت المذاهب الفقهية الأربعة ونما التفكير الكلامي المسلح بالسلاح 
الجدين الفيخل = "المخاتحاف القلفبةالولقية تهات مقطقة. آم ادن 
استخدموا لأول مرة أدوات الفلسفة ‏ الدفاع عن التوحيد الذي أتى به الإسلام ‏ وجه تهديد 
فكر الأفيتية القارينية: 


والتثليت المسيحي. فقد حظروا أخيراً وأما التيارات التي التزمت الإسلام القائم على 
الشرع. ذات الإيمان الراسخ بأن القرآن كلام الله الآزلي غير المخلوق؛ فقد أصبحت راسخة 
الأساس 2# أراضي الإسلام. و2 الوقت نفسه. مال المسلمون الأكثر تقى وورعا إلى الزهد 
الصارم ¬2 مقابل الترف المتزايد تلحياة اليومية واسم العرفان الإسلامي«التصوف» مشتق 
من ارتداتهم أردية الصوف. و2 خراسان والعراق. و2 مصر وسوريةء اجتمع ذوو الميول 
الزهدية 2 جماعات صغيرة. ثم من هذه الحركة التي ركزت على التأمل الداتم للقرآن الكريم 
والفقر والإيمان الكامل بالله (سبحانه) انبثق التصوف الصادق. والمثل الأعلى ب العشق الكامل 
بالله (سبحانه) بعيدا عن أية رغبة أنانية - سواء أكان ذلك الرغبة 2 الجنة أم الرهبة من النار 
-كان مستحسناً ومستثمر إلى أقصى نتاتجه. ويعزى إلى رابعة العدوية: العارفة البصرية, 
إدخال هذه الفكر. ومنذ أواكل القرن الرابع الهجري (١٠م)‏ يجد المرء ممثلين للاتجاهات 
المختلفة 4 التصوف: فهناك ذو النون النوبي ‏ مصر (ت 550 7ه / 104م) الذي تنتمي أدعيته 
ااا ی اقا إلى أرق اااي الس الأسبيل ل الفاطة الحريية يهفاك 
الرجل العجيب المتفرد بايزيد البسطامي (ت ١71ه/غ‏ /امم) ‏ غربي إيران: المعروف ب 
«منهجه 2# الوصال من طريق نفي السوى negative way of union‏ وتشديده على الفناء: 
أي فناء الصفات البشرية 2 الله ونجد يحيى بن معاذ (ت ۷١۲ه‏ /١۸۷م)‏ الواعظ الذي 
ينتسب إلى مدينة الري الذي كان له «لسان 2 الرجاء «والعلماء المعتد لين للمد رسة البغدادية. 
وزعيمها الحارث المحاسبي (ت747ه/ ۷٥۸م)‏ الذي استمد لقبه من تأكيده ضرورة محاسبة 
النفس وأخذها بالشدة: هذا النظام من علم النفس الصو الذي شكل التدريب الروحي 
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للصوفي ة المعتد لين المتآخرين يجد تعبيره الأول 2 كتاباته. وبين أعلام مدرسة بغداد يتراعى 
اسم الجنيد (ت 7517ه/١٠ذم)‏ الأكثر / شهرهء كان «شيخ هذه الجماعة ««طاووس الفقراء» 
ومعظم السلالات الروحية للطرق الصوفية المتأخرة يمكن أن يعود إليه. وتبعا للروايات فإنه 
هو الذي انكشف له أن مُريده السابق حسين بن منصور الحلاج سيلقى نهاية فاجعة: والحق 
أن الحلاج الذي يعد الممثل الأبرز للتصوف المبكر أعدم بوحشية سنة ۳۰۹ھ / ۹۲۲م. كانت 
الأسباب سياسية قبل كل شيء - وئيس كما يميل المرء إلى الاعتقاد وكما تؤكد الحكاية. بسبب 
مقت الققهاء لعيازقه»«آنًا الح آو«آنا الله# ورغم آن الحركة الصوفية امحدت قرا 
فوق كل بلد إسلامي. ظلت فكر الحلاج حية تحت السطح وخاصة ‏ إيران. غدت مرة أخرى 
واضحة المعالم 2 آثار العطار(ت 117ه/١177م):‏ الشاعر الصو النيسابوري الذي غدا 
منهمكا روحيا # الحياة الصوفية بفضل «شهيد الحب الإلهي» البغدادي. 


على أن الشعر الفارسي.ء منذ بدايته الحقيقية - مثلاً بدءا من القرن الرابع الهجري 
81 تأشزيالفكر الصو كان المؤلق الأول الى استخدم القارت ية لأدعيقةالشعرية 
الجميلة عبد الله الأنصاري (١144ه/85١٠م)‏ شيخ هراة ومؤلف كتاب مهم 4 سيرة حياة 
الأولياء باللغة الفارسية. واستخدام صوفية آخرون ‏ شرقي إيران «الرياعي» آداة للتعبير عن 
لكوم اتسر وهر الخرى اتمه مما = اتا شتا الحائية- أف أل عمال كنايسن 
شامل: إذ كتب سناتي الغزنوي (ت570ه/1 7١1م)‏ شاعر البلاط السابق الذي تحول إلى 
التصوقه كتأيه«حديقة الحقيقة «قريياً منستة ١١١/0۶‏ م: وهكذا وضع النموذج لكل 
القوي ات الصوضي ة التي جات عة وشي اعمال تليمية أظامت قا لب مولت مخ شطرين 
مقفيين بقافية واحدة. وتتضمن قصصا كثيرة وحكايات وأمثالاً من دون ترتيب ثابت لإيضاح 
جوانب مختلفة للحياة الصوفية والسلوكية. وقد تابع مثال السناتي فريد الدين العطار الذي 
كانت واخ التهووه اكثر طني ة من ادجم فة قت مؤكقاتة ج را أقاراً ةة 
التعليم الصو وكانت تقرأً ب كل مكان يتكلم فيه بالفارسية. 

وك هذه الأثناء قدم التصوف المعتدل عدداً من الكتيبات شرح فيها التصوف وفقاً لمبادئ 
الشرع (كما هي حال السراج المتوضى سنة ۹۸۸/۳۷۸م والمكي المتوك سنة ۳۷١‏ ه/ ۹۸1م 
والكلاباذي المتوضى سنة ١1/8ه/٠44م.‏ والقشيري المتو سنة 4164ه/7/١‏ ام ثم ب2 
الهند الهجويري المتويك قريباً من سنة 414ه/7/7١٠م).‏ وابتدع أبو حامد الغزالي الطوسي 
(ته0٠5ه/١111م)‏ معاصر السنائي البحث الشامل / للفكر الإسلامي المشرب بتصوف 
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الإسلامي إلى يومنا هذا . 


ومهما يكن: فإن الآخ الآصغر لآبي حامد. أحمد الغزالي (ت 11/20۲م( 
هو الذي ينبغي أن يعد واحدا من الأشياخ العظماء لنظريات العشق الصو . 
والعشق الصوك. الذي كان بك البدء موجها فقط نحو الحق (سبحانه) من دون 
أي وسيط يبدو الآن أحيانا هريخا بالأعجاب بمحيا جميل يتجلى فيه الجمال 
الإلهي للصو العاشق : غدا التذبذب بين العشق السماوي والعشق الأرضي 
عق را ااا للشعر الفارسي والأشعار المرتبطة به. ويظهر كتاب أحمد 
الغزالي «السوانح» ومؤلفات مريدة عين القضاة الهمذاني (ت0؟هه/77١ام)‏ 
هذا التصوف الحبي ب شكل فني عال وصال العاشق والمعشوق 4# العشق 
وعلاقة كل منهما بالآخر الشبيهة بعلاقة الوجه بالمرآة توصف بكلمات تستعصي 
رهافتها ودقتها على الترجمة. وقد بلغت هذه الفكر ذروتها ب كلمات روزبهان 
البقلي الشيرازي (ت5٠1ه/5١١1١م)‏ بعد أحمد الغزالي بقرن تقو 


و قبل هذا بوقت طويل هوجم الصوفية بسبب ولعهم بالموسيقا : الصوت الجميل يمكن 
أن يثير ي أنفسهم الوجد وسوا اکان مکو ن انقص اهران كام كله دغر دو ارسي 
وكثيراً ما يباشرونحركة دورانية أبتغاء الظفر بالوجة ومنت أواخر القرن الثالث المجري (دم) 
كانت جلسات«السماع» تعقد 2 كل مكان. و2 هذه المجالس كان الصوفية الذين نالت منهم 
لموسيقا والإنشاد يدورون على أنفسهم وكثيراً ما يمزقون ثيابهم وعلى هذا النحو كانت التهم 
توجه ليس فقط إلى الدوائر التقليدية من الصوفية بل إلى الفئات الأكثر اعتدالا ورزانة. وقد 
بلغت هذه الحركات جميعاً مرحلة النضج 4 القرن السادس الهجري (7١م)-‏ وذلكم هو التاريخ 
لذي بدأ فيه التصوف. المعزز بالنظرية أيضاً. يتحول إلى حركة جماهيرية جماعية. 

ظهرت الطرق الصوفية الأولى إلى الوجود - ولعلها كانت ثقلاً موازناً يخفف فين وطأة 
لحركة الإسماعلية التي كانت بوصفها احدي فرق الشيعة الغالية قد اجتذيت كثيراً من 
لأنصار ب الأيام الأولى ضفي القرن الخامس الهجري (١١م)‏ خشي الفقهاء كالغزالي من النتائج 
اسهاسية والروهية للنظريات الإسماسيلية هجا وروما باذ مواد بالقلع والسيف. يضاف إلن 
ذلك آن العامة كانوا تواقي إلى اتال حهيمي جاتحن ينحاته) قم ةو ليمع أن يظفروائبه 
ظاهر الدين: وضع الفقهاء والمتكلمون /كل حركة للجسد والنفس ب2 إطار ضيق مما عاق 
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التحليق الحر للروح بك كثير من الأحيان. وهذا ما دعا الناس من طبقات المجتمع المختلفة 
إلى أن يطلبوا نوعاً من العفيس التساعرهم_#اصور اتر عاطمية مق صور النين و هدم 
الصور قدمتها الطرق الصوفية التي أخذت تنمو شيئاً فشيتاً. بدا من سنة ؛ 1ه 7١1١م‏ 
تقريباً. ب4 الشرق الإسلامي ثم انتشرت سريعاً بعد ذلك # كل الأصقاع. وهكذا فإن الدئيل 
الروحي. الشيخ - الذي ظل دائما مبجلاً ومطاعاً ندى مريديه - عد ذلك الوقت الدليل 
الفذ المؤتمن.# السير نحو النجاة:كان#سلم البسماءهكما يقول الرومي. وقد نما تأثيره 2 
مريديه نموا كبيراً. كثير من منتسبي الطرق الصوفية طافوا أرجاء العالم الإسلامي ووصلوا 
إلى اصقاع فاكية كالهض واسسوا مراكز صغيرة [دركام) تخوت سريعاً إلى یقات حقيقية 
لنشر الإسلام. فاجتذبت نحو التعليم المبسط لأصول الإسلام آلافا ممن لم تجتذبهم الأشكال 
الفقهية الرسمية لهذا الدين بل وجدوا قدراً كبيراً من السعادة والرضى بالتسليم الحبي الدافن 
كما علمه ومارسه شيوخ التصوف. 

هكذا كان الوضع «الروحي» حوالي سنة ٠۲١٠/۵۵۹1‏ م. 

أما ب المستوى السياسي فقد تغيرت أشياء كثيرة. فالخلافة العباسية التي كانت على قدر 
كبير من القوة ذات يوم فقدت كثيراً من الأراضي القربية من التخوم. فإسبانيا استقلت سنة 
٤‏ اها/ 47م بإعلان عبد الرحمن الثالث الأموي نفسه خليفة. وكانت أقاليم الشرق تحت 
سيادة اسمية ت عونا ا .و سنة ٤١١‏ ه/ ٥٤۹م‏ تولت أسرة البويهيين الفارسية الشيعية 
الحكم الحقيقي ب المناطق الداخلية حيث غدا الخليفة العباسي مجرد لعبة ‏ أيديهم. وقد 
ظل الحاكم التركي القوي محمود الغزنوي. الذي فتح مناطق واسعة من شمال غربي الهند 
بعد سنة 56 اها : ١٠م‏ والذي كان بلاطه مركزاً للثقافة والشعر الفارسي. تابعاً حسن الولاء 
للخليفة العباسي ومدافعاً عن الشرع السني. وأعقب السيادة الغزنوية 2 الشرق الغوريون. 
وك الولايات الداخلية السلاجقة. وهم عشيرة تركية أخرى دخلت ممالك الإسلام 2 منتصف 
القرن الخامس الهجري (١١م)‏ وغدا أبناؤها على نحو سريع مدافعين أشداء عن الشرع 2 
المناطق الشرقية والداخلية. ولعل أسماء آلب أرسلان وملكشاه والوزير القادر نظام الملك نصير 
الفزالي تمثل ذروة ما وصلت إليه هذه الأسرة ب النصف الثاني من القرن الخامس الهجري 
(11م). وقد نجح جيشهم أيضاً سنة 477ه/11١1م#‏ / دخول شرقي الأناضول على حساب 
البيزنطيين ورغم وجود الصليبيين الذين كثيراً ما اجتازوا الأناضول: فإن هؤلاء السلاجقة 
الروم كانوا قادرين على تأسيس ملك مزدهر بے تركيا. حيث عاصمتهم قونية. المعروفة قديماً 
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ب 1601111112 .انفصلت مصر عن الخلافة العباسية سنة 08 ه/۹1۹م- بعد الفترة الوجيزة 
لحكم الطوئونيين والإخشيديين - وذلك عندما دخلها الفاطميون (وهم أيضاً أسرة شيعية) 
ليحموها على مدي قرنين. ثم أعيدت مصر إلى قبضة العباسيين. أو على الأقل إلى الإسلام 
المداضعين الأصلاء عن القضية الإسلامية إبان الحملات الصليبية. وقد عد سلطانهم صلاح 
الدين (58120112) نموذجاً لفضيلة والفروسية 2 الإسلام. 

والتاريخ المتشابك جداً للإمبراطورية الإسلامية. الذي تداخلت فيه الحركات الدينية 
والسياسية وواجهت فيه كل منهما الأخرى على نحو ليس من اليسير تمييزه. يصعب تفصيله. 
يكفي أن نذكر أنه جرت محاولة لإحياء الخلافة العباسية مرة أخرى حوالي سنة /اذهه/ ١١7١م‏ 
وكان الذي قام بالحركة العضو الأخير الفعال حقاً ب الأسرة العباسية, الناصر لدين اللّه. وقد 
سعى إلى إنشاء تنظيم للأمراء المسلمين الذين يمكن أن يتعاونوا 2 روح الفتوة «الفضيلة». وهذا 
مطلب صو 2 المقام الأولء واحد من كبار الصوفية 2 عصره آبي حفص عمر السهروردي 
(ت؟55هاره؟11م). كان الهدف الرئيس للخيفة الناصر دعوة المسلمين إلى الاتحاد من جديد 
لمواجهة قوة سطح نجمها © الأفق الشرقي أثناء حياتهء أي المفول بقيادة جنكيز خان. لكن 
السلوك الأخرق للخوارز مشاه؛ حاكم شرقي خراسان وأجزاء من آسيا الوسطى: قدم للفول 
الذريعة: إن كانوا محتاجين لشيء من ذلك للتحرك نحو بلاد الإسلام. وغني عن الذكر كيف 
اجتاحت قبائلهم آسيا وأجزاء من شرقي آوربا 2 القرن السابع الهجري (؟1م) إذ احتلت 
النظعة ما مين اتجدود الشترظية لكان شامع محر اتان مخلفقة اوت راق مار جا حلت 
وقد أخضعوا سريعا إيران والبلدان المجاورة لها ووصلوا إلى قلب الأناضول مثلما كانوا قبل قد 
انحدروا إلى وادي السند [©7811 120115. وجاءت الهبة الأخيرة عندما اجتاح هولاكو بغداد سنة 
65ه/98؟1م. قتل آخر رجال البيت العباسي» وطمست كل معالم الألق السابق لمدينة بغداد . 
وبعد سنتين أي سنة /705ه/1710م: نجح المماليك / وهم أسرة من الأرقاء الأتراك نشأت توا 
4 مصر بے وقف هجوم المغول ب «عين جالوت» بے سورية ورغم ذلك» فإن سيادة المغول وطدت 
على أجزاء واسعة من العالم الإسلامي. وقد تغير الوضع السياسي كله ب النصف الثاني من 
القرن السابع الهجري (؟1م)- ناهيك عن التغيرات الاقتصادية التي حدثت إثر دمار كثير جداً 
من الحواضر المزدهرة وإتلاف منشآت الري 2 المناطق الزراعية. ورغم ذلك فإنه نتيجة للحكم 
المفولي قد ر لمظاهر جديدة وجذابة نسبيا للثقافة الإسلامية أن تتطور ب القرون اللاحقة. 
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و يبدو على قدر كبير من الغرابة أن هذه المرحلة من الكارثة السياسية الفظيعة كانت 2 
الوقت نفسه» مرحلة لنشاط ديني وصوخ هائل. ويبدو الأمر كما لو أن الظلام المطبق على 
المستوى الروحي. وإن أسماء الشعراء والعلماء والخطاطين يمكن أن تحصىء,إلا أن الصوفية 2 
المقام الأول هم الذين كانت لهم الغلبة 2 هذا القرن. وأبرز شخصية ب هذا الاتجاه شخصية 
ابن عربي الإسباني المولد. المعروف بالشيع الأكبر (ت/17ه// ١174م‏ ب دمشق) وقد طور 
تطاماً. رصينا 'للمعرظة ية تيا فيظم صوؤية الإسلام الذين جائ تخد آها عناضره ب 
مصرءابن الفارض (ت777ه/0 177 م) فقد أنشد أرق الاشعار 4 إطراء العشق الروحي الأزلي. 

و بعد ذلك بقليل أقام مؤسس الطريقة انشاذئية ‏ مصر أما خليفته الثاني ابن عطاء 
الله تة١‏ /اه/ ١5‏ ١1م)‏ فهو مؤلف كلمات الحكمة (الحكم العطائية) التي قدمت زاداً روحياً 
لآلاف الصوفية ي غربي العالم الإسلامي. وك إيران ترك فريد الدين العطار, الذي توك سنة 
1ه ١177م‏ إرثاً روحياً ثرياً من الشعر والنشر( ومن ذلك السيرة التي كتبها تلأوئياء وسماها 
«تذكرة الأولياء) و2 السنة نفسها قتل المغول نجم الدين كبرى. مؤسس طريقة صوفية على 
قد ر كبير من الإثارة 4 خوارزم. وقد فر مريده نجم الدين داية الرازيء على غرار كثيرين جداً 
من العلماء والأولياء الآخرين ومنهم أسرة جلال الدين الرومي إلى الأناضول حيث آلف كتابه 
الخو سر كاد اقا دة فلل اقلم لعفف اما ك الهند» فقد أدخل معين الدين الجشتي (ت 
٣ه/١١١١م)‏ الطريقة الجشتية ومن القاتمة الطويلة لأسماء الأولياء الجشتيين 2 القرن 
السابع الهجري (۱۳م) # الهند يمكن أن نذكر فرید الدين غانج شاکار(ت؛ ٦۷‏ هھ/۷۱١١م)‏ 
ونظام الدين أوئياء الدهلوي (ت 70/اه/70١1م)‏ ومريده المخلص وكاتب سيرته أمير حسن ثم 
صديقه الشاعر أمير خسرو. وأنشأ بهاء الدين زكريا فرعا للسهروردية ‏ ملتان وك حضرته 
/ أمضى فخر الدين العراقي. المغني الصو ذو العشق الذي لا يحد خمسًا وعشرين سنة 
من حياته قبل عودته إلى الأناضول. وهناك وجد صد ر الدين القونوي. شارح ابن عربي 
الأول 2 قونية وقبل ذلك بأمد قصير تو أو حد الدين الكرماني. الشاعر الذي تغنى بحب 
الكاتنات البشرية الجميلة ونظم المثنوي الصو «جام جم». كانت الأناضول حافلة بجماعات 
من الصوفية التي تعمل من أجل تغييرات اجتماعية وسياسية. وقد هاجر كثير منهم من بلدان 
المشرق. فرارا من التهديد المغولي. ومن هؤلاء يمكن أن نذكر حاجي بكتاش الذي ترجع إليه 
الطريقة البكتاشية للدراويش 2 أصل نشأتها وبعد ذلك بفترة وجيزة كان الشاعر الكبير الأول 
للآناشيد الصوفية 2 اللغة التركية يونس آمره قد طوف 2 أرجاء البلاد . 
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ويمكن القول باختصار. إنه ‏ كل زاوية من زوايا العالم الإسلامي تقريباً وجد أولياء 
وشعراء وقادة صوفية كبارء يقودون الناس 2 ظلام الكوارث السياسية والاقتصادية نحو عالم 
لم يهد مه التغيير كاش فين لهم سر العشق القاسي ومعلمين إياهم أن إرادة اللّه المجهولة وحبه 
يمكن أن يتجليا ‏ الشدة والابتلاء أكثر منه 2 السعادة والرخاء. 


ذلكم كان المناخ الروحي الذي رأت فيه عينا جلال الدين الرومي الدنيا أول مرة. 
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حول حياة جلال الدين الرومي 


استيد الخوف يأهل قونية 2# الآيام الأولى من جمادى الآخرة سنة ١/11آه/‏ النصف الأول 
يأهل قونية 2 الأيام الأولى من جمادى الآخرة سنة ١1۷ه/النصف‏ الأول من ديسمير سنة 
يعر بالضعف والإنهاك. وآخيراً أعلن»«الآرضن جائعة: بوعل تجو سريع ستاخن لقمةادحمة 
ثم تهداً «تضاعف مرضه لكنه عزى أصدقاءه الذين أحاطوا به بيعض الأشعار: 

العشاق الذين يموتون عارفين: 

يموتون أمام المعشوق كالسكرا”) 

يذوبون تدريجياً ب الحلاوة الأبدية للحق سبحانه. ثم: 

أيتها الطيور التي الآن بعيدة عن قفصك. 

اكشفي مرة أخرى عن وجهك وقولي: أين آنت؟ 

هذه ولادة ثانية - اوئدواءاولدوا!0") 

و2 يوم الأحد الخامس من جمادى الاخرة سنة ؟لاآكه / السابع عشر من ديسمير عند 
الغروب. ودع جلال الدين الدنياء ليلتحق بشمس الأزل. لكن شعاعه ظل وراءه» لم يتلاش على 
امتداد سنيعة:قرون. 

كيف عرضت هذه الحياة نفسها 2 عالم الزمان؟ 

ولد جلال الدين ج بلخ. وهي الآن بے أفغانستان. والتاريخ المقيول على نحو تقريبي هو 
)١(‏ فريدون سبهسالارء الرسالة 1١‏ تحقيق فروزائفر 


(۲) الديوان الكبير ٠٠١‏ /441 تحقيق فروزانقر 
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السادس من ربيع الأول سنة ٠4‏ 7ه/الثلاثون من سبتمبرء سنة ١707‏ م: رغم أن اشاره ‏ عمله 
النثري «فيه ما فيه «يمكن أن تشير إلى تاريخ سبق ذلك أن يذكر حصار خوارز مشاه لسمرقند 
(غ10ه//١١1م)‏ ويتكلم عليه كأنه شاهد عيان(2 


ولل رخا أبكر يتفق على نحو أفضل آيضاً مع رغصي اید . كان أبوه (الذي ولد سنة 
۱۱٤۸/۲‏ م تقرب يبأ أو بعد ذلك بقليل) متكلماً إلميا EY,‏ وهو محمد بن الحسين بهاء 
الدين ولد ا ملقب ب «سلطان العلماء». وتبعاً لابنه الأكبر. فإن الرسول (عليه الصلاة والسلام) 
هو الذي منحه هذا اللقب ب المنام الذي رآه علماء بلخ جميعاً 2 الليلة نفسها . كان بهاء الدين 
صوفياً. وتبعاً لبعض المصادر فإنه ينتمي روحيا إلى مدرسة أحمد الغزالي (ت٠‏ 67هار117م). 
أما إلى أي مدى أثر فيه التصوف العشقي الرقيق كما وصفه الشيخ أحمد ب4 كتابه السوانح ثم 
من خلاله ب2 التشكيل الروحي لابنه. فأمر يصعب البت فيه حتى الآن. وإذا صحت ملاحظة 
الأفلاكي بشأن حكم بهاء الدين ولد على «النظر إلى الغلمان الحسان«بأنه» زنا روحي ,© 
فسيكون من الصعب اعتقاد نسبته إلى مدرسة الغزالي 2 التصوف العشقي ويميل المرء إلى 
فرجينو هيلات جميعةالل#ينتعه:الدين كبرى مؤههن الظريقةالكيروية: 

وتذهب بعض الآراء إلى أن أسرة بهاء الدين ولد من جهة أبيه قد اتحدرت من (سيدنا) 
أبي بكر الخليفة الأول الإسلام. وهذا قد يكون صحيحاً وريما لا يكون كذلك. إذ لا شيء 
محدداً معروف عن الخليفة العرقية للأسرة وقد قيل أيضاً إن زوج بهاء الدين تنتسب إلى بيت 
الخوارز مشاهية الذين أرسوا دعائم ملكهم ‏ المناطق الشرقية حوالي سنة ۷۲٤/٠۸١١م‏ 
لكن هذه الحكاية يمكن أن ترد بوصفها تلفيقا من المتأخرين. 

انتزع الخوارزمشاه مسقط رأس جلال الدين سنة 707ه/1١17م‏ من أيدى الغوريين 
وقد أشار الرومي نفسه 2 شعره إلى سفك الدماء 2 الحروب التي نشيت بين الخوارزميين 
والقورمين عنقم حاول :يضف كيف ارق الهجران ف الما 

ذلك الوقت. كانت بلخ ما تزال واحداً من مراكز الثقافة الإسلامية وقد لعبت المدينة 
القديمة دوراً مهما إبان المرحلة التشكيلية للتصوف الشرقي وهي موطن كثير من علماء الإسلام 
| القرون الهجرية الأولى. ولأنها كانت قبل مركزا تلبوذية فإن أهلها - أو جوها - يمكن أن 


۱۸۱ فيه ما فيه‎ )١( 


(۲) فريدون سبهسالارء الرسالة 157 تحقيق فروزانمفر 
(۳) الديوان الكبير ۲۵۲۹ /75814 تحقيق فروزانفر 


TS 


جلال الدين الرومي 

يكونوا متأملين لبعض الفكر البوذية التي انمكست 2 التفكير الصو المبكر: ألم يكن إبراهيم 
بن أدهم «أمير الر الروحي «مواطناً كريم المحتد من بلخ وقد قص تحوله بلغة أسطورة بوذا؟ 

و زمان طفولة جلال الدين كان أحد العلماء البارزين 2 المدينة فخر الدين الرازي. 
الغيالسوف ومنقسببرالقراق القريم ال يحظي بعر عظيمة لدی محمد خوارزمشامبويقال 
إنه أثار الحاكم على الصوفية وكان السبب ف إغراق الصو مجد الدين البغدادي بك نهر 
سيحون 016115 (7117ه//1715م). وبهاء الدين ولد أيضاً لم يكن فيما يبدو على وفاق معه. 
كما ثبت كتاباته: فإن هذا المتكلم الإلهي الورع ذا ال ا ا 
على قدر من الصرامة وممتلئة بالورع والخشية بسبب ضخامة تجليات الجلال الإلهي» !') 
اشمر نكا ددا للفلسفة والتناول اللي للدین. و الموقف الذي اجلى واا ے2 شعر 
سناكي قبل قرن وره جال الدين آيضاً. وقواه أيضاً صديقه شم س الدين الذي آطلق على 
لرازي لقب«الملحد الأحمر» ‏ وبعد وفاة الرازي بنصف قرن لم يكن 2# مقدور جلال الدين 
لرومي إلا أن يقؤل 2 اللانوئ. 

إن كان العقل أن يستبين (الصراط المستقيم) 2 هذا البحث فسيكون فخر الرازي صاحب 
أنسترار الدين 0 

ومهما يكن فإن علينا أن نستبعد تلك الحكايات التي تعزو هجرة بهاء الدين ولد بلخ إلى 
لنفوذ المتزايدة لفخر الدين. ذاك أن الفيلسوف توت سنة ٠7‏ 1ه/ر١‏ ١7١م.‏ بينما لم يغادر بهاء 
لدين وأسرته بلخ إلا بے سنة 511 أو 1۱۷ھ / ۰۱۲۱۸ أو 1115م تقريباً 





و ذلك التاريخ ينبغي أن يكون قد اتضح تهديد المقول الآتي من آسيا الوسطى. وقد 
لعب الخوارزمشاه نفسه. بقتل بعض تجار المغول دوراً حاسماً ب2 المأساة التي قدر لها أن تتطور 
4 السنوات اللاحقة 4 منطقة الشرقين الأدنى والأوسط كلها . وأيا كان مبعث هجرة بهاء 
الدين إلى بلد غير بلده. فإنه هو نفسه وأسرته ومريديه (يتحدث سيهسالار عن ۲۰۰ شخص!) 

كانوا بعيدين عن وطنهم عندما اجتاحه المغول. ولم يبقى من بلخ سوى خرائب 4 سنة 
١11هار١177م:‏ وقد قتل آلاف الخلق. 


)١(‏ كلبينارلي» مولانا جلال الدين الرومي» ص؛ه 
(؟) فريدون سبهسالارء الرسالة ١١تحقيق‏ فروزائفر 
(۳) المثنوي 4144/0 تحقيق تيكلسون 


(؟) فريدون سبهسالارء الرسالة ١7‏ تحقيق فروزانمر 


کا 


هكذا تكلم 


عندما تكون 2# بلخ تقدم نحو بغداد يا أبي. وهكذا ستكون 4 كل لحظة قد ابتعدت عن 


وقد مر الطريق بائعائلة ب خراسان وتقول الحكاية إنهم زاروا فريد الدين العطار بخ 
نيسابور وان الشاعر الصو الذي تقدمت به السن وقد أدرك قابليات جلال الدين الفتى 
وقد راته» أهداه نسخة من كتابه «أسرار نامه « . وبعدتن أدت الأسرة فريضة الحج 4 مكة وريما 
مكثت مدة ب4 سورية التي هي أيضا واحد من مراكز الحضارة الإسلامية. على أن المعلومات 
عن طول هذه الرحلة والبقاء 2 أمكنة مختلفة متناقضة ويبدو مرجحاً أكثر أن جلال الدين 
مكث مدة ل دمشق قاعدة الثقافة وريما 4 حلب أيضاء لأنه يذكر أنه درس على المؤرخ الشهير 
كمال الدين بن العديم مؤرخ حلب. و إحدى قصص المثنوي يومى إلى ذلك الطريق الذي 
فيه احتفل بعاش وراء عند باب آنطاكية © حلي 077 فمن حكم الحمدانيين 2 القرن الزايع 
الهجري (١٠م)‏ رسخ المذهب الشيعي جزتياً على الأقل 4 الحاضرة السورية الشمالية. 

وبك السنوات التي أعقبت سنة 10117ه/ منتصف عشرينيات القرن الثالث عشر الميلادي 
وضتل ھا الد ین رولد آم ره إلى أؤاسطلةالأناضتول اترو ومن ها جاء :قيب جللال الدين 
ب «الرومي». وقد مكثوا مده 2 لارند ة. وهي المعروفة الآن ب «قرمان». وههناء توفيت والده 
جلال الدين: وال عيذ الصضين الكيني ككريما لها لأ يؤل التامى مزذرونة. واكمالم الف فض 
تزوج من جوهر خاتون وهي فتاة من سمرقند. وقد ولد ابنه سلطان ولد ج لارندة سنة 
757ه/177م. أما ميلاد ابنه الآخر علاء الدين: فتجعله بعض المصادر قبل ميلاد سلطان 
ولد. ونظل ج حاجة إلى المعلومات الدقيقة. كان سلطان ولد الابن المؤثر لدى الرومي. وقد ر 
له أن يغدو الشارح وكاتب السيرة الأكثر إخلاصاً لوالده. ثم بعد تقدمه ب السن الخليفة الثاني 
له وهو اخيراً الذي أعطى الصورة الأخيرة الرسمية للطريقة المولوية. 

تقع قرمان على مسافة مثة كيلو متر تقريباً جنوب شرق قونية. عاصمة السلاجقة الروم. 
والى هذا المكان تلقى بهاء الدين ولد دعوة من السلطان علاء الدين كيقباذ الذي جمع حوله 
العلماء وانصوفية من كل مكان ب4 العالم. وقد تحولت الأناضول بعد استعادتها من الصليبيين 
إلى يلاد مزدهرة هادئة وكانت 2 تاريخ ماتزال بعيدة عن متناول غزاة المغول. وي سنتي 
118-117هر١1171-177م‏ بني السلطان علاء الدين (7578-717ه/1187-1715م) الجامع 


(۱) الديوان الكبير 11591490784 
(9) المثنوي ۷۷۷/١‏ 


کک 


جلال الدين الرومي 
الكبيو على الل ةاتماقمة ك وط فوقية كرا مق العلعة ومظلا على ال هول وحمل البقاء. 
الواسع البسيط طابع الفخامة الحقيقية ويتسع لأربعة آلاف مصل تحت أعمدة كثيرة أمام 
محراب آية 2 الإتقان ومنبر خشبي غاية ‏ النقش والزينة. كان 2 قونية كثير من المساجد 
والمدارس الرائعة. وقد شيد بعضها أيضا 2 حياة الرومي. 
هذا كان المكان الذي استقر فيه بهاء الدين ولد وأسرته حوالي سنة /711ه/1778م والذي 
بدأ فيه المتكلم الإلهي العالم ضعائيات وعظة وتعليمه بنجاح كبير. وبعد سنتين فقط. تو2 2 
سن متقدمة (18 ربيع الثاني 114ه//؟١‏ كانون الثاني. 171 م) وعين ابنه جلال الدين خليفة 
له. 


وتحقى ذلك اقا رخ يتزاءئ الغالم الش اتج متها سانا بعلو الظاهركان مولع :باش غر 
العربي خاصة مشكل شعر المتنبي (تؤه ٣ه/٥۹1م)‏ وريما يكون قد شارك ك النشاطات 
الصوفية بقدر ما يسمح به «جوء العائلة وبعد أمد قصير من وفاة بهاء الدين ولد 2 أية حال. 
وصل مريد سابق له إلى قونية: شرع برهان الدين محقق الترمذي» الذي انصرف من بلخ أولاً 
إلى بلدة ترمن ثم إلى الغرب البعيدة ‏ تلقين جلال الدين «العلم اللدني « الحكمة الملهمة 
والأسرار العميقة للحياة الصوفية. شغل مريده بالآثار النثرية لأبيه «المعارف »التي أود عت 
فيها تعانيم بهاء الدين ولد وفكره. ويقال إن برهان الدين جعل جلال الدين ينقطع 2« خلوات» 
كثيرة. وهي فترات من الانعزال والتأمل تستمر الواحدة أربعين يوما أحياناء إلى أن بلغ درجات 
عانية من الإشراق والاستنارة وانصفاء. ويقال أيضاً إن الرومي أمضى بناء على نصيحة برهان 
الدين وقتا طويلاً بے سورية للالتقاء بأساتذة التصوف: يحكي سيهسالار أنه رأى هناك ابن 
عربي (ت/77ه/ ١‏ 1؟1م) وسعد الدين الحموي وأوحد الدين الكرماني وصوفية آخرين كثيرين 


من «حلقة ابن عريى « لبن 


ومن الصعب الجمع بين الروايتين. ويمكن أن نخمن أن الرومي على الحقيقة أمضى بعض 
الوقت وإن يكن غير مديد. 4 سورية ليجدد ثقافته الصوفية و ذلك التاريخ قد يكون التقى 
شمس الدين التبريزي للمرة الأولى من دون أن يكون عارفاء 2 آية حال؛ منزلته واهميته. ولعل 
أحد المقاطع ج «المقالات» لشمس يشير إلى مثل هذا اللقاء الأول.(0) وقد غادر يرهان الدين 


)١(‏ سلطان ولدء ولد نامه 14: تحقيق جلال الدين همائي 
(۲) فريدون سيهسالار: الرسالة ١۲تحقيق‏ فروزانفر 
(۳) كلبينارلي؛ مولانا جلال الدين الرومي» ص٥٠‏ 

57 


هكذا تكلم 
محقق قونية حوالي ھم وطيقا تلحكاية. ققد توقع قدوم «أسد روحي عظيم «لا 
يستطيع أن يعيش معه 2 مكان واحد ‏ وقد ذهب إلى قيصرية حيث سأل اللّه (سبحانه) أن 
يأخذ الروح الذي ائتمنه إيام: 
أيها الحبيب. اقبلني وخذ روحي! 
أسكرني وخدني من العالمين كليهما! 
أضرع الثاق:وإبعد ذلك لاتق 28 
قد« الوومي إلى قيصرية لهك ن بقارا تة أسغاذة. وإلى صلته يوان الاين يوم 
أحد الأبيات 2 غزل متآخر: 





عندما يكون قيصرنا بے قيصرية - 
elî ¥‏ ف Sak‏ 8 


ويقع قبر برهان الدين محقق المتواضع: المحاط بالأزهار. 4 وسط المقبرة القديمة. وطوقه 
يرتفع جبل إرجياس الرائع المغطى بالثلوج. ولا يزال المسلمون الأتراك من أهل الصلاح يزورون 
المكان كا برهان الدين أستاذا ارما اة وما الي تماثل 2 واب کر 
ie‏ ء الدين يكتشف المرء تأثيراً قي للسنائي - التأثير الذي ا 
العظار.يلقانا ك أشعار برهان RT‏ 


للطريق نهاية. وليس للمنزل نهاية - لأن سير المحب. 
شترا الله وتر ا 
وك سنوات التي مكث فيها الآستاذ مع الرومي وك زمان وفاته. هزت الأناضول اضطرابات 


)١(‏ فريدون سبهسالار الرسالة ١۲٠تحقيق‏ فروزائتفقر 
فم الأفلاكي» مناقب العارفين 54/١‏ 

(*) الديوان الكبير ۲۰۲۲٤/۱۹۲۱‏ 

)٤(‏ فريدون سيهسالار الرسالة 77 تحقيق فروزانقر 


SS 


جلال الدين الرومي 

داخلية. والحاكم السلجوقي غيات الدين كيخسرو الذي اعتلى العرش سنة ١1۲ه/۳۷١۱م.‏ 
كان ضعيفاً . وقد نشأت المشكلة الكبيرة بسبب جماعة الخوارزميين الذين تركوا بلدهم بحا 
عن ملاذ من حقد المفول ‏ شرقي الأناضول» وقد أنزلهم السلطان علاء الدين 4 أخلاط 
غيربعيف غق ارضروء -الآمر الذى اجطب الغول إلى رقي الآتاصول عة ا 3۹ے 
ونتيجة لذلك أعيد إنزال الخوارزميين 4 قيصرية. ويس بب إهمال خلفاء علاء الدين لهذه 
الجماعة غدت مرة أخرى مصد ر قلق. فأقدمت الحكومة على سجن بعض قاد تهم. الأمرالذي 
ضاعف الصعويات. وقد تعاون الخوارزميون بعض الشيىء مع بعض الجماعات الميالة إلى 
التصوف التي طاف أعضاؤها 2 الأناضول وحاول بعضهم إدخال تغييرات اجتماعية بمهاجمة 
الطبقات الحاكمة. إذ اندفع الأونياء الغرياء كالقاندرية والحيدرية وأبدال الروم ذوي الميول 
الشيعية القوية نسبياً ب البلاد واجتذبوا الطبقات الدنيا من السكان. ومن بينهم أتباع بابا 
إسعق:الثآين تيحوا ے اا تیار على ظوقاتواناسية .وقد تق زعیه هم سق تهار 
٠١‏ م. كل هذه الجماعات عملت معا دونما قصد تقريباً على إضعاف قوة الس لاجقة إلى 
الحد الذي وجد فيه المغول البلاد أخيراً فريسة سهلة: وقد استولوا اخيراً على أرضروم 
سنة 755ه/1747م. كل هذه الجماعات عملت معاً دونما قصد تقريباًء على إضعاف قوة 
السلاجقة إلى حد مراكز الثقافة 2 الأناضول فقد أسلمها إلى جيش المغول قاضيها حفاظاً 
منه على حيوات الناس. أما © قيصرية التي أغير عليها بعد ذلك مباشرة فقد قتل سكانها 
من الذكور جميعاً. 

يفر الناس من التتار- 

وج تميق بخات اا 1 

أدرك حكام قونية أنهم كانوا عاجزين عن صد قوات المغول ب4 ظل هذه الظروف وقد 
قبلوا دضع إتاوات باهظة لهم: وفقد وا مقابل الهداف العلمية. استقلالهم السياسي توك غيات 
الدين كيخسرو الضعيف سنة 1417ه/170م, مخلفاً ثلاثة أبناء. اعترف منجك خان الحاكم 
المغولي بحكومتهم الثلاثية سنة 45 7ه/1701م إثر عدد من المعارك. ولم يمض إلا وقت قصير 
حتى قتل واحد من ه ؤلاء الثلاثة. وانتهت الأحقاد الطويلة بين الأخوين الباقيين إلى حال من 
الفوضى آل فيها الأخ الأخير الباقي على قيد الحياة ركن الدين إلى أن يكون مجرد العوبة بخ 
يدي وزيره معين الدين برفانه. 
(۱) الديوان الكبير 18441/1954 


e 


وخلال تلك الآيام: التي كان فيها على سلاجقة الروم أن يسلموا بسيطرة المغول كانت 
حياة الرومي قد تغيرت تماماً أيضاً “كما لوآن الكارثة على الضعية السياسي يخفف وطؤها 
بإاشراف على الصعيد الروحى. لا تتحدث كثيراً عن نكية التتار - 

تحدث عن نافجة المسك لدي غزال التتار.(2 

ورغم أن النار نشرت ے الدنيا دخان جيش التتار رأى جلال الدين شمس الأزل تطلع 
أمامه 2 أواخر جمادي الثانية سنة 147ه أواخر أكتوبر 1577 م التقي شمس الدين التبريزي 
«شمس تيريز» 2 قونية. 

حملنا خيالك الفتان ے صد رنا 

إذ جاء الشفق إشارة من شمسر7”) 

نسجت حكايات كثيرة حول هذا اللقاء الآول. ومن الصعب تقرير أي واحدة منها أقرب إلى 
الحقيقة - وتعلنا نقبل الرواية التي تذهب إلى أن الشيخين بدأ بمناقشة الاختلاف بين النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام وبايزيد البسطامي فمحمد رغم أنه نبي سمي نفسه «عبده» بينما 
قال أبو يزيد الصوة«« سبحانى« وكلا التعبيرين « عبده» ودسيحان» مستمد من الآية القرآنية 
نفسها التي يشار فيها إلى معراج النبي محمد عليه الصلاة والسلام سورة الإسراء الآية الأولى. 

هذا الوک سيفوق عل ات جام کر ماهتا كل نهم ويمقن أن بوكر عب اصدا 
تأملات حول هذه الكلمات 4# أشعا رالرومي المتأخرة. وعلى امتداد ستة أشهر ظل الصوفيان 
متلازمين إلى الحد الذي جعل الأسرة والمريدين يتذمرون - هجر الرومي دروسه.: وأصد قاءہ 
الاس خا E‏ 2 صحية شمس الدين. 

على مدى ستة أشهر كانا يجلسان 2 حجيرة 

صلاح الدين زركوبء يتناقشان من دون أكل 

أو شرب أو أي حاجات بشرية....0) 


فمن ذلك الرجل الذي تولى تغيير الرومي تغييراً تاماه 


(۱) الديوان الكبير ۲۳۲۱۱/۲۱۸۷ 
(؟) الديوان الكبير +891097/507؟ 
(۳) فريدون سبهسالار الرسالة ١4‏ تحقيق فروزانقر 


ج 


جلال الدين الرومي 

ليس لدينا الكثير الذي نعرفه عنه. والحكايات التي حكيت حوله تظهره ش خصية قوية 
جداً وعلى قدر هائل من الاعتداد الروحي. وقد طوف ب بلدان الشرق الأدنى بحثا عن شيخ - 
ولم يستطع أحد من صوفية ذلك الزمان أن يكون 2# نجوة من نقده اللاذع. وید کر هو هة 
«مقالاته» أنه كان ے وقت من الآوقات مريدا لنساج سلال 4# تبريز كان قد انصرف عنه شرا 

كان ے شيء لم يبصره شيخي. وعلى الحقيقة 

لم يره أحد قط. لكن سيدي مولانا رآ 

التقى شمس الشيوخ الكبار ث العراق وسورية ومشهورة قصة التقائه بأوحد الدين 
رأى الجمال الإلهي متجلياً بے جمال شاب. 

قال التفمس :ری القمر متمكساً ف إا فيه شاوه 

فويخه شمس عندكن قائلاً: 

«إذا لم يكن 2 رقبتك دمل فلم لا تنظر إلى السماءة , 

وفدو اهيا أنه لقي ابن عربي وقد كان أكثر انتقاداً الغا ت ومو قە - فإن الشيخ الأكبر 
ذا التأملات المتصلة بالعرفة الإلهية. ذلك الذي تركت مؤلفاته تأخيراً كبيراً 3 التصوف المتأخر: 
بدا لشمس الدين غير ناضج ورا i mature and arrogant‏ رأى أن سلوكه غير 
منسجم مع الشرع وشيه الشيخ الأكبر بحصاة. بينما الرومى ئۇلۇة.. .° 

هذه الشهادة كما تلحظ 2 «مقالاته» مهمة بمقدار ما تعيننا على تحديد مبلغ تأثير ابن 
عربي 2# الرومي: رغم أن المفسر الرتيس لابن عربي صدر الدين القونوي عاش 4 قونية 
وكان زميلاً للرومي فإن التأثير المحتمل لتعليمه أو لموقفه الكلي ب جلال الدين كان مرجوحا 
بكراهية شمس لهذه النظريات ولكل عبء تنظيري - حتى روائع الأدب الصوے كانت عند 
شمس أقل أهمية من حديث نبوي صحيح واحد © 

ليس لدينا معلومات بشأن اتصال شمس الدين بإحدى السلاسل المقيولة للنسب الروحي 
(۱) كلبينارلي؛ مولانا جلال الدين الرومي» ص۸٤‏ 
(؟) الأغلاكي؛ مناقب العارفين 715/1 


(۳) كلبينارلي؛ مولانا جلال الدين الرومي» ص٠٠‏ 
)٤(‏ كلبينارلي؛ مولانا جلال الدين الرومي» ص۲٠‏ 


کے 


هكذا تكلم 

الصو وقد ذهب إلى أنه تلقى «الخرقة» رداء الدراويش من النبي نفسه (عليه الصلاة والسلام) 
ولكنها الخرقة العادية التي تتمزق وتتسخ بل خرقة الصحبة التي تجوز حجب الزمان.!') 

ولا تمترضى».مجاراة ل ینا ری اغ کان على الجفيعة رفلتدر» أ درويشاً جوالاً دون 
نسبة محددة. شديد الارتباط بجماعة الملامتية. أولئك الذين حاوئوا إثارة ازد راء الناس لهم 
بارتكاب أعمال جديرة بالاستهجان ظاهرياً» على أن لشمس تعابير تلائم هذه الصورة ويبدو 
إطراء الرومي المتأخر للقلندر يشير إلى هذه المسألة. 

وتكن أكثر من هذا اکن شمس الدين أنه بلغ منزلة «المعشوق». لم يعد «عاشقما» محباً 
شديد التشوق (على غرار ما توجد بے منازل ثلات) بل تجاوز كل المنازل الدنيا وبلغ أعلى منزلة 
ممكنة یغد و «قطب كل المعشوقين» قطب همه معشوقتان بالفارسية.9) 

وتكن سوا لار أن شمساء اده الاو : سان الله ا قف 

أليس ثمة مخلوق واحد من مصطفيك الأخيار يتحمل صحبتي؟ 

فوجد نفسه يسير 2 الطريق إلى الروم ...21 

وصل إلى هناك. ‏ سن النضج - ريما ب4 أواخر أربعينياته. غامراء كا لشمس الحارقة. 
وقاهراً. كالأسد الهصور. وجده الرومى 2 الخان: ذاك أنه اعتاد دائماً الإقامة 4 تلك الأماكن 
ها اكترملامة لآرناب الس غار وكانتعتي الاختلاط ا تعفن از أله لين ا لبا سق 
الإلهية. 

وك مقدورنا أن نتخيل جيداً مبلغ الصدمة التي كان عليها أهل قونية عندما رأوا شيخهم 
المبجل يهمل واجباته الدينية والاجتماعية وينهمك تماماً بل صحبة هذا الدرويش الجوال الذي 
لم ينغمس البتة 4 مجتمع قونية. 

ووهكذا فإنه بعد مضي أشهر عديدة من العشق الصو شعر شمس بأن الأفضل له 
مغادرة قونية. خوفاً من بطانة الرومي. فا ختفى من المدينة. 


٤۹ص كلبينارلي: مولانا جلال الدين الرومي»‎ )١( 
(؟) فريدون سبهسالار الرسالة ؟؟١تحقيق فروزانفر‎ 


(۳) فريدون سبهسالار الرسالة 1؟١تحقيق‏ فروزانفر 


۸ 


جلال الدين الرومي 
أين الصبر؟ 
فلو كان الصبر جبل قاف المحيط بالدنيا لتبدد كالثلج بشمس الفراق!“ 
لاذ بالموسيقا والرقص الصوك. وفتش عن شمس ب كل مكان 
- وتظل «تبريز» الكلمة السحرية: 
لو كان لطيننا ومائنا أجنحة كأرواحنا وقلوبناء 
مضت إلى تبريز هذه اللحظة» لعبرت الصحراء!“ 
كتب رساكل إلى المعشوق لعلها لم تصل إليه. وقد بقي عدد قليل من الرساكل الشعرية: 
أرسلت مئة رسالة» حددت مئة طريق 
فإما أنك لا تعرف الطريقء وإما أنك لا تقرأ الرسالة! © 
وأخيراً جاءت الأنباء من سورية 
- فقد مضى شمس الدين إلى هناك. أرسل سلطان ولد ليآتي به. ملئت يده بالذهب 
والفضة. بدأ الرمي يغني فرحه. دمشق. المكان الذي وجد فيه المعشوق يغدو مركز دنياه: 
نحن مفتونون وهائمون ومأخوذون بدمشق» 
قدمنا أرواحنا وربطنا قلوبنا بحب دمشق....29 
والحق أن شمس الدين استجاب لرغبات حيييه. وعاد مع سلطان ولد إلى قونية. وتتحدث 
المصادر عن اللقاء بين شمس والرومي بعد الفراق - يعانق كل منهما الآخر. ولا أحد عرف 
من العاشق ومن المعشوق... لأن الانجذاب كان متبادلاً ئيس الأمر أن جلال الدين رأى معشوقه 
بذ شخص شمس فحسب. بل إن شمساً وجد ‏ جلال الدين الشيخ والحبيب الذي ظل يبحث 
عنه طول حياته. وإن بيت المثنوي: 
إذا كان العطاش ينشدون الماء من العا 


۲٥٦۱/۲۲۷ الديوان الكبير‎ )١( 
(؟) الديوان الكبير 094؟/77/64؟‎ 
۲۷۳۰۹/۲۵۷۲ الديوان الكبير‎ )۳( 
١5/17/1498 الديوان الكبير‎ )٤( 


وك 


هكذا تكلم 
فإن الماء أيضاً ينشد العطاش في العالي”7» 

الذي يختصر كل فلس فة مولانا 2 العشق والشوق يمكن أن يفسر تماماً بصفته انعكاساً 
لهذا العشق الروحي الذي لا يحد بين الرجلين 

وكاو قاف معاد اي هوا نه عمد جلال الدين إلى تزويج شمس الدين إحدى 
الفتيات اللائي بين بيته أحب شمس كيميا هذه حباً عميقاً . وأعطى للزوجين حجرة 
صغيرة ج منزل مولانا . وعندما مرابن جلال الدين: المثتقف علاء الدين. بذلك المكان وبخه 
شمس. وطلب منه آلا يثقل على اصدقاء والده. وأيا كانت طبيعة هذا الحادث. فإنه قد زاد لا 
محالة من كراهية علاء الدين للغريب الذي أصبح صديق والده الأكثر حميمية... ولأنه مرة 
أخرى مرت أسابيع وأشهر والمحادثة الودية بين الآستاذين على أشدهاء تعاظم مرة أخرى حسد 
العائلة والمريدين. توفيت كيميا 2 أواخر الخريف عام 7144ه//4؟١م:‏ وبعد ذلك بقليل توارى 
شمس عن الأنظار. ولم يعد . 

قصت ظروف هذا الحادث على نحو مختلف 3 مصادرنا 

و یگان سلطان:ولد يعر ل ,وتقول ماد أخر إن شمسا مضى إلى جينة مجهولة. 
عندما تنبا به ؛ لكن الأفلاكي يؤكد أنه قتل. 

- بالاتفاق مع ابن الرومي علاء الدين «فخر الأسانيد «ظلت هذه الراوية مش كوكا فيها 
حتى السنوات الخيرة: إذ تراءى على قد ر كبير من الغرابة أن يقدم فرد من أفراد العائلة على 
ارتكاب جريمة كهذه. ومهما يكن من شيء ضفي المستطاع إعادة تركيب المأساة التي حدثت 2 
ليلة الخامس من شعيان سنة 40 7ه الخامس من ديسمير سنة 17141 م: على الصورة الآتية 
تقريباً: تحادث الرومي وشمس حتى ساعة متأخرة. عندما قرع أحدهم على الياب وطلب من 
شمس الخروج بشأن من الشؤون. مضى شمس وطعن. ثم ألقي 2 البئر أمام المد خل الخلفي 
للبيت. 


- وهي بكرلا تال مالة . أخير سلطان ولد يالفعل. فأسرع لإخراج الجثة من اليثر ودفنها 
لتقيو عسو وا قرب المكان وقد غطي بالجص ثم بالتراب» وبعد ذلك بني مقام شمس 
هناك. 


٠۷٤١/١ المثنوي‎ )١( 
(؟) فريدون سبهسالار الرسالة 14 تحقيق فروزانفر‎ 


.ع 


جلال الدين الرومي 
وقد أكدت الحفريات الأخيرة 2 المقام أثناء بعض أعمال الإصلاح. وجود قبر كبير نسبياً 
مغطي بالجص من العهد السلجوقي. وبفضل هذا الكشف الذي قام به محمد أوندر مدير 
متحف مولانا 4 قونية 4 ذلك الوقت. تأكدت حقيقة رواية الأفلاكى.() 
حاولت بطانة الرومي إخفاء وفاة الحبيب عن الرومي لمدة طويلةء ورغم ذلك يمكن أن 
يستشف المرء ‏ بعض أشعار الرومي الكئيبة صدى لهذه الهزة وربما إدراكا باطنياً للحدث: 
ليست هذه الأرض تراباً إنها مترع بالدماءء 


من دماء العشاق من جرح سيد الملوك... 29 
قا لاله التابى إن شمسا قد انضرف ريا إلى:سورية: 
الشخص الذي قال: «رأيت شمس الدين!» 
سَلّه «أين الطريق إلى السماء؟©» 
لقص تان القسيوة اة اطم حول الجر واللشوق القن عمسا ف مش عليه 2أصورنة . 
فر آهل بيتي من صيحات يأسي. 
وبكى جاري من نواحي 
ويقال! ن الرومي مضى مرة أخرى إلى سوري 3 مرة أخرى من دون طاكل؛ لكنه عاد ب 
حال مزاجية أهداً + واخيراً وجد شمسا بق ثقسية. ® كالقمر»! *) وصلت عملية التوحد التام 
بين العاشق والمعشوق إلى ذروتها : لم يعد جلال الدين وشمس الدين كينونتين منفصلتين بل 
كينونة واحدة على الدوام. 


عندما ذهبت إلى تبريز. تحدثت مع شمس الدين دون حروف مئات الأحاديث 2# الوحدة 


٠۸۳/۲ الأغلاكي؛ مناقب العارفين‎ )١( 

(؟) الديوان الكبير 744/75 

(۳) الديوان الكبير 581940/99141 

(؟) الديوان الكبير 19/97/1497 

(5) سلطان ولدء ولد نامه 51١-54‏ تحقيق جلال الدين همائي 
(1) الديوان الكبير 954؟/815:4 


ت 


هكذا تكلم 

زتظهر أشعارالزوميآلي نضت هه« العجرية كل مراتب الوبيد الصف 

- الشوق والتوق والبحث ومرة إثر مرة آمل الوصال. دونما حدود . كثير من الأغزال تولد 
من إيقاع الرقص الذي اعتاد الشيخ أن ينغمس فيه أكثر فأكثر. 

لست وحدي الذي أ شمس الدين. شمس الدين 

"يل يقس معي العنداليب ب اتحدائق والحجل بق الجيال. + يوم شرق مسن الدين 

وفلك دائر شمس الدين. كنز جوهر شمس الدين ليل ونهار. 

شمس الدين كأس جمشيد وشمس الدين بحر عظيم: 

شمس الدين نفخة عيسى روح الله وشمس الدين عذارٌ يوسف“ 

وكثيراً ما يخاطب شمساً: 

2 يدي داتماً كان المصحف 

< ولان سكت يال «عفانةا رسيب العقق. 

- ب ضمي دائماً كانت كلمات التسبيح - والآن الشعر والرباعي والغناء... (؟) 

اسجحال وجودمكلة إلى الق مرواو يقا »عدت الوس يفا الصيير الوحين: عن مشاعره: 
الموسيقا المرجعة الصدى ب الكلمات الملتهبة تتردد 2 إيقاعات أناشيده. ورغم أنه قد يكون 
أستيقن آخيراً أن شمساً قن توج على الصعين:الدنيوي فإنة لم يسلم بذلك. لآن 

من قال إن: «ذلك الحي السرمدي يموت5» 

من قال إن: «شمس الأمل تموت؟» 

ذاك عدو الشمس علا السطح 

ووضع عصابة على عينيه وقال: «الشمس تموت «!1) 

أحب نعل الدين گان له تصن ف الافساة ويكحد ت كيز عن القضتص وتوگ وساكله 
)١(‏ الديوان الكبير 1159/1١41‏ 
(؟) آلة موسيقية ذات أوتار 


(۳) الديوان الكبير ۲٤۸۷/۲۳۵۱‏ 
(4) الرباعيات 4مه 


کے 


جلال الدين الرومي 

أنه لم يعد يقيم وزناً بعد ذلك لهذا الولد . وعندما تو علاء الدين سنة 104ه/1770م: رفض 
الوالد حضور جنازته. ويقال إنه لم يسامحه إلا 2 أخرة. تتحدث إحدى رسائله عن إرث علاء 
الدين وأغراد أسرته الذين لا ينبغي أن يوضعوا 4 ظروف مادية صعبة'؛ ويبدو أنه حتى بعد 
عقود لم يسلم أبناء الرومي الاخرون بكون أبناء علاء الدين جزءاً معترضاً به من أسرة مولانا . 

وهناك أسئلة كثيرة عن شمس الدين التبريزي 

- حتى إن بعض النقاد شك ے2 وجوده نفسه. لكن قلنسوة الد رويش الكبيرة المحفوظة 
عد محف فَوئِية ستكون علامة على وجوده الجسندي..حتى لو لم تغرف أحوالاً من الافتتان 
المشابه بين الصوفية المسلمين. ومهما يكن فإن التقاء الرومي بشمس كان غريداً. ذاك لأنه لم 
يكن ذلك الهيام المألوف بالجمال الإلهي ف مظهر ش خص شاب المعروف بوصفه عامل إلهام 
عل التصيوظه ل العام صوطيين كا فن ذوى قؤة شتقسية هائلة.وظد فون شمن يس زاف 
الذي كان: دون ترك أي شيء مكتوب» سبب أعظم تأليف أفلاطون: وقد تجرع أيضاً كأس 
الاستشهاد على يد ولتك الذين لم يقهموا تازه الزوحية. 
علؤقة اتصتوفييق:يهذه الصوزة: 

كان مولافلا مساعةاً فلتجرية اللتهيةة كان إن جار التغبير» مصباحاً مظهراً منظفاً 
سكب فيه الزيت ووضع له الفتيل. وابتغاء إشعال هذا المصباح لابد من النار؛ الجمرة وكان 
شمس معدا لفعل هذا. ولكن عندما غدا ضوء هذا القنديل الذي لا ينضب زيته قوياً جداً 
حتى إنه لا يري شمساًء تحول إلى فراشة ودخل الضوء متخلياً عن حياتما") 

وإذ نضع # الحسيان الطبيعة النارية تعلاقتهما والضياء الروحي الكثيف. والألق الذي 
شمل العالم للشعر الذي انيثق من تلاقيهما. 

- القصير ج منظور الزمن البشري 

حيقكون:القارقة مض هة تاا 


ليست المحصلة أكثر من كلماتي الثلاث هذه: 


(۱) المكتويات رقم ۳۲ 
(؟) ولد نامه ص١4‏ 


کے قت 


هكذا تكلم 
احترقت واحترقت واحترقت...() 

و ياء تجرحة المت الغلاب هته جلال الدين يبدو كل شي العالم الخارجي 
متلاشياً ويكون الإنسان مغرى بسهوئة ينسيان أن مولانا كان إنساناً أيضا تنعكين | إنسانيته 
الما والعويئة رقم لعالم اتج ا ارو کوخ دا مونل او أيضيا إلى نسيان 
الخلفية التاريخية التى جلى هذا المصياح نفسه آمامهاء وإلى إغفال النشاطات الاجتماعية 
الكثيرة التي كان الصو منغمساً فيها على المستوى «الدنيوي». 

وي السنوات نفسها التي ظهر فيها شمس ثم توارى. شيد واحد من أكثر الأبنية سحرا 
4 قونية. أي مد رسة قرطاي. التي أكمل تشييدها سنة 57155ه/101١م.‏ وهي تحمل اسم جلال 
الین :فرظائ رت85هارةة17م) ولي الود الذي ينحدر من أسرة بيزنطية الخلفية. هذا 
SKS‏ دكا خا للرومي. E N e‏ ومن هذه 
«وهي خاصيات كانت حتما نادرة بين ساسة دوئة سلاجقة الروم المتفسخة...١")‏ 


ولم يعض وقت طويل على اكتشاف مولانا توحده مع شمس الدين حتى وجد معيناً جديداً 
للإلهاء السو يكي أنه كان ك ووخ من الأيام يمني موق الصاعة جا قوفية ويس مع 
الطرق المتناغم ل دكان انصائغ الماهر صلاح الدين زركوب. فبدآ يدور بے وجد صويظ طائباً 
مخ ساح أندين أن ينم إلية وقد برقسق كل مفوما مزه ال وق معاد بساح القن بعدقة 
إلى عمله: أما الرومي فقد ظل يدور عدة ساعات... 

هذه القصة قد تكون صحيحة حقاً. لكنه لا ينبغي إغفال أن جلال الدين قد تعرف صلاح 
الدين الصائغ لسنوات عديدة. والشاب الذي كان من قرية بے سهول قونية جاء إلى العاصمة 
بعد سنة /71717ه/ ثلاثينيات القرن الثالث عشر الميلادي. وقد صار مريداً محيوباً تبرهان 
الدين محقق. المرشد الصوية لجلال الدين: وييدو مشابها لهذا الشيخ ب استشراقه الصارم 
والزهدي . ونذلك اختاره برهان الدين ليغد و خليفته الوحيد وريثه الروحي رغم كونه أمياً. 
عاد صلاح الدين أخيراً إلى قريمه جيتع درو وج عو د إظقال . ثم عاد مرة اخرى إلى قونية 
وظل ملازماً مولانا جلال الدين الذي لأعجب به كثيراً وأحبه. وقد حدثت لقاءات جلال الدين 
وشمس أحياناً بے حجرته. وهكذا فإن العلاقة الثنائية بين الصوفيين وجدت قبل إحساس 
(۱) الديوان الكبير ۱۸۲۱/۱۷۹۸ 
(؟) المكتوبات ۲۳ ۸۳ 175 


اك 


جلال الدين الرومي 
الرومي بزمان طويل بأنه. بعد أن جرب معجزة العشق الكامل محتاج إلى مرآة - وقد وجد 
هذه المرآة # صلاح الدين ذي العقل البسيط الذي تخلص تماما من أغراض الدنيا فقدم 
له الصحبة التي احتاج إليها ويذلك يكون قد ساعده على أن يجد نفسه مرة أخرى. ويصف 
الرومي تغير المظاهر الخارجية الذي يجلي فيه المعشوق نفسه: 
ذلك الأحمر القبا الذي بدا كالقمر السنة الماضية» 
ظهر هذه السنة فى هذه الخرقة الصدئة البنية. 
هو ذلك الذي ظهر هذه السنة كالعري. 
الحبيب هو الحبيب ولو ارتدى لباساً آخر 
- الخمرة هى الخمرة وإن تغيرت الزجاجة 
- أبدل ذلك اللباس ثم ظهر مرة أخرى! 
انظر ما أروع الخمرة التي عصفت برأس الشارب!7» 
وغني عن الذكر أن أهل قونية الذين ابتهجوا توا داكا مضيس لدد ساو کیا 
عندما وجه مولانا جلال الدين العالم حبه لهذا الصائغ الذي ليس 2 مقدوره حتى أن يقرا 
الفاتحة على نحو صحيح كما زعم الحساد: 
ذئك على مضض. تكن مولانا والصاتغ لم يهتما بائتقول والافتراء ذاك أن اتحادهما الروحي 
كان على قد ر كبير من العمق والنقاء وكثيرا ما يمدح الرومي الحبيب الجديد - الذي ينيغي أن 
يكون ب مثل سنه تقريباً - بأشعار لطيفة وحانية. ويك فصل من« فيه ما فيه «يوبخ الرومي 
رجال يتركون بلادهم وآباءهم وأمهاتهم وأهل 
بيتهم وقرابتهم وعشيرتهم ويرحلون من الهند إلى السند يمزقون أحذية الحديد مزقاء 
لعلهم يصادفون رجلاً له شذا العالم الآخر... 
(۱) الديوان الكبير ٦۷۷۸/٦٥۰‏ 


2 


هكذا تكلم 

كهذا :جلا عظيم: وغفلة .بلا 

وابتغاء توطيد العلاقة الجديدة: زوج جلال الدين ابنة صلاح الدين فاطمة. لابنه سلطان 
ولد. الذي كان عندئذ 4 منتصف عشريناته. ويتبين أن الرومي حث ابنه 4 رسالة على 
إحسان معاملة زوجه ولا يزال غزل الرومي الذي قيل 2 مناسبة العرس معروفاً (') وعندما 
حدث شيء من النزاع بين الزوجين طمأن الرومي زوجة ابنه بكلمات ودية: 

إذا سعى ابني العزيز بهاء الدين إلى إيذاكك فلن يميل إليه قلبي أبداً أبداً. ولن أرد عليه 
السلام ولا أريد منه أن يشارك ے جنازتي...(2 

رعى الرومي أيضاً الابنة الثانية نصديقه هدية خاتون التي زوجت من شخص يدعى نظام 
وهي امرأة رائعة وكانت واحدة ممن يُحِيبَتّه. 

وتكشف E‏ يي حالاً من الرخاء ولذلك كشيراً ما طلب 

جرس عند وو د اماه E ER‏ بالآناضول 
وبألعالم الاج لامي كلف فى مةه ههرم أقتري الفول قيادة سحو سم قونية 
مرة أخرى. وتتحدث الأخبار عن أنهم لم يدخلوا «مدينة الآولياء «بفضل الحضور الروحي 
للرومي.!*) انتحل السلطة آنئذ ركن الدين قليش أرسلان الرابع وهو مجرد لعبة 4 يدي الوزير 

ب سنة 107ه/1708م. دخل المغول بغداد وأنهوا البيت الحاكم من الخلفاء العباسيين. 
بجي e‏ کو و بالمرض ويعد مقاساة و جلال الدين 
هيدا e‏ ما ٠ TT‏ ولكن عندما es‏ 


)١(‏ فيه ما فيه ٠١6‏ وما بعدها 
(۲) الديوان الكبير ٤٠٠٠/۳١‏ 
(؟) المكتويات رقم ٠٦‏ 

۲۹۱/۱ الأفلاكي‎ )٤( 


ا 


جلال الدين الرومي 

بالطبول والناي - ذلك لأن الموت ليس فراقا بل هو كما يقول الدراويش. عرس» عرس روحي. 

وتمجد مرثية رائعة الحبيب الراحل: 

يا من بسبب رحيلك بكت الأرض والسماء! 
جلست القلوب وسط الدماء» وبكى العقل والروح! 
ولأنه لا أحد ني الدنيا يحتل مكانك» 
فإن المكان واللامكان حدادا عليك» بكيا. 
وجناح جبريل وريشة وأجنحة القدسيين وريشهم تحولت زرقاءء وأعين الأنبياء والأولياء ذرفت 
عِ 59 2 
أي صلاح الدين» لقد مضيت وأنت طائر اهما السريع الطيران - وقد وثبت من القوس كالسهم 
5 فیک 5 عليك القوس.“ 

وإن أشياء من قبيل«السماع» بعد الجنازة ينبغي أن تكون قد هزت أرياب الظاهر من 

الأهلين: 
قال: ابسبب السماع يضعف التقدير ويقل الاه 2 
الجاه لك أنت» أما عشقه فحظي وجاهي...“ 

ورغم ذلك فإن سلطان مولانا الرومي على قونية كان موطد الأركان ورغم أنه كان شديد 
الولع بالرقص الصو لدرجة أنه أفتى فتاوي شرعية صحيحة أثناء رقصة الدّوراني!" فإنه 
عاش حياة غاية ب الزهادة والعبادة ويصف سبهس الار الذي تولى خدمته لسنوات كثيرة حبه 
الشديد للصلاة ونلصوم الذي قد يستمر مدداً طويلة. هذا الالتزام الصارم بالشرع وجاذبيته 
الشكمدية وإخلؤصم اج بتعا گرا آل یغاب 


وكان بين هؤلاء أيضاً الوزير معين الدين برفانه الذي خدمه مرات كثيرة حتى إنه قد 


۲٤۹۹٥/۲۳۹٤ الديوان الكبير‎ )١( 
۱۹۱٤۳/۱۸۲۳ (؟) الديوان الكبير‎ 
۲۲۳۸/۰١ المثنوي‎ )۳( 


¥ 


هكذا تكلم 
ينتظر مدة لكي يؤذن له بالمثول بين يدي الرومي وهو أيضاً المخاطب بل معظم رسائل الرومي 
التي حفظت لأنه بسبب منصبه قاد ر داكماً على تقديم العون للمحتاجين. 

كان معين الدين ديلمي الأصل. وقد ظل على امتداد سبع عشرة سنة (/7601-غ /اه//709١-‏ 
الام) الحاكم الحقيقي لقونية. كان موقفه من أسياده السلاجقة مراوغا وغير جدير بالثقة 
مثلما كان منه إزاء المغول وأعداتهم. مماليك مصر. وقد ثبت العرش لركن الدين قليش 
أرسلان الرابع وطلب أولاً تقسيم البلاد بين ركن الدين وأخيه عز الدين كيكاوس. حكم عز 
لدين قونية بين 7100و704ه //171191701م: لكنه قضي معظم وقته بك أنطالية. البلدة 
لجمولة على قناظة :البح الأيص التويظ حض اله وها مو فارتحا ق نه هفاك وض 
جلال الدين الدعوة 2 أية حال) ٠.‏ وقد حاول عز الدين التعاون مع البيزنطيين لمقاومة 
تقول لگن «صداعديه#متجتوه كه قوی خير جعد متقامرزاككثيرة 2 الكريمية .6133563 سنة 
اهام أمنانيرفاثه الذئ مال زلی حجان اللغول على تجو وا شخ تَعريِياٌ قد جعل 
تسن لظان زكن الدين كيتخسروالثالث على الغرش سخة 118 ھ٤1١١م‏ وزغم صد اق معي 
لدين برفانه للرومي وإعجابه به فإن الرومي كثيراً ما ويخه بالكلمة والرسالة يسيب سلوكه 
غير اللائق (فقد تحدث مع أحد الزوار) عندما كان الرومي منهمكا 2 السماع وقد نظم 
لرومي بسبب ذلك غزلاً طويلاً على سبيل توبيخه!') وقبل كل شيء بسبب سياسته المراوغة 
وافتقاره إلى الثقة. 





يذكر أنه زار مولانا لطلب النصح منه. قال الرومي: 

«سمعت أنك تحفظ القرآن قال (الوزير) نعم سمعت أيضاً أنك تتلقى جامع الأصول 
2 الحديث عن الشيخ صدر الدين؟ قال نعم قال: إذا كنت تقرأ كلام الله والرسول وتجد 
ے الطلب والتحصيل ثم لا تقبل النصح من ذلك الكلام ولا تعمل بمقتضي آية أو حديث» 
فكيف تطلب مني السماع والاتباع «“ 


كان صدر الدين القونوي. الذي تلقي عنه الوزير درس الحديث. المريد المحبوب لابن 
عربي الشيخ المفكر الرفيع الثقافة صاحب النظريات الصوفية أو المتصلة بالمعرفة الإلهية الذي 
تال إعجاب بعض أفراد الطيقة العليا ج المجتمع. وخلافاً لطريقة حياة الرومى المتواضعة. 
)١(‏ کلبینارلي» مولانا جلال الدين الرومي» ص١؟‏ 


(؟) الأغلاكي ۳۳۹/۱ 
(۳) المكتوبات ص۸٤۲‏ 


EES 


جلال الدين الرومي 

عاش صدر الدين ‏ وضع أكثر رفاهية. ولم يستحسن داتماً سلوك جلال الدين الحماسي. 
أوخبه الذي ليس له حدود ودفقاته الشعرية الفياضة. ولم نفكر الرومي كثيراً 4 نظريات 
ابن العريي ويمكن أن نصدق القصة التي تذهب إلى أنه 2 أحد الأيام تحدث أصدقاء مولانا 
عن كتاب (الفتوحات المكية) لابن عربي واصفين هذا العمل الكبير (الذي يضم 010 فصلاً) 
بأنه«كتاب غريب وئيس واضحاً ما يقصد إليه «و2 تلك اللحظة دخل مغن معروف. هو زكي 
قوال وأخذ ب غناء لحن جميل قال عنه الرومي« فتوحات زكي خير من الفتوحات المكية «ويداً 

ومع ذلك مضى الصوفيان الكبيران دون نزاع ظاهر. وأظهر صدر الدين أخيراً إعجابا 
كبيراً بالرومي الذي ينبغي أن يكون أصغر سناً منه بقليل «كانت تريطهما صداقة خاصة» كما 
يقول جامي ويتراءى أن جلال الدين أيضاً غدا أكثر اهتماماً بالتفكير النظري ك آخر حياته. 

وعندما طلب من صدر الدين أن يؤم الناس ‏ صلاة الجنازة لجلال الدين أغمي عليه 
ولم تمض إلا أشهر قليلة على ذلك حتى توك هو أيضاً. ويقع قبره البسيط ذو السقف المفتوح 
2 وسظ«قوفية؛ 

كان ضدو الدينالسؤة الذى اتسل مسين اقدين برقاقة:اتصالاً خاضد .وكا الوزيز 
ذو النفوذ مولعاً أيضاً بمفسر آخر. أكثر شعرية لفكر ابن عربي هو فخر الدين العراقي. وهذا 
الشاعر الذي تنتمي قصائدء القنائية الفارسية إلى تعابير العشق الصوة الأكثر روعة عاد من 
إقامته المديدة ب الهند إثر وفاة بهاء الدين زكريا الملتاني (ت ١77ه/1717م)‏ وقد مر بقونية. 
ليس درا ومست لزيا رة هناف لصا يمع آن تحمن آنه زار كل شيو التصوف © أوآخر 
ستينيات القرن الثالث عشر الميلادي. وقد أقدم له معين برفانه زواية صغيرة بے طوقات وهي 
بلدة جميلة ‏ الشطر الشمالي من الدوئة السلجوقية. وبعد وفاة برفانه سنة 13/0ه///ا11م 
ممضى المراقي إلى سورية الي كاف )لسعم ماستعرار سياسي أكثر من الأكاضول وناك 
توك سنة /14ه/17185م وهو مدهون بالقرب من ابن عربي ے د مشق. 

على أن صوفيا آخر زار قونية 2 حياة الرومي - وعلى الأرجح 4 سنوات حياته الأولى - 
وذلك كان نجم الدين داية الرازي امريد الرئيس لنجم الدين كبرى الذي استقر 4 سيواس فاراً 
من المغول كحال أسرة الرومي. وهناك آلف «مرصاد العباد «وهو آثر صو ترجم سريعاً إلى 


47١/١ الأغلاكي‎ )١( 
ت‎ 


هكذا تكلم 

التركية وكان المرجع الصوِك وفق التأويل الكبروي 2 كل أجزاء شرقي العالم الإسلامي خاصة 

تروي إحدى الحكايات أنه أثناء زيارته قونية طلب منه أن يوم الناس 2 الصلاة فتلا 
مرتين سورة «قل يا أيها الكافرون...» فائتفت جلال الدين إلى صدر الدين القونوي قاتلاً:» 2 
الأولى قصدنى وك الثانية قصدك...01) 

كان تلرومي صلات كبيرة بالطبقة العليا ب المجتمع وقد ذكرنا ميله إلى الوزير قرطاي 
وثمة سياسي شاب ب الدوئة الس اجوقية المتداعية قاوم أحياناً معين الدين برفانه كان ايضاً 
أحد أصدقاته: إنه «أخونا « 

«الشهم والتقي» فخر الدين صاحب عطاء (ت/71ه/1788م) الذي شيد عدداً كبيراً 
من المدارس والزوايا وسيل الشرب. وقد أكمل بناء المدرسة المسرفة ب2 الزخرفة ب2 قونية التي 
تحمل انضة»قيل عام من بوغاة الوومي وهو بثاء زاكع ريغم أنة لا يكن ان بشالمي ك الجمال 
«مدرسة إنجه سينسار لي» المد رسة الشهيرة بالنطاق الكبير من الآيات القرآنية الذي يحيط 
بمدخلها ے نقش حجري غاية ے الروعة (بنيت عام 565ه/8ة؟١م).‏ 

شارك التجار الأثرياء 2 مجالس الرومي: ويقالإن أحدهم كان يوزع صناديق مملوءة 
بالمواد النفيسة للمنشدين والموسيقيين 2 اجتماعات السماع. أما ے الأساس فإن تعاطف 
لمهرة الفنانين: 

أينما وجد خياطاً أو نساجاً أو بقالاً يقبله مريدا! 

ولذئك ذكره الرومي وهو محق تماما بشيوخ التصوف 2 المرحلة السابقة الذين تشير 
ألقايهم إلى انحدارهم من قات الحرفيين: أبو بكر النساج.ء والزجاج (جنيد القواريري) والحداد 
والحلاج و ويأخذ عليه آخرون أنه جمع حوله الوضعاء أما رده فكان: 

إذا كان مريدي أناساً طيبين:» فسأغد وأنا نفسي مريدهم أما وهم سيثون فاتخذهم مريدين. 


(۱) جامي» نفحات ص٥٣٤‏ 
(۲) الأفلاكي ۲٥۷/۱‏ 


جلال الدين الرومي 
ألا يمكن أن يعفوا من الضرائب. أو يعطوا وظاتف متواضعة لدى بطانة الوزيرء أو يقدم لهم 
بعض المال لتسديد ديونهم؟ 


ليس له مأوى يأوي إليه 2 الليل أمه بائسة. زوج أمه شخص سيئ الطبع وشحيح طرد 
الطفل وقال له:«لا تأت بيتي لا تأكل خُبزي...» 

وقد يطلب من وزير أو من قاض كبير أن يخصص وظيفة 4 مسجد أو مدرسة لهذا 
الشخص أو ذاك أو يطلب من الوزير شراء بعض الآواني النحاسية من تاجر ث ریف قفر وان 
يدفع له الثمن حالاً...20 وكان داتما يذكر جلساءه يما جاء ‏ القرآن الكريم (المائدة /7؟) من 
قله د .من قتل نفا بتر فسآو شاه 3 الوص فكاتها:قتل الت انى جميها ومن احياها 
طكانهنا" یا الثانن جمنيعا + 


ولا غنى عن التذكير بأن الرومي مع كل عطفة على الحرفيين الياتسين. مقت الريفيين 
الجفاة ذوي السلوك السييّ ولم ترقه حياة الريف التي تورث البلادة") ولا شك يذ أنه لم يكن 
يتعاطف مع الاتجاهات الفوضوية من أي شكل كان كما تجلت ب بعض الجماعات التي قادها 
الدراويش الجوالون؟ وأكد داتماً أهمية الكون المبني بعناية فائقة الذي يكون فيه لكل مخلوق 
وظيفة محددة ومثلما رأى أن الصور الخارجية ليست سوى«القشر» الذي يمكن من خلاله 
اسو ة لون اكام آن فة وتتمرفء التواة عرف أن الور موالقتفسورولها رهوا 
الحيراة اد 


بذرة المشمش إذا أنت وضعت لبها وحده 2 الأرض فلن تنبت أما إذا زرعت اللب مع 
القشرة فإنها ستنبتد 

والمظاهر الخارجية للسلوك تظهر الوضع الداخلي للشخص على غرار واجهة الرسالة 
التي تري المرسل إليه 


من الاحترام الظاهري» حتى الرأس والوقوف على القدمين يتبين أي احترام يكنون 
2 سرائرهم» وي أية طريقة يحترمون الما“ 


٠۲ المكتوبات رقم‎ )١( 
٠۲۳ (؟) المكتوبات رقم‎ 
۰۱۷/۳ المثنوي‎ )۳( 
٠۲ فيه ما فيه‎ )٤( 
٠۵۸ فسه ما فيه‎ )5( 


ا 


هكذا تكلم 

وطريقة حياته كانت غاية 2 التهذيب. ومن هذه الوجهة صار شيخ الحضريين: أما 
الريفيون والبداة فقد اجتذبهم معاصره حاجي بكتاش والجماعات الصغيرة من الد راويش 
الذين طوفوا 2 أرجاء الأناضول. ومن هذا الوضع المؤثر للمدينة تشكلت الصورة الأكثر 
أرستقراطية للثقافة التي تميز الطريقة المولوية ‏ المراحل المتأخرة. 

ولا ينبغي أيضاً إغفال أنه كان للرومي حقا عدد من المريدات والمعجبات وتضفي بعض 
رساتله قدرا كبيرا من الثناء على سيدات تقيات فاضلات .') وأقامت إحدى السيدات «زواية» 
كانت هي شيخها (أو على الأصح شيختها) كما أن راقصة ظريفة من نرّل ضياء (ضياء 
كرفا نسراي) - وهو مكان معروف ببعض الآمور المشينة - قد أغريت على الحياة العفيفة 
بسبب زيارة للرومي "١‏ ويروي الأفلاكي أن زوجة أمين الدين ميكائيل الذي كان ولي العهد 
يوماء دعت الرومي إلى مجالس 4 منزلها وكانت تنثر الورود فوق رأسه أثناء السماعا"؛ حتى 
إن زوجة السلطان غياث الدين: الذي ذهب إلى قيصرية. لديها صورة لشيخها المبجل صنعها 
له رسام بيزنطي لأنها لم تستطع تحمل الابتعاد عنه. و2 أوقات لاحقة حققت سيدات - كابنة 
سلظاق ولد = انحا كيرا تش الطريقة. 

أما زوج الرومي. خيرة خاتون (ت اكته/ركخكام) التي تزوجها جي وفاة زوجه الأولى 
فتمدح على أنها : 

.4 الجمال والكمال جميلة زمانها وسارة ثانية» و4 العفة والعصمة مريم عصرها“ 

أنجبت له طفلين. ولدا وينتاً. وعندما أنجبت الوند عالم أحتفل الرومي بالمناسبة: كما 
يقول الأفلاكي بسيعة آيام من السماع وغزل رائع رحب فيه بالزهرة الجديدة 2 الحديقة /*) 
وفيما يعد عمل عالم 2 وظائف الدولة أولا. لكنه بعدئك « ليس حرقة الد راویش. لإرضاء 
أبيه 00 

ابنة الرومي ملكة خاتون تزوجت أخيراً من رجل يدعى شهاب الدين. ومضت أيام الشيخ 
العيادة والتأمل وك الدروس وأحياناً ‏ مجائس السماع و أيام الصيف كان يخرج إلى 
)١(‏ المكتوبات رقم +4 
(؟) الأغلاكي ٣۷۵/۱‏ 
(۳) الأفلاكي ٤۹١/١‏ 
)٤(‏ الأفلاكي ٠۲۱/۲‏ 


(۵) الأفلاكي ٤۸۸/۲‏ 
)١(‏ المكتوبات رقم 4ه 


جلال الدين الرومي 

مرام للتنزه مع أحباثه ومر ةرمس تيا بالصوت مؤي لطا حر اء فوق التل ومرة 2 
السنة يؤثر زيارة الينابيع الحارة 2 إلجن وقد كررت عملية الإلهام لدى الرومي نفسها ثلاث 
مرات - إثر تجربة حبه لشمس الدين المتوهجة والمحرقة آنس طمأنينة روحية 4 صحبة 

كان حسام الدين بن حسن أخي ترك ينتمي إلى الطبقة الوسطى من القونويين. ويشير 
اسم وائده إلى أنه ريما كان عضوا ب تنظيم الإخاء 

وهذا التجمع لمهرة الصناع والتجار والنار الآخرين: الذين عرفوا بالحياة العفيفة النقية. 
شكل ضرباً من المنبع لجماعات الفتوة العربية الفارسية التي تخللتها المثل الصوفية. اهتم 
الإخوة برخاء الأعضاء وقدموا الضيافة للواضدين. وآلفوا كتلة عنيت بحاجات المجتمع. 

لم يدخل حسام الدين حياة مولانا على نحو مفاجی. فقد ارتبط به على امتداد سنوات 
عديدة ويقال إن شمن تريؤئ کان محياً جدا للش اب الزاهد :اللكاهم الذي عين أأخيراً ت با 
لتكية الوزير ضياء الدين رغم اعتراضات بعض المنافسين. 

ويشيد سيهسالار بلطف مزاج جلبي الذي كان يشعر بآلام أحبائه وأوجاعهم 2 جسمه 
والذي كان مثالاً تلسلوك الخير والعفيف: حتى 2 ليالي الشتاء لا يستخدم دورة المياه الخاصة 
بالشيخ بل يمضي إلى بیته» ليجدد وضوءه « 6 

و2 رسائل الرومي کان يد عوه عاده« جنيد الزمان « ويكشف يعض الرسائل عن الحب 
الذي استشعرهٌ لصديقه الذي كان متطابقاً تماماً معه من الوجهة الروحية الذي كان لي ابنًا 


ا خا قور یضر عا ا 


وحسام الدين هو الذي حض الرومي على تدوين فكره وآراكه وتعاليمه وياختصار. كل 
حقيجة اة ريه الذيق كانهو واحد | ضتهم وقد ينهمك هز ك قراو اقا الشعرية 
الصوفية للسنائي والعطار (وعلى نحو خاص منطق الطير ومصيبت نامه) لكنهم آرادوا معرفة 
التعليم الحقيقي للشيخ من أجل توجيههم. استجاب الرومي لهذه الرغبة من مريده المحيوب 


)١(‏ فريدون سبهسالارء الرسالة ١45‏ تحقيق فروزانفر 
(؟) المكتوبات رقم ٠۳١ 31١‏ 


د كه 


هكذا تكلم 

وشرع بنظم ما غدا معروفاً ب«المشنوي المعنوي» تلك المزدوجات الروحية. وتحمل حسام الدين 
عبء الكتابة: 

رغم أن المرتد يظل يستجدي 2 أجواء عشقه! ٠‏ 

كما يقول ب خاتمة إحدى مدحه الأكثر توهجاً التي نظمها 2 ذكرى شمس. 
ذلك 4# الشارع. آم ے2 الحمام. أم إبان السماع. آم 4 البيت. وكان ينشد الشعر مرة أخرى ثم 
يصحح ويوزع على المريدين. 

والشعر الذي ظهر هكذا إلى الوجود منظوم على وزن بحر الرمل المسدس السهل والمتدفق 
والبسيط (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) الذي استخدم بعد السناتي والعطار # الشعر التعليمي 
الصو. ومن الصعب ذكر متى بُّدئْ بنظم المنوي: يفترض عادة أن حسام الدين لم يظهر 
بوصفه قوة ملهمة إلا إثر وفاة صلاح الدين. لكننا سنؤثر التأريخ الذي قام به ع. كلبينارلي 
الذي يقرر حقا أن إحدى القصص 4 الكتاب الأول من المثنوي تومي إلى أن الخلفاء العباسيين 
كأيهداد ماؤالوا ب الاد 

ولآن الخليفة العباسي الأخير قتل سنة 107ه/1708م على أيدي المغول» فإن الكتاب 
الأول. ذا الأريعة آلاف بيت مفرد من الشعرء يمكن أن يكون أملى 2 وقت ما بين + 0ه و07 
ها/ة176م و۱۲۹۸ م. 

ولعل إحدى القصائد المؤرخة ج الديوان تدعم هذا الرأي. وهي قصيدة تومىّ من خلال 
قصة خيالية غريبة إلى هجوم المغول قرب قونية. وهي مؤرخة 2 الخامس من ذي القعدة سنة 
غ10هاره؟ نوفمير 1767م 

وتحمل على سبيل الاسم المستعارع110111-06-72111122: اسم حسام الدين : 

كان إذ ذاك قريباً من قلب مولانا . على ان ملاحظة ف مطلع الكتاب الثاني من المثنوي 
تغدو واضحة أيضاً: يش كو الرومي من أن وقتاً طويلاً قد انقضي منذ أن انتهي من الكتاب 


(۱) الديوان الكبير ۷۷٦۱/۷۳۸‏ 
(۲) المثنوي ۲٦۸۵/۱‏ 
(۳) الديوان ۱۸۳۹ 


كك 


جلال الدين الرومي 

الأول: ويك انسنوات بین 161 و777ه/1108 و1177م ويقدم هذا التاريخ ب المثنوي ج٠‏ 
0 -1) سبيت وفاة صلاح الدين لجلال الدين شعوراً عسقا لض عزو عق موامرلة اسه 
الشعري. وكان حسام الدين متاألماً بسبب وفاة زوجه. التي أحدثت أيضاً انقطاعاً 4 الوحي 
اشرق وبق س 0[ مق جام الي سمي خليفة للرومى فالحببي الشاب 
الذي و و خديكرعن بسر شمن 2 يد القوي فا يزال غير ناضحا" مقارنة مع شمس 
يمكن أن يكون مقبولاً الآن خلفاً روحياً حقيقياً للرومي. 

استمر إملاء المثقوي تقريباً حتى المرض الأخير للرومي . لم يؤنف الكتاب وفقاً لنظام 
ويفتقر إلى بنا ء منظم والأبيات يفضي الواحد منها إلى الآخر والفكر الكثيرة تبايناً تتد تتداخل 
نتاف اعات العامة وتقري يوک لقص وا لصوو تلع زوه مك ةة نعو رة ها ف 
تستخدم # معان متناقضة. استخدم الرومي كل أنواع التداعيات من الحياة اليومية ل هذا 
الكتاب كما فعل 2 قصائده الغنائية قدم كل طبقات التقليد الاتي من خراسان ومن الأناضول 
حيث عاش الحثيون والإغريق والرومان والمسيحيون وتركوا آثارا من ميراثهم الروحي. وهو 
بآ خف موك وعاقة مين لحه اط كاومكية وآ اطي وير أؤلياء: وبحها با ت وة وهه يحون 
نظرية حول الاختيار والجير. وحول العشق والدعاء أو يتأمل 2# أمثال وأحاديث نيوية. وضددو 
انا يقتفي أثر الغزالي ك واحد من فصول «إحياء علو. م الدين« و2 أوقات آخر يقحم قصصاً 
داعرة كثيراً ثم تؤول بمعني روحي. قصص تعود إلى قرون أو آلاف السنين وكانت معروفة بين 
الهند وبيزنطة تمزج بملاحظات تشير إلى عادات إيرانية أو تركية معاصرة. 

عرف الرومي عندما شرع ب نظم الكتاب السادس من المثنوي أن هذا الكتاب سيكون 
الجزء الأخير من العمل العظيم رغم أن القصة الأخيرة تحتاج إلى خاتمة منطقية. وقد أجهد 
بعد حياة وصل فيها إلى أسمى قمم الحب الروحي. وبعد تذوق حرق الشوقء ومرارة الاغتراب» 
والوصال الروحي الخير. وبعد سكب القريحة أكثر من ثلاثين آلف بيت من الشعر الغناكي وأكثر 
من ستة وعشرين آلف بيت من الشعر التعليمي والحديث إلى أصدقاته كما هو مدون 2 كتابه 
وفيه ما'فيه#وإتقاء رسال كضيرةالصلحة أبناء جلدم - يعن هذا عله اخس الا جهاد. 

وبالإضافة إلى ذلك: فإن الوضع السياسي 2 الأناضول تطور نحو الأسوأ مع السنين. 
حتى الأبنية الراتعة جداًء كتلك التي أنشتت ب سيواس مباشرة ب السنوات التي سبقت وفاة 


٠٠١/١ المثنوي‎ )١( 


28 ب 


هكذا تكلم 
مولانا (دامجةً كل أداة فنية يمكن تصورها نزخرفة الواجهات على نحو غاية ب الفخامة 
بالزينة والكتابة) 

د جتن فلك اترو لبس ك وما قشف ستيعة ]و الس الاجم ةلم يمعو اكا 
وكانوا يدفعون الجزية دائما للمغول فقد بل إنهم كانوا أيضاً ضعفاء بسبب التطا حن السياسي 
الداخلي والحزازات القاتلة. ويش كو الرومي من السلوك السيِي للجنود الذين دخلوا البيوت 
ومن الأحداث المزعجة التي شغلت بال الأهلين المثقفين ‏ قونية )١!‏ 

وكثير من أؤلكك الذّين توا تيمر ]عمق ف المشهق. السيا سبي خركوا الأتاضول بعد :وضاة 
الرومي وذهبوا إلى سورية أو مصر. وقد صارت سورية جزءاً من دولة المماليك. التي أسست 
سنة 748ه/0١50؟1م:‏ وبرهنت على انها جدار منيع أمام المغول بعد أن كان بيبرس أول من 
يوقفهم # المعركة الحاسمة «عين جالوت» سنة 144ه 111م. 

كان الروهي تدعق شیا فق ا أياخ الريك من نة 1۷۲ھ ے1۲۷۳ موقد يكن 
الأطياء من فق یهن مرضه: وجدواماء 3 جنية.. لگن کان هناف طعت عام أيضأً. صديق 
الرومي الظبيب أكمل الدين الطبيب- الت هوو بشرحة لكتاب القاتون لابن سينا = ل معة: 
كما فعل صديقه الحميم سراج الدين التتري الذي زراه مولانا وتحدث معه عن شمس الدين. 
أصدقاء آخرون. ومريدون وزملاء جاؤوا نزيارته. طمأنهم» مُنشداً أشعاراً حول الموت بوصفه 
بوابة لدخول حياة جديدة. 

- الموضوع الذي تناوله بين الفينة والأخرى 2 أثناء حياته. الزلازل 2 قونية جعلت الناس 
قلقين. وكل أولتك الذين علموا بمرض الرومي جاؤوا إلى بلدة ليظهروا له حبهم وتقديرهم. 
تو الرومي 2 الخامس من جمادي الآخرة سنة 1۷۲ ه/۱۷ ديسمير ۲۷۳٠م‏ عند الغروب. 

حبر د فكل اتجاتيات :8 اة ايهر رة الضموا إلن,ضلاة المنازة كل 
حسب شعيرتهء ذلك لأنه كان دائماً على علاقة طيبة مع الأهلين غير المسلمين الكثرين 2 
دة .انوا علية: 

«كان عيساناء كان موسانا .. ”وبعد انقضاء صلاة الجنازة. استمر السماع والموسيقا 
لساعات وتساعات: 


1١ المكتوبات رقم‎ )١( 
۱۲۱ ولد نامه‎ )۲( 


جلال الدين الرومي 

عندما تأتي لزيارة قبري 

سيظهر لك قبري المسقوف راقصاً.. 

لا تأت من دون دف إلى قبري. أي أخي! 

لأن من استيد به الحزن لا يليق بمائدة الحق!(') 

بيعدئن. لزمت قونية الصمت. 

ويقال إن قطة جلال الدين رفضت الطعام وماتت بعد وفاته بأسبوع دضتها ابنته قريباً 
منه. وما أكثر ما ذكره 2# شعره الحيوانات التي رآها مستغرقة بے تسبيح دائم لله سبحانه مما 
يمكن بيسر تام من اعتدادها نماذج أو رموزا لسلوك الإنسان! 

يحكي جامي أنه بعد وفاة الرومي بأمد قصير كان صد ر الدين القونوي وشمس الدين 
إيكي وفخر الدين العراقي وصوفية آخرون جالسين معاً يتذكرون الشيخ الراحل فقال صدر 
الدين العارف الكبير: 

لو اماه ايه كاذ ةه الخناض ا | حظوق لهذا افرئل الفناشل وا 
هذا نعمة. إنه رئيس ماتدة الفقر المحمدي» ونتذوقةٌ بوساطته...!") 

لم يتوقف دهق الزاترين لقبره إلى هذا اليوم. ورغم أن الرومي لم يرد بناء معقدا فوق قبره 
بل آثر. ككثير من الد راويش. أن تلامس الشمس والمطر تراب قبرهء فإن الآثرياء من المعجبين به 
ا حالا قبة فخمة فوق قبره معروفة بالقبة الخضراء أو بيزل قبّه. ومركز المجمع الذي يضم 
زواية كاملة فيها ججرات ومطيح:واسع :ومكبية . تحت هذه القية يرقد مولانا چلال الدين:.مع 
أغراد أسرته واحبته الأكثر | إخلاصاً ٠‏ وقد نقش على تابوته بعض أيياته الكثر | إثمالاً وكلمات 
عربية تطري عظمته. ويغطي التوابيت أغطية مخملية سوداء ذات تطريز مذهب. 

استمر تعليم مولانا جلال الدين بفضل حسام الدين جلبيء الانعكاس الخير للشمس 
الروحية التي تجلت أولا ب2 شمس الدين التبريزي .° 


۷٠٠۲/۹۸۳ الديوان الکبیر‎ )١( 
454 (؟) جامي» نفحات‎ 
۱۲۳ ولد نامه‎ )۳( 


دي 


التقليد الشعري والإلهام والشكل 


كان جلال الدين متأثرا بعمق بسابقية 2 ميدان الشعر الصوك. وعلى نحو خاص المثنوي: 
أي بالسنائي والعطار. فالبيیت: 
بهذين الشيخين. ومهما يكن من شيء فإن ع. كلبينارلي قد أظهر حديثا أن هذه الكلمات ينبغي 
أن تقرأ على نحو مختلف. فعجز البيت هكذا : 


وقد صرنا قبله السناتي والعطار. 


جلال الدين الرومي 

الرواية التي تنزل الرومي 2 مُتَّزْل أعلى من الشاعرين السابقين.7") 

واا فاقح اثروآية المبحيجة امیت فإقهلا يمقن اران موا اكد أهمية سيه انيما 
بك مناسبات كثيرة. وإذ يستثمر الطاقة الدلالية لاسميهما نلفيه يتحدث عن سنا السناكي. 
آي الألق. السمو وعن فردية فريد الدين «فذاذته «أو يجمعهما مع بايزيد اليسطامي. ويتجلى 
العطار للرومي بصفة «العاشق» والسناتي بصفة «الملك والفاضل» (الفائكق) أما هو نفسه 

« فليس هذا ولا ذاك ديل ألغي نفسه تماماً ويتبين أنه يدعو السناكي «الفاكق» أو«المتجاوز» 

وان على الحقيق کشر اترا بحكيم فؤقهمقهبالعطار: وتعل هذا - على الأقل جزقياً 

> راجع إلى تأثير يرهان الدين محقق. لدرجة أن الناس لاموه على إكثاره من «الاستشهاد 
باتفا تی« احاديته ۰ :5 

وعلى الجملة. فإن أسلوب السنائي القوي والمباشر يبدو قد لقي استحساناً خاصاً لدى 
الصوفية داكماً سحابة من الكآبة. السنائي أكثر عملية وغالباً أكثر خشونة بل تعبيره من العطار 
- وإن أصداء لأسلوبه رغم تهذيبهاء يسهل عليك التقاطها 2 شعر الرومي. 

ومرثية الرومي للسناتي واحدة من قصائده الغنائية المعروفة جيداً وهي مؤثرة ببساطتها : 

قال أحدهم: مات خواجه سنائي! 

إن موت خوتجه كهذا ليس شيئاً قليلاً....!” 

ومهما يكن: فإن هذا الغزل ئيس سوى تفصيل لقطمة للسناتي نفسه (الذي حاكى هو 
أيضا مرثية للرودكي) نظمها قبل رحيله عن الدنيا بوقت قصير: 

مات السنائي الذي لم يمت رغم ذلك 

- وموت ذلك الخواجة ليس بالشيء اليسير.“ 

وتتكرر الإيماءات إلى حكيم غزنة ب مثنوي الرومي وتستخدم أبيات من أغزاله ومثنوياته 


(1) المكتويات ص۲٠‏ 
(؟) فيه ما فيه 2515 
(۳) الديوان الكبيرلا١ ٠١54/1١‏ 
)٤(‏ السنائي؛ الديوان ص۹٥٠٠‏ 


ب 


هكذا تكلم 
«فيه ما فيه: . واللافت للنظر تماماً أن الرومي يريط «إلا هي نامه» بالنسائي لا بمؤلفه 
الحقيقي. العطار. وبك حالات كثيرة يمكن العثور على وجوه ش به أو اخت لاف العطار. وبي 
حالات كثيرة يمكن العثور على وجوه شبه أو اختلاف مع أبيات للسناتي وتتراوح بين أشعار 2 
الغزل الرقيق وأبيات مشهورة 2 المثنوي: 

لا ينام أحد مع مثل هذا المورد الوجنتين ذي القميص وملاحظات فجة استلهمها من 
«كارنامه بلخ» ذي الطابع الهجائي والسنائي مثل الرومي. أثنى على الناي كذلك فإن القصة 
التي تأتي بعد مقدمة المثنوي. قصة الناي التي تتحدث عن أسرار الملك التي أسرها للبحيرة 
موجودة مفصلة #« حديقة الحقيقة» للسنائي. والقصة نفسها ترجع إلى حكاية إغريقية عن 
الملك ميداس (الذي عاش غير بعيد عن فونية. 4 غورديون) وك بلاد الإسلام حولت عبر 
جدول آخر للتقليد. إلى علي ابن آبي طالب كرم الله وجهه الذي كشف الأسرار التي تلقاها عن 
النبي عليه الصلاة والسلام إلى أجمة 4 البحيرة ثم أفشتها القصبة على الملا بعد أن قطعت 
وأخذت من الأجمة. وعلى النحو نفسه أيضاً أخذ الرومي من السنائي الحكاية الهندية الأصل 
حول «الأعمى والفيل» ولعل السنائي أخذها عن أبي حامد الغزالي معاصره الأسن منه. 

بعض التعابير المفضلة عند الرومي كان قد صاغه السنائي مثل«برك بي بركي. أي الفقر 
والقناعة الروحيان وهو تركيب يؤثر كل من الشاعرين أن يركبه من الكلمة المعروفة على الجملة 
«برك ««أي ««ورق»: 

ليس لديك قدم (ملاتمة) لهذا الميدان: 

لا تريد ثياب رجال (اللّه)! 

ليس لديك برك بي برك - لا تثرثر حول حال الدرويش2"7 

إيماءة أخرى شائعة عند كل من السناكي والرومي( ويتراءى أنها . لا تأتي إلا نزراء إن جاءت 
2 أشعار العطار) هي الإيماءة إلى أبي هريرة وكيسه. الذي يضع فيه «يد الصدق» ليخرج 
آشیاء ع 3 

والسنائي. رغم أنه قد يفوق الرومي 4 تقنية الشعر والبلاغة - إذ تثبت سيرته الميكرة 
بوصفه شاعر مدح 2 البلاط مهارته 2 التعابير الشعرية الأكثر صعوبة - يستخدم أحيانا بخ 


)١(‏ السنائي؛ الديوان ص۹۸۷ 
(؟) السنائي؛ الديوان ص١4‏ 


جلال الدين الرومي 

أشعاره صياغات مكرورة من أجل الحفاظ على الأوزان العروضية العربية أو صياغات مكرورة 
من أجل الحفاظ على الأوزان العروضية العربية أو صياغات موسيقية مثل: تن تنناتن تنن. تن 
کان قو د نی رة الس كان الرومو مولعا بهل اضيا له بق ]يجان ات اجه 
عن النشوة الموسيقية. 

كلا الشاعرين الصوفيين يستخدم مخزوناً مشتركاً من الأمثال والحكايات. طبيعي أنه 
بوسع المرء أن يظفر بيسر أيضا بعدد من الإيماءات إلى شعر العطارء أو التعديلات لجزئيات 
الذي نظم عليه «منطق الطير» للعطار. وتذكر المصادر أن جلال الدفن- 

كان مغرما يهذه الملحمة وب «مصيبت نامه «التي تروي الرحلة الروحية 2# الأربعين منزلة 
التي يعبر فيها كل مخلوق عن حنينه إلى العودة إلى الرب إلى أن يجد البطل الحق 4 محيط 
الحاج: راقت نظرة الرومي الوثابة إلى العالم نظرة الرومي الوثابة إلى العالم عتتطهص جل 
8 قصص كاملة من ملحمتي العطار وجدت سييلها إلى مثنوي الرومي 
وقصة الصبي الهندي ومحمود الغزنوي يصفها الشاعر يأنها مختارة من العطار.”) 

وواحدة من أعمق عبارات الرومي 2 الدعاء مستمدة حرفياً تقريباً من منطق الطير: 

الدعاء منك والإجابة أيضا مناك“ 

لا يكون أحد ب هذا الوادي دون ثار... نار العشق. 

ومن ليس ناراً فلن تكون حياته طيبة ۵ 

تماماً مثلما يخاطب الرومي قارتيه بے مطلع المثنوي: 

لا كان من ئيست لديه هذه النار! 

ضووةالأحوال الى يرن تحصن شخصين ولا يتضوز اة إن فة شخضياً ولح قط 


ها١وص السنائي؛ الديوان‎ )١( 
۱۳۸۳/۹ (؟) المثنوي‎ 

(۳) منطق الطير ص١4؟‏ 
)٤(‏ منطق الطير ص۲۲۲ 


ت 


هكذا تكلم 
مأخوذة أيضا من منطق الطير. وهي رمز رائع لغير المؤمنين الذين يعجزون عن إدراك أحادية 
الله 

على أن الرومي لم يقتصر على درس أشعار حكيم غزنة وشيخ نيسابور. كان واسع الاطلاع 
على الأدبين العربي والفارسي - مثل كل مثقفي تلك الآزمنة - وبين الفينة والأخرى يمكن أن 
تتسرب آثار من قراءاته إلى أشعاره. وتحتل كليلة ودمنة المنزئة الأولى بين هذه القراءات: 

فإن تلك الحكايات التي تنسب إلى بَيّدَبا ُرجمت إلى العربية بك أواخر القرن الثاني 
الهجري (۸م) وشكلت واحدا من أهم مصادر الإلهام. ليس فقط لعلماء الإسلام وشعرائه 
وصوفيته الذين استخدموا حكايات سلوك الحيوانات لإيضاح نظرياتهم. بل أيضاً لأجيال من 
فلاسفة أوربا وأدباتهاء حتى لافونتين. ولا شك # أن كليلة ودمنة قد ألهمت الرومي الذي يبدو 
ولوعة بالصور الفنية المعتمدة على الحيوان 4 غاية الوضوح. كما أن قصصاً كثيرة 4 المثنوي 
مستمدة من هذا الكتاب. كما يقول هو نفسه: 

لعلك قرأتها بے كليلة تكن تلك كانت قشرة القصة وهذه لب الرو-"). 

ورغم ذلك فإنه. 2 نوبة غضبء يد عو قصص كليلة ودمنة 2 موضع آخر محض اختلاق. 

شيء عادي أن الرومي كان على دراية بالتقليد القومي الفارسي المتمثل ب2 الشاهنامه رغم 
أ وايطال متت ةا وریا بظيروة اأعملة ممه إلى ره اهاعرت البطل 
الرقيس سق جيك هو رمن ]لاوجل أنحق اذى هة اتابن سق الى ويظه طرق ة إبادة 
كل شيء حقير. وعلى غرار ما عليه الشأن 2 أشعار الشعراء الفرس الآخرين: يربط رستم 
غالباً أويساوي ب «علي ««كرم الله وجهه «لآن كليهما مثال للرجولة. نفضيلة الرجل وشجاعته 
وباختصار. مشال ل«رجل الله ومقارنة بالاتجاه العام للآدب الفارسي. فإن الإلماعات إلى 
الشاهنامة ليست قرأ جلال الدين قصص الحب الش هيرة # الأدب الفارسي إبان العصور 
الوسطى - وَيّس ورامين للجرجاني والوامق والعذراء أيضاً وغدا أبطال القصتين نماذج تحتذي 
للعشاق ‏ شعره ويقتيس الرومي فضلاً عن ذلك من نظامي ويشير إلى كتابه «مخزن الأسرار» 
والأبفال الذي ن استمد هم عن اناقهم الروماتسية النظامي. مدل اليلى واللجشون وفرمناة 
وخسرو وشيرين والإسكندر (الكسندر) يؤدون وظيفة مهمة 2 رمزيته الشعرية - وهي وظيفة 


(1) المثنوي ۲۲۰۳/۲ 


کے 


جلال الدين الرومي 

متناغمة تماما مع الصورالمجازي ية العامة لدرى شعرا ء فارس ك القرن السايع الهجري الثالث 
عشر الميلادي: 

ف تكون عاشماً مادا تاخ المرارة وتشرب ار فلمل شيريت 

(تعني الحلو بالفارسية) تعطيك الدواء من العسل الخسروي. 

وييدو من الصورالمجازب ية للرومي أنه كان حسن الاطلاع على شعر الخاقاني: وبعضص 
التعبيرات غير المألوفة 2 عمله يمكن إرجاعها إلى آبيات شاعر المديح العظيم التي تمتاز بقوتها 
الخارقة وطاقتها المبدعة. 
جمع 2 القرن الرابع الهجري (١٠م)‏ - لكن هذه الأشعار ليست سوى «فرع الشوق إلى الوصال 
«الأنها تتحدٿ عن حب أرضى. أما كون الإشارات إلى «بو علاء» تقصد الشاعرالعريبى 
الفيلسوف أبا العلاء المعري فمما يصعب تقديره ذلك ممكن لأن هذا الشخص ظهر دائماً 2 
صورة رمز سلب وأحيانا بجانب 

«بو على» أي اين سينا الطبيب الفيلسوف: كل منهما 2» رقدة الغفلة ,© 


وثمة إشارات إلى أبي نواس» شاعر الخمرة 2 البلاط العياسي وتقر التقاليد أن الرومي 
مسحو باد رایغا ٠م‏ الذي تشكل مدحه ذروة الشعر 
العربي التقليدي. كان موئعاً به لدرجة اقتباسه أشعاره حرفيا . وأي عالم مسلم من القرن 
السابع الهجري (١1م)‏ لم يكن قد استمتع بقراءة رائعة البيان العربي مقامات الحريري. هذه 
اللعبة النارية ذات التوريات وأكائيل الزهر الكلامية. والملاحظات الذكية التي كانت تدرس ب 
كل مدرسة بين مصر والهند المسلمة؟ - يخاطب الرومي معشوقة: 

كلما رأيت فضلك ومقاماتك وكراماتك أكون عاجزاً. أغدى بفضل الحريري ومقاماته 0) 


وك مقدورنا أن نقر باطمتنان بأن مولاناء تيعا تتقائيد عصره. درس المادة الكاملة لأدب 


)١(‏ الديوان الكبير؟؛ /اثرةولالا 
(؟) الديوان الكبير١١45/11؟1‏ 
(۳) الديوان الكبير ٤۲٦/٣۳‏ 

(4) الديوان الكبير ۲۷۸۳۰/۲۹۲۷ 


8 ج 


هكذا تكلم 
العرب ومباحتهم الإلهية. وتصوفهم طبعاء قراً» قوت القلوب«لمكي ورسالة القشيري وعلى نحو 
يقيني إحياء علوم الدين للغزالي الذي يبدو أنه زود الرومي بضرب من الإلهام 2 «مثنويه». وإن 
أعمالاً أخري كثيرة أثرت معجمه والصور المجازية لديه. 

ولكن كما يقول: 

قرأت قصة العشاق ليلاً ونهارا وقد أصبحت الآن قصة 4# عشقك . . ©١‏ 

أما لقاؤه شمس الدين فقد غيره تماماً. ورغم أنه كان يستمتع بالشعر سابقاً. فلعله لم 
ينظم أيه أشعار. باستثناء أبيات قليلة - لأن كل طالب من طلاب العربية والفارسية ينظم 
لأغراض فنية لإحراز ضرب من المهارة والوق. والتغير الذي أحدثته تجريته الروحية منعكس 
جيدا ب فصل 2 «فيه ما فيه» ثبت فيه. بعد سنوات: فكره. ويبدأ ببيت من الديوان إذ يصاغ 
السؤال الأخير بالتركية: 

وإلا فأين أنا من الشعرة - واللّه. إنني لا أميل إلى الشعر. ولا شيء أسوأ عندي من ذلك. 
صار مفروضاً علي: مثلما يغمس أحدهم يديه ب2 كرش ثم يغسلها من أجل إثارة شهية الضيفه 
لأن شهية الضيف متجهة نحو الكرش 21 

هذه الكلمات تبدو قاسية جداًء ويحتار المرء إلى أي مدي ينبغي أن يأخذها بمعناها 
الظاهر. لعل الصو فكر ‏ الحكم القرآني على الشعراءالذين«يقولون مالا يفعلون» (الشعراء 
والغزل والخمرة التي تنتمي إلى صنف الأشياء التي منعها الدين يراه العالم حرفة غاية 2 
السقوط بے البلدان الشرقية للخلافة. كما يؤكد الرومي 2 خاتمة هذا المقطع: 

حصلت كثيرا من العلوم. وتحملت كشيرا من الألم. لعلي أكون قادراً على أن أقدم أشياء 
نفسية وغريبة ودقيقة للفضلاء والمحققين والأذكياء وأرباب 

الفكر العميق الذين يأتون إلى. الله تعالى أراد هذا . جمع ههنا كل تلك العلوم: وتجمعت 
ههنا كل تلك الآلام. بحيث أكون مش غولاً بهذا العمل. ماذا بے وسعي أن أعمل؟ - بك بلدي 
وبين أهلي لا عمل أكثر عيبا من الشعر. وإن أنا بقيت 2 بلدي. فعلي أن أعيش على وفاق 
(۱) الديوان الكبير4ة14/ 1658٠0‏ 
(۲) الديوان الكبيرة417//144ه:؟ 


852 2ت 


جلال الدين الرومي 

مع مزاجهم وأن أزاول ما يرغبون فيهء كالتد ريس وتأليف الكتب. والتذكير والوعظ وملازمة 
الزهادة والأعمال الظاهرة. 

ورغم ذلك وبعد لقاء شمس: اضطر الرومي إلى التعبير عن أحاسيسه اموا كان 
دافعا عظيما ذلك الذي حملني على النظم «دافعا غدا ضعيفا بتقدم الزمان. كما يشهد 
هو بذلك. وتعلنا نفهم 3 تعبير «شعر هنا بود صفه مجرد «غناتيات» محددة ذاك لأن دافعة لنظم 
فناقة سگ إخرى هن" الشؤل: 

سيكون من أحاديث العشيات. كحسن يوسط() 

و2 أبيات كثيرة يصف حاله: 

ألا يتكلمون 2 أحلامهم كلمات دونما لسان؟ 

هكذا أتكلم بے حال یقظتی .° 

كل شعرة مني صارت به بفض[ز حيك بيتا وغزلا. 

كل عضو مني صار بفضل نكهتك عسلا !؟) 

وتلقانا هنا المشكلة الرئيسة لدى كل مؤلف صوبة: إلى أي مدى يكون الشعر الصو 
منظوماً بحال من الوعي وإلى أي مدى يشعر الشاعر بأنه مجرد أداة ملهمة. مجردة من إرادتها 
ويستسلم استسلاماً تاماً للالهام الذى لآ يترف له احتيارا ولبمن ك مستطاعة مقاومتة؛ 

إذا لم أنشد الغزل فإنه يشق طمي...*) 

عند التفكير ب هذه الم كلة يتذكر المرء عادة بيت المثنوي إذ يخاطب جلال الدين حسام 


الدين: 


أفكر بالقواظ. لكن معشوقي يقول: 


۲۰۷ فيه ما فيه‎ )١( 

(؟) الديوان الكبير١١11540/11‏ 
(۳) الديوان الكبيرا؛ 17751/18 
(4) الديوان الكبيرة؟4508/7؟ 
(5) الديوان الکبیر۳۱۱۸۳/۲۹۳۸ 


د 998 ب 


هكذا تكلم 
لا تفكر إلا بوجهي!) 
فا معشوق هو الملهم الذي يستحث العاشق على قول الشعر ومن دون شعاعه يظل الصو 
صامتا . الشيء نفسه يصدق أيضا على شمس الدين قوة الإلهام الآولى والحماسة: 





تجلس فتهز رأسك وتقول: شمس تبريز يريك أسرار الغزل...١")‏ 

جال المروغ كجال جيل سينا الي تر وت العش وة اه از حال حل سينا 
الرائعة: أما المحاكي فليس من شأنه إلا التقيؤٌ بكلمات غريبة كالجدار أو البيغاء. والإلهام الذي 
استيد بالرومي إثر غياب شمس يعبر عنه على نحو رائع 2# البيت: 

قمر الأزل محياه. والبيت والغزل عبيره - والعبير قسم من ذلك الذي ليس ملازما 
للنظر.0) 

ومثلما أن الصلة بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأويس القرني نشأت عن نفس 
الرحمن النسيم المعطر الذي هب من اليمن وأعلم محمدا عليه الصلاة والسلام بولاية حبيبه 
(رغم أنه لم يره من قبل) ألهم عبير عشق الدين الرومي أيضا أن ينظم على نحو يحس فيه 
بحضوره © شعره - أن يجتذبهء إن صح التعبيرء بسحر الكلمات. ولو استطاع أن يستمتع 
بالمشاهدة المادية لمعشوقه لكان الغزل والشعر سطحيين وتصارت الآلفاظط والآصوات صامته. 
الروح. 

وتعكس أشعار الرومي كل مزاج لروحه 2 الأشهر الطويلة من الأشواق. و2 بعض الأحيان 
يداعب المعشوق: 

تقول لى 2 كل لحظة: «قل كلمات حلوة ذكية!» 


هبني قبلة مقابل كل بيت واجلس بجانبي!!*) 


۲۷۱۷/۱ المثنوي‎ )١( 
٠٤١١١/۱۳٤ ٤ریبکلا الديوان‎ )۲( 
۱٦۲٣۱/٤۹۸ الديوان الکبیر‎ )۳( 
۸٠٥٥/۷۷١ الديوان الكبير‎ )٤( 
۱۹۵۹۲/۱۸٥ الديوان الکبیر۹‎ )5( 


حت الات 


جلال الدين الرومي 

لكن هذا المزاج الشفاف نادر. فالصوية يتحدث أكثر عن أغزاله 
إليه. كانت شيئاً خطيراً وحتى سماوياً !0 

ولأن الناي لا یطخ أن دت إل عندما تمسه شفتا الموسيقي: فإن الرومي - # كل 
أبياته المتصلة بالموسيقا ¥ تقريباً - قرا ها ایسد کی :تقس الحبيبة]ؤ يده ىە نالا ء ثانية: 

لو اځ آي ران اتصدل يعقلي, الغا گل ها ومكق أن يقال 00 

يتاي آحا ا من التفظيع العروضي لالأبيات:بوثعن» ايى وف عاقيا تصيظ الوزن 
ومن غير الصعب إدراك العيوب العروضية أو النحوية بے شعرهء ذاك أن الإيقاعات تنساب 
من دون جهد چ .نة آحياةا و ار 
عقلية خارجية: 

مفتعلن فاعلاتن قتلت نفسي....(° 

ألا يكون من الأفضل أن تصيح«فعال» بديلاً من تكرار فاعلاتن فاعلاتة لأن«الشعر 
الحفيعي يمو انظعر يله إلا بإلهاء مخ تشون 

ورغم أن شمس الدين أو صلح الدين أو حسام الدين ألهموا الشعر. يظل الحرف والنفس 
والقافية كلها غريية ناتية أغيارًً © 

عندما تصل العصيدة (الطعام الحلو الذي يُعد للمناسبات البهيجة) لماذا تظل تنظيم 
القصيدة؟ وعندما تصل الشمس الحقيقية. سيد وب «تلج الكلمات « كك 

لا يقوي الشعر إلا بك الهجر. تموت الكلمات بالوصال. وقد عبر الرومي عن سر الشعر 
الصو هذا 4 أوقات كثيرة. وعايشه سنين طويلة: 


(۱) الديوان الکبیر ۹۸۹٩/۹۳۸‏ 
(۲) الديوان الكبير۸/١٠٠‏ 
(۳) الديوان الکبیر ۹۳۷٥/۸۹٥‏ 
)٤(‏ الديوان الكبيره ۸۰٥۵/۷۷‏ 
(5) الديوان الكبير"؛ ٥۹۸/‏ 


للها تت 


هكذا تكلم 

التكلم بالكلمات يعني إغلاق تلك النافذة. وظهور الكلمة هو تماماً حجابها . 

غن. كالعنادل أمام الوردة لكي تصرفهم عن شذا الوردة. كلما انشغلت آذانهم ب «قَلّ» لم 
يطر فهمهم شطر محيا د5ك0 

والصوك الذي كان مرة سعيدا بالوصال ورأى النور المبهرء يعرف أنه غير قادر على التعبير 
هن ككشفسكلبات اتشر وهن عرق آله گل اتةه كما يقول الحنديت: والفارطون السقيقيون 
الإلهية وجلالهاء ليس 2 وسعة إلا أن ينقل على الأقل أجزاء من تجربته إلى العالم لأنه يريد 
لكل أحد أن يظفر على أقل تقدير بصورة شاحية. شذا ضعيف لهذه الحقيقة النهائية وتلذلك 
فإن الأمر كما يؤكد حديث آخر: 

«من عرف اللّه طال لسائه». 

كل صو ب العالم الإسلامي - وليس ذ العالم الإسلامي فقط! - يعيش هذا المأزق. 
وأما أولتك الذين زعموا بين الفينة والأخرى أن الصمت هو السبيل الوحيدة للحديث عن الله 
- مذكرين أنفسهم دائماً ٠‏ على غرا ر الروميء # خواتيم أغزالهم بضرورة أن يغدوا صامتين - 
فقد كتيوا أعمالاً عو د ماح التسرف شير آل ترا 

O EEO N‏ مات ر لصم هو 
المحيط الذي يستمد منه الجدول «الكلام) 

يدعو نفسه إلى الإقلال من حبك ش باك الكلام إلى إغلاق شفتيه رغم أن كلماته تجعل 
العم عطرا وراقياً كالمسواك. لكن مويمة العو و ارق كافك من رالقوة بجيبت اهيل هي 
وطارت به إلى تعبير شعري جديد دائماً. إنها موجة تجربة قديمة. عشق قد ر ے يوم الميثاق 
كه 

دع الغزل وتفرس 2# الأزل. لآن سانا وهوانا جاءا من الأزل!” 
الضوفية. وان واحداً من أجمل:القاطع ف هذا الشآن - وهو على الحقيقة مقطع جوهرى 
(1) المثنوي ٠۹۵/٦‏ 


(۲) المثنوي؛ ۲۰٠۲/‏ 
(۳) الديوان الکبیر۹ ۲۲۳۳۸/۲۱۱ 


کے 


جلال الدين الرومي 
ابتغاء فهمه فهماً كاملاً - مثبت 2 الجزء الأول من المثنوي وذلك عندما يسأله حسام الدين. 
الذي ما يزال غير مجرب. أن يتحدث عن شمس. إلا أن الرومي يرفض: فإن هذه الشمس 
قوية الإشعاع والألق مما يجعل من العسير الحديث عن أسرارها إلا بلغة المجازات والقصص 
والحكايات: 
من الأفضل أن يظل سر الحبيب مكتوماً: أ أصغيت إلى محتويات الحكايةة. 


من الأفضل أن يُقص سر العاشقين ے حديث الآخرين () 


لآنه لیس 2 وسح أحد أن ينظر إلى الشمس من دون حجب. ولو أن هذه الشمس قربت 
وهي مكشوفة وحاسرة كما أراد لها حسام الدين الشاب لأحرقت العالم كله. وكل القصص 
المخترعة ‏ المثنوي وكل الصور الآسرة ‏ الديوان. ليست سوى حجاب لستر شمس شمس 
الدين الفلآبة هذا الذي تجنّى فيه العشق والجلال الإلهيان. العين عاجزة عن إبصار هذه 
الشمس بے سطوعها - وسطوعها نفسه يشكل أعظم حجبهاء لكن من رآها تلحظة: وغيره 
شعاعها ينبغي أن يخترع صورًا زاهية الألوان كقطع الزجاج الملون ليرى العالم كم هي مدهشة 
هذه الشمس. أدرك الرومي يقينا هذه الوظيفة الشاتية تلكلمة الشعرية وظيفتها ب حجب 
الجمال اشد اللخ :وش كتف أجزاءتمتف 

غيره الحب تستخدم الكلمات لإخفاء جمال 

المعشوق عن الغرباء تسوق مديحه خارج 

الجواسن الخسسن والافلالك ال عة 

من دون صور خارجية. لكن الناس العاديين ليس 2 وسعهم دخول النار الإلهية من دون 
وسيط: تكون الصور والأمثلة ديهم كالحمام الدالء الذي يريهم كم يمكن أن تكون حارة النار 
التى تحته...) 


أساطير الأولين: آو يأخذ آمثلة من النحو العربي ليظهر إلى آي مدي يمكن الإفادة من الرمز. والمثل 
)١(‏ المثنوي ٠١١/١‏ 


(۲) المثنوي ۲۱۲۰/۳ 
(۳) المثنوي ۲۲۸/١‏ 


ت 


هكذا تكلم 

إلى الحقيقة كلهاء لا ينبغي له أن يتخلى على الأقل عن محاولة بعض الاقتراب - رغم أن المرء 

ليس بك وسعه أن يشرب فيض الماء من الغيمة ليس 2 وسعه أن يحجم عن شرب الماء أيضاً 00 
الإنسان العادي كالطفل الذي يشرح له والده أسرار الحياة بصورة مبسطة أو يعطيانه 

سيفا من الخشب أودمية: إنه الطفل الذي لا يزال يقرأ الكتب ليتعلم ويثرثر, أما الناضج فيدع 


لكتبء ويصمتا!) 


يعود الرومي دائما إلى العلاقة بين اللفظ والمعني: قد تدعو الرجل «أسد #٠‏ الشجاعة - 
أيا كان ميلغ الاختلاف بين الصورة الخارجية للرجل والآسد: المعني الداخلي لكل منهما وهو 
جوهرياً «الشجاعة «واحد المعاني المادية ينبغي أن تستخدم وعاء للفهم ولعل ماء كثيرا يكسر 
لإناء. اللسان مثل الأرض نسبة إلى السماء «القلب« : رغم ذلك فإن اللسان الذي تخصبه 
لسماء. سيظهر أخيراً ما هو متوار فيه. أو. بے صورة أخرى. اللسان كغطاء الغلاية يكشف ما 
يطبخ 2 الغلاية «القلب «القصة يمكن أن تشبه بمكيال يستوعب فيها المعني مثل الحبوب.° 

الشاعر يستطيع التعبير عن القشرة فحسب. أما اللب الجوهر فيترك لأولتك الذين 2 
وسعهم أن يفهموا . أو: الأنفاظ كالضفائر التي تغطي وجه الحسناء الفاتنة وينبغي أن تزاح ليرى 
الوجه الوضيء كالشمس - إلا أن الضفاتر والغدائر هي أيضا جزءً من ذلك الجمال الأخاذ . 





ولا شك أن ثمة ضروياً من التناغم بين التجرية والتعبير - التجرية كاليد والتعبير 
كالآداة التي تعمل اليد من خلالها مثل القلم أو الفرشاة التي بها ترسم على الجدار الصور التي 
هي مجرد انعکاسات. 

للجمال الحق. ظلال يخالها الإنسان حقيقية. التعابير هي أضواء المنارة التي يحتاج إليها 
فقط قبل أن يصل المرء إلى الميناء إنها عبير التفاح السماوي أو النجوم التي تعمل بإذن الله 
سيحانه. 

حاول الرومي كثيراً حل لغز الصلة بين انلفظ والمعنى التجربة والتعبير لكنه يعود داتماً إلى 
الإحساس بأن الآلفاظ ليست سوى غبار على مرآة «التجرية» غبار انيعث من حركة المكنسة 


۱۷/۰ المثنوي‎ )١( 
الديوان الکبیر۲۷۲۷۰/۲۵۹۸‎ )۲( 
۳٣۲۲/۲ المثنوي‎ )۳( 


جلال الدين الرومي 

«اللسان» وأما المعني الحقيقي « روح القصة» فلا يمكن العثور عليه إلا عندما يفقد المرء نفسه 
4 حضرة المعشوق حيث لا يبقي غبار ولا صور!") 
العرمئ دفر الهم الفط العرينوبعوة الرومى تصي فرظ ازقاك عخيره إلع المابير رة 
وقد نظم عدداً كبيراً. 

سخ القصاكن :العريية البارعة .وك ن ]كر ]يض تلم الف عار باللقحين كلتيهها على نحو 
معاد لباقان الع رو فط نے فة التزكية واليوثانية 8 سخيماق. ف إشاكيه ایکا ھا 
الخلاف الذي ينشاً عن ذلك 

للعشق مائة لسان مختلف كل منها عن الآخر!() 

ويحكى قصة أريعة أشخاص متجادلين: العريى طلب «عنيا » 

والفارسي «أنكور» والتركي «أوزوم» واليوناني «إستفل «- لكنهم اكتشفوا أخيرا انهم جا 
أرادوا «العنب» ے2 لغاتهم المختلفة.() 

والعميان الذين يخفقون ‏ وصف الفيل على نحو دقيق يشيهون تماما الصو الذي 
يحاول عبثاً وصف تجاريه بلغة مخلوقة. 

والمثنوي من أوله إلى آخره محاولة لإظهار الطريقة التي توصل إلى المعنى المستكن «المتواري 
كالاسد کے العيل ممخطيرا وغلايا :أو على تجو آخر: 

اللفظ هوالوكر الذي يستريح فيه الطائر «المعنى». 

ورغم كل ملاحظات الرومي بشأن اعتداده الألفاظ حجباً. فقد أحس على نحو واضح 
بقدر من الزهو وهو ينظم«مثنوية المعنوي « ولو كانت الأشجا ر أقلاماً والبحر مداداً لما أمكن 
إكمال المثنوي - إذ لا حدود له لأنه يروم شرح لا محدودية الحق سبحانه. لكنه لا يحدث داتماً 
)١(‏ الديوان الكبير ۲۸٠٤/۲٥١‏ 
(۲) المثنوي ۲۸٤۲/۳‏ 


PIA المثنوي‎ (r) 
۳۲۹۱/۲ المثنوي‎ )٤( 


ا 


هكذا تكلم 
عجز هذا البيان الآن كالحمار # الثلج ذاك أنه من الخرق تلاوة الإنجيل لليهود . 
كيف يكون ہے مقدور أحد أن يتحدث عن « عمر للشيعة « °6 


المثنوي عند مؤلفة «دكان الفقر» و» دكان الوحدة «وههنا يمكن أن يظفر العشاق بالغذاء 
الروحي واليواقيت النفسية وبينيوع للحياة وتدون أسمى منازل العرفان 4 هذه المنظومة رغم 
جزيرة يتدفق فيها جدول الحق سبحانه 1" 


وغلى الرومي تحت وطأة موج الإلهام أن يرجع نفسه ے أحيان كثيرة لمواصلة القصة وهو 
یخن أن أزبعين راح اج تكون قادزة على حمل هذا اکتا و آنه حكى كل شيو بق عقله ولق 
قدر له إن.يشوج سرالعشق الى الهمهإياء احق لقدا انين ضحفاً. ...0 


ولابد من تأكيد ان الشخص المقصود بالمنوي مصد ره وهدفه هو حسام الدين جلبي. 
وتوصضقة ملهها اللمتظومة يخاطب ك بهم كل من الآ جزاء السنتة للمقتوئ - الج الأول فف 
ينشا بطريقة مختلفة - وأحياناً 4 تضاعيف القصة أيضاً . احتل حسام الدين منزلة شمس 
انين لاء التعممن:وفمة < الج اموا 

ولعله أيسر لنا أن نفهم ونقدر عظمة الرومي الكاملة بوصفه شاعراً عرفانيا لو أن شعره 
ظل دائما ب المستوى الأرضع لا يتحدت إلا عن الأشياء السماوية. عن الوصال والعشق وعن 
الحق وعن الملائكة والأثبياء دون النزول إلى طبقات دنيا من الحياة. والصحيح أن ثقرا محدودا 
من نقاد الغرب أحسوا ب أشعار الرومي التكرار الدائم لفكر محلق ة2 آفاق عليا يمكن أن 
تبهج لأمد محدود بسبب تحليقاتها المتأججة. ومثل هذا الحكم قائم أساساً على ترجمات تلك 
القصائد المنتقاة من الديوان التي هي ب متناول أيدي قراء الغرب. لكننا عندما ذلقي نظرة 
متفحصة إلى شمر الرومي تفاجاً باكتشاف حجم القصص والإشارات والصور الإنسائية - 
والتي هي غاية بك الإنسانية حقا - التي جمعها الشاعر. 

قبل کل شيء الروهي ,زا و جحي اللقتصحن. وغم ات هل تس اسی العظا الذي شر ما 
الرئيسة بناء هندسياً منطقياً قياسا إلى غيره وتمتاز قصصه ب الجملة بقوة الحبك. قصص 


٣۲۰۰/۳ المثنوي‎ )1١( 
٠٦/٦يونثملا‎ )9( 
٤٤٤١/۳ المثنوي‎ )©( 


ات 


جلال الدين الرومي 
الرومي ليس لها بدء وختام وكثيراً ما يبدأ بحكاية واحدة. ثم يمضي بعيداً بسبب تداع مخلخل 
للكلمات أو الفكرة وقد يقحم حكاية ثانية وحتى ثالثة إلى أن يذكر نفسه بالعود ثانية إلى 
الحكاية الأساسية. هذه الخلخلة 2 المثنوي التي يجد معظم قراء الغرب صعوبة 4 تذوقها أثر 
تشكل مجالس التصوف: 

إذ يقدم الشيخ موعظة. أو يعبر عن رأيء وقد يتفوه زائر أو مريد بكلمة فيلتقطها وينسج 
منها حكاية جديدة محكوما بتداع لفظي - شائع جدا بے لغات المسلمين ذات الإمكانيات غير 
المحدودة تقريباً لتطوير المعاني المختلفة من جذر عريي واحد - ويعد ذلك قد يهتز طيعه 
وينشد بعض الأبيات وهكذا ينقضي المساء 2 جو ساحر لكنه من الصعب تذكر القصص 
والمقاصد الراتعة ‏ الصباح التالي بأي تسلسل منطقي. 

4 سنة 1145ه/01؟1م- أي قبل البدء بنظم المثنوي - أنشأ صديق مولانا الوزير جلال 
الدين قرطاي. مدرسة قرطاي» وهو بناء صغير يعكس. فيما أرى. طبيعة المثنوي خيراً مما 
يمكن أن يفعله أي تفسير عقلاني: داخلها مغطى تماماً بالقرميد الأزرق الفيروزي الذي يعد 
نموذجيا 2 قونية وك الفن الس لجوقي. تضم جدرانها إطار التطريز بوساطة خمسة مما 
يسمي«المثلشات التركية» 2 كل زاوية وعلى هذه المثلثات نقشت أسماء النبي عليه الصلاة 
والسلام والخلفاء الراشدين وبعض الأنبياء بخط التربيع الكو الأسود . وحزام التطريز نفسه 
مغطى بنقش قرآني رائع بالخط الكو المجدول ذي الأس لوب الأكثر تعقيداً الذي لا يستطيع 
تعرفه إلا الخبير. أما العقد والنجوم 2 الآحرف فترتفع بعين المتأمل إلى القبة التي يشكل 
قرميدها الأبيض والضارب إلى الزرقة والأسود والفيروزي نمطا نجمياً غاية 4 التعقيد إذ 
ترتبط النجوم إحداها بالأخرى وتظل رغم ذلك كينونات منفصلة مما يهي للياصرة أن تطوف 
من دون أن تجد بداية أو نهاية حتى تبلغ قمة القبة التي هي مكشوفة مما يسمح 4 الليل برؤية 
النجوم الحقيقية وهذه نفسها تنعكس 2# بركة صغيرة ‏ وسط المدرسة. هذه الزينة تنسجم 
على نحو مباشر مع طبيعة المثنوي: 

ذاك أن الوحدات الأكبر والأصغر من النجوم المترابطة فنيا والموضوعات الشبيهة بالنجوم 
نفسها تصدر عن أساس الكلمات القرآنية - مثلما أن الرومي اعتمد داتما على كلام الله - 
وتفضي أخيراً إلى النجوم السماوية التي ليس بك وسع أي عمل أدبي أو عمل فني سوى محاكاتها 
أملا بے توجيه الإنسان إلى الآصل. 


كدت 


هكذا تكلم 

وإذا ما تأملنا اموي وجزءاً من الأغزال. من وجهة النظر هذه فريما فهمناها على نحو 

ولدى مولانا جلال الدين نفسه طريقة أخاذة لجعل قارته يهتم بالموضوع وبراعته 4 حكاية 
أقصة طهر تسا ضرور يي الى اساسا إذ تمن موضوعاتة من اس التاملاتبة 
لدعاء والنشور إلى أدنى مظاهر الحياة, كاللواط والزناء والموضوعات الممائلة. وهو يستطيع أن 
وص واھ مترهحة يوم اترو ف عدا مجه حرق عقن يعرف كيف وميوو الاق 
لذي عاد آخيرا إلى معشوقه بخارى1) 

ورقة أسلوبه تبلغ ذروتها ‏ وصف بشارة الملك مريم بحملها المسيح القصة التي يمكن 
أن تستخلص بيسر من كتاب مسيحي للصلوات 2 العصور الوسطى ويقابل بالوصف الساخر 
لزوجته الخرقاني القبيحة ذلك الوصف المفعم بالحيوية الذي يستطيع الشخص الأقل حظا 
من الذهنية الصوفية أن يستمتع به ٠.‏ 

والحيوي ةة كل حكايات المثنوي جديرة بالملاحظة رغم أنها تفتقر أحيانا إلى التسلسل 
المنطقي ورغم أن الرموز تظهر تغيرا متلونا تقريباً بحيث أن الصورة نفسها يمكن أن تستخدم 
حينا 2 موقف إيجابي وحينا آخر 2 موقف سلبي. الصور المجازية متجددة. ونقاش الأشخاص 
مقعم بالحيوية كما لو أنه مآحوذ من الكلام النطوق» ومن المحير أن ألوزق لوحف لا يحول بين 
الشاعر وبين تقديم نكهة مختلفة لقصصه. فالصياغة وحتى بناء الجمل متغير بحيث إن المرء 


لا يتعب من القراءة بسهوئة رغم رتابة الوزن واطراده. 





إن فن الرومي قاصا وطريقته بے جلب انتباه الناس يمكن أن يشاهدا 2 غنائياته أيضاً. 
وهو ينتمي إلى فتئة الشعراء الذين يؤثرون مطلعا قويا لقصائدهم - وكأن برقا يأخذه ويضعه 
فوق النار. خذ مثالا على ذلك البيت: 

باز آمد آن مهى كه نديديش فلك به خواب آورد آتشى كه نميرد به هيج آبا“ 


يما ينطوي عليه من تتابع حرف« أ» الطويل المنبور بقوة 2# اليدء. أحيانا تستمرالنار 
ل الغزل كله - وثمة أشعار تتراءى متكلمة بنفس واحد تقرها كل کی دا ب«أكر» أي «إذا 


۳۷٣۰/۳ المثنوي‎ )1١( 
7١44/1 المثنوي‎ )۲( 
۳۳۹۳/۳۱۰ الديوان الكبير‎ )۳( 


22ت 


جلال الدين الرومي 

«والنار الأوئية يمكن أن تتضاعف على نحو يستطيع فيه المرء أن يحس تقريباً بحركة الرقص 
الدوراني متسارعة شيئاً فشيئاً إلى أن ينقطع الإلهام على نحو غير متوقع - لكن الشاعر المقيد 
بقيد الإيقاع والقافية يظل يتكلم بأبيات تكون ب2 أية حال أكثر ضعفا وأقل جاذبية من تلك 
الأبيات التى جاءت قبل الذروة !0 

على أن إحدى التّقانات الشعرية الأكثر اس تخداماً لدى الرومي هي تكرار الكلمات أو 
مجموعات من الكلمات. وتكرار الصدارة anaphora‏ الموجود بغزارة 4 ملاحم العطار 
الأخيرة لوصف ما يصعب وصفة. » كثير ب أغزال الرومي أيضاً والأسئلة القارعة 2 القاطية - 
مثل: كو؟ كو؟ يمعنى: 

د E‏ عسو يقزر اد2 لتاق أو السميويموفين 
اوا فيها صدى شوقه. عكري وك ان القصائد ٠‏ التي تآخذ نمطا كهذا: 

بهار آمد. يهار آمد» يهار مشكيار آمد 

نکار آمد. نكار آمد. نكار يرديار آمد 

أي: جاء الربيع جاء الربيع جاء الربيع محملا بالممسك. جاء الحبيب جاء الحبيب» جاء 
الحبيب المتحمل. 

وريما ينادي المعشوق 4 القصيدة كلها : بيا بيا بيا بياء أي «تعال: تعال. تعال» تعال«أو 
يسأله: كجاي كجاي؟ - أي: أين أنت. أين أنت8(") 

وتتيسر له هذه التقانة باستخدامه الأوزان التي يسهل تقطيعها » وكثيرا ما تسبتخدم الآبجر 
التي تأذن بتوقف 2 وسط المصراع: مکو ا افر من إدحاق شواک داخ ةنا 
(مسمط). وهكذا يقسم البيت المفرد على أريع وحدات صغيرة فيغدو مشايها ثماماً للآغاني 
الشعبية التركية ذات الآبيات المؤلف كل منها من أريعة أجزاء وطى مخطظ للقاقية على هذا 
النحواءاء ا |- ب» ب» ب» احج ج ج: اء إلخ 

تتكرر أيضا الأوزان المنطوية على قد ر كبير من المقاطع القصار. عاكسة الإثارة المتصلة 
والنيض السريع 2 قلب الشاعر. وك كثير من مثل هذه الحالات يحمل المقطعان الطويلان 


٤۹۱۱/٤١۳ الديوان الکبیر‎ )١( 
۱۷۸٥/۱۵١ الديوان الكبير‎ )۲( 


هات 


هكذا تكلم 

الأخيران الختاميان نبرا شديدا كأنهما يمدان لوقت أطول. على أن الإحصاء التام للآشكال 
الشعرية لدى الرومي وتقنية التقفية لديه واستخدامه للجناسات الاستهلائية لا تزال أمنية 
esi 0‏ لكن أي إنسان يقرأ أغزاله ستستيد به الحركة الإيقاعية القوية التي توحي 
4 أحيان كثيرة بن الأبيات يمكن أن تقراً وفقا للنبر وليس وفقا للعروض (هذا رغم أنها تتقيد 
بصرامة بقواعد الأوزان التقليدية المعتمدة على الكم ) 

صاغ الرومي أحياناً أشكالاً غير مألوفة. كصيغ المفاضلة بين الأسماء: آهوتر بمعني» 
أكثر غزالية من الغزال«أو سوسنترى. بمعنى: «أكثر سوسنية من السوسن» إلخ. كما أنه قفى 
الأغزال كلها - ذات الطبيعة الساخرة - بصيغ التصغير. 

صورة المجازية مستلهمة من أحداث بيئته. وقد ييداً بالسؤال: 


أضمعه اوا كا سريكا ای 


ثم يستمر وصف أعراض مرضه: غير باخل على القارئ ببعض التفاصيل غير الروحية 
إلى أن يكتشف هو السبب الحقيقي للمرض. أي العشق. وحادثة مصادرة الحكومة ممتلكات 
الأثريا ء التي تتكرر كثيراً - وغالياً ما تكون مصحوبة بكل ضروب الإيذاء-تدفع الرومي 
إلى تشبيه العشق بالشحنة الذي يفرض الغرامات والمصادرة على الناس كلهم“ والخراق 
10 الذي يطوف ‏ المدينة. صائحاً بانتركية:» إسكي بابوج كمدي وارة«أي:» من عنده 


حذاء قدیم؟ 


«يغدو أيضا رمزا للعشق الذي يبعد كل شيء بال وفاسد . «الرجل الأصلع البعلبكي» الذي 
يحمل الصينية فوق رأسه واضعاً فيها كميات صغيرة من الأدوي والأعشاب. يبدو النموذج 
للانسان المحمل بقَبّصات وشذرات من كنوز صفات الحق - شيء من النطق وشيء من العقل 
وشيء من الكرم» وشيء من العلم: إلخ.!") 

ويمضي الرومي بنا إلى السوق«البازار«لاختبار الأواني الفخارية: إذ كانت تصدر صوتا 
حسنا فعلى المرء أن يشتريهاء أما تلك التي تصدر صوتا خفيا وقرقعة فشيء مختلف - فلم 
لانستبين الصادق الإيمان والمنافق من خلال الكلمات والأصوات التي تصدر عنهم5© ˆ 


(۱) الديوان الکبیر۳۱۹/۲۲۸۸٤۲‏ 
(۲) فيه ما فيه ۷۳ 
(۳) المثنوي ۷۹۲/۳ 


حا کے 


جلال الدين الرومي 

يعرف مولانا جلال الدين الظرفاء الذين يخلبون الآلباب ولكنهم مولعون بالسرقة «لولى» 
الغجر الذين يأتون إلى قونية. يسحرون ويدهشون الناس بالموسيقا والرقص على الحبال وهم 
يذكرونه بالرقص على الحبال الذي يؤديه روحه فوق الضفائر السوداء للمعشوق١')‏ 

كرهه للقرويين يجد تعبيراً ب حقيقة أنهم يستخدمون رموزاً للملكات الدنيئة غير المهذبة 
التي تحدث كل ضروب الإزعاج 2 السوق ثم يعتقلها أخيراً مراقب السوق«العقل». أما معشوقه 
الصوك شمس فيبدو حتى 2 صورة قصار يوبخ الشمس التي تتوارى خلف الغيوم - أما 2 
كلمته. فإن الشمس ستظهر وتؤدي وظيفتها دائماً ...00 

وقد يختم الرومي القصيدة بتشبيه نفسه بحصان السقاء- إذ بمجرد أن 
يعد اشاح مشتزيا يخلعاتجرى الصفين مع واد اليتس و الخاقده. ا 

ويعد انقضاء الأيام الهانئة 4 رمضان و» العيد «: تبداً الحياة اليومية من جديد وتجعل 
الشاهر يققهد: 

انقضى العيد ومضى الناس إلى أعمالهم: ومضى العقلاء إلى السوق بحثاً عن رأس المال. 
وأنت الحرفة والسوق للعاشقين- وقد يئس العاشقون من كل سوق إلا سوقك أنت! 

مضي السفهاء إلى مجائس الفرح واليطن. ومضى الفقهاء إلى المدارس طلباً نلجدل 
والحجاج....© 

يعرف الرومي المطبخ وأماكن النسيج. وفن الخط والموسيقا. تماثيل الحجر- الإنسان 
أو ایی اھ والساقاك والظرق اریہ ةسيفن الامو اک اھا کک أرما 
يسمى العلل الثانوية» خادع غرار: ذاك أن الماء لا ينبعث من فم العصفور الحجري» بل ينبثق 
من مصدر أعلى!*) 

ومثلما أن كل شيء ‏ حياته اليومية يمكن أن يغدو رمزاً لحقيقة أسمى؛ نجده يبعث 
الحياة 2ے کل شيء. سواء آكان لاء أونوماً. آو عشقاً أو آسى. الآسى هو مراقب السوق الذي 
يبعته العاشق بعيداً وقد يظهر أيضاً ‏ صورة نص ينطلق بعيداً عندما يرى أن العاشق صديق 
(۱) الديوان الکبیر 19/44/1144 
(۲) الديوان الكبير ۱۱۸٤/١١١١‏ 
(۳) الديوان الكبير 1:؟11849/1 


۸۱۹۱/۷۸٤ الديوان الكبير‎ )٤( 
فيه ما فيه ۲ه‎ )5( 


اي 


هكذا تكلم 

الشحنة» العشق» إن لم يشنقه ريس «الشرط «شحنة الوصل» يكبر حزنه شيئاً فشيئاً أما هو 
نفسه فيتخله انشوق والتحرق. «الوصل» ينحل كثيراً أيضاً بحيث يحتاج إلى الغذاء من كأس 
الحا ها بخدو الماش ى مغونا مخناق يكيف الى ك اتون رمن اع 
يتذكر شكاه جون دون 001۸18 01111( 2 «حمية العشق.» 

إلى أي قدر من الضخامة المضجرة 

والبدانة المرهقة تنامي الرومي عشقي.... 

ويبحت الرومي عن قبله المفقود. وعندما فتشت بيتا بيتاً وجدت مسكينا ... 

ے إحدى الزواياء يصيح وهو ساجد «يا رب 

الأبيات الأكثر رقة موجهة إلى النوم- فإن الرومي الذي كان كما يروي سبهسالار ينام 
قليلاً ويمضي معظم ليائيه 2 الصلاة. استخدم أعذب الكلمات ‏ وصف هذه الحال من 
السهر: يحذر النوم من أن يغرق 2 بحر الدموع !"2 

النوم فقط ينظر إليه ثم ينطلق ليجلس مع شخص آخر وإذ يلقى نظره عجلى إلى قلبه: 
يجد هذا اللحم المشوي باهتا تماماً ولا طعم له (دون ملح) ومن ثم لم يبق أو أن أجماع العشق 
أساءت معاملته حتى غدا جرا وفك ميلا قرا : 

تجرع نومي سم هجرك فمات...(° 

وثمة أبيات ذات جمال أخاذ يخاطب فيها جلال الدين معشوقه: 

ارفع الحجاب والمنزل خال/؛) 

آو ے بيت تأثر فيه ببيت للسنائي: 

لولا كلماتك لما كان للروح أذن 


وولا نة لما کان للروح ان 


(۱) الديوان الكبير ۷۹۲۱/۷۵۷ 
(۲) الديوان الكبير ٣۳٤۰۷/۳۱۲۷‏ 
(۳) الديوان الكبير ۸۱۲۹/۷۷۹ 
(4) الديوان الكبير ۲۸۹۷۳/۲۷۲۸ 
(5) الديوان الكبير/ا59/ 771 


ج 


جلال الدين الرومي 

وهو خائف من أنه لا يوجد شيء ناعم يناسب معشوقه: 

عندما يقع ظل بتلة الوردة عليك. 

فإن وَسَمًا سيبقي على خدك الناعم...!') 

أما أوصاف الربيع والأزاهير. والنوم الحلو للعاشقين فتنتمي إلى هذا الصنف: 

تحت ظلال غداترك ما أطيب ما نام قلبي 

مفتونا وثملا وناعما وراتعا ومطمئنا وحرا!") 

لكن ثمة تلك الأبيات ذات الظلمة المطبقة - فإن تذكره فيما تحت الوعي دم شمس الدين 
ل التراب ريما يلوح وراء أبيات فيها يهتف: 

اصنع جبلاً من الجماجم» اصنع بحرا من دمائنا ...° 

كوه كن از كلها . 

مع مجانسة استهلالية قاسية على نحو ملحوظ جداً ‏ صدر البيت. 

وصورة الدنيا مرجلاً مملوءا بالدم يس تخلص منه هو مغرفة مملوءه بالتجرية الروحية, 
أو الإعلان: 

لا نصنع قدح خمرتنا إلا من زجاج الرأس 

الذي ينتمي إلى هذا الصنف. الوحشة الرهيبة والخشية الدائمة من الهجر يعبر عنهما : 

أي كلب قصاب «الهجر «العَقّ دمي جيدً () 

وهذا المظهر لشعره لا يمكن أن ينسى - الرقص ب اندم وائليلة المظلمة للروح بعد أن 
غابت الشمس. وابتعاد القصية عن القصباء (جماعة القصب ومنبته) هي التجربة الموجعة 
التي نما منها شعره. 

ورغم ذلك. لدى الرومي أيضا حس جيد للدعابة. وعندما يزعم أنه حتى دعاباته القاسية 
)١(‏ الديوان الكبير ۷۱۹۰/۹۸۸ 
(؟) الديوان الكبيرم؟4/94//اة 


(۳) الديوان الكبير 10/44/1:4 
(4) الديوان الكبير 1794:17//171 


ت 


هكذا تكلم 

ذات طابع تعليمي. يكون محقا لا محالة. وههنا يكون قريباً مرة أخرى من السنائي الذي كانت 
سكرا بالعشق ويرى الناس # مواقف مضحكة. كذلك الرجل الذي يطلب الجبن من طبق فارغ 
أو الصو الذي يفتن بإناء طعام ضارغ. على أن الأكثر إضحاكا هو وصفه للد رويش الفقير 
الذي رحب به المقيمون ب2 الخانقاه من القلب. فباع حماره ليدبر أمر شراء حلوى للمشاركين 

خر برفت وخر برفت وخر برفت 

ذهب الحمار. ذهب الحمار. ذهب هو....!) 

آو خذ قصة التركي الثمل الذي طلب من المطرب أن يغني أمامه ثم سخر من أسلوب النفي 
ے النعت الشريف «ئيس كهذا ولیس كذلك.. ل ... ب 

ملاحظات أو مقارنات مدهشة موضوعة لتهز أو على الآقل لتوقظ المستمعين تكون 
أحيانا مذكرة بالمفارقات (كون zen Buddhism Z (k0an‏ 

والرومي أشد انتقادات للناس العاديين -«أولتك كالأنعام «كما يؤكد القرآن (الأعراف 
/)). وحكاية البقرة التي دخلت بغداد تمثل لهذه النظرة. وكثيرا ما يوصف السلوك البشري 
الغبي بلغة غير مهذبة كثيراً. وأحد أهداف هجمات الرومي هو السيد «الخواجة» المعجب بنفسه 
ورور الملم او التاجر ور اها كوق_ذهه) الضسس ورود ,اترو اة 

دعوو ]كك اهيا الحموم ركم اه امبف ادو مركي هوو أت مد ل وة 
ولیس لديه حتى سروال!) 

2 وصف الرومي ل«الدنيا» - دنیا الغرائز الدنيئة - يغدو بيانه أكثر تعبيرا: 

من هذه العجوز الهزيلة؟ المتملقة العديمة الذوق 

ذات الطبقات المتوالية كاليصلة والمنتنة الرائحة 
)١(‏ المثنوي ۲۰۳/۲ 
(1) المثنوي ۷۰۳/۹ 


(۳) الديوان الکبیر۹۹٤/۹۸۱٤‏ 
)٤(‏ الديوان الكبير ۲۸۰۸/۲۵۲۸ 


جلال الدين الرومي 
كالثومة الصغيرة ^ 
وكلماته التي ينال فيها من الفلاسفة لا تحتاج إلى توابل أيضاً. 
ويؤثر الرومي أن يضمن شعره الأمثال والتعابير الشعبية والأمثال العربية تترجم أحيانا 
لکن کل إنسان كان يعرف جيدا! 5 تقريبا استخدامها 2 الأصل. وتعابير مثل: «يخرج كما تخرج 
الشعره من العجين أو:» سقط الإناء من السطح «أي: أفشي السر ( أو سيفشى بعد تسعة أشهر. 
لأن الليالي ذوات أحمال) تستخدم دونما صعوبات 2 أشعاره. الاعتقادات الشائعة والخرافات 


والعادات تغدو واضحة من إيماءاته. 


كل شيء غدا رمزا من الرموز لديه. من البصل التافه إلى الجمال المشع لبدر التمام من 
روث الحمار إلى نسيم الربيع المنعش باعث الحياة. والغريب جدا أنه حتى التعابير الجافة 
الفظة لا ق كل عاكقا لات تمتا عنا بشعره. وة مستتظاع المرء أن تقول على الحقيقة إن اذل 
الديق امقلك موهية تسوول فطل أشعتهًا الإلهية الحجن الك إلى اقوت جاعلة يا ارات 
ب ضياء الشمس السرمدي. وهكذا فإن الرومي» متحدا بروح شمس الدين وميصرا بضيائه. 
اكتشف شعلة الإلهي 2 كل شيء - ذلك أن كل شيء إنما خلقه الحق سبحانه للنطق بعظمته. 
ويشعره أطلق الرومي هذه الشعلة. وهذا مبعث كون شعره بشرياً وحاضلاً بالحياة الروحية. أداة 
للتوجه من الوجود المجازي إلى الوجود الحق. 

عرف مولانا جلال الدين جيدا أن الرموز جميعاً ليست سوى«أسطرلابات«ضعيفة تحدد 
الطريق:صوب الشمس الآلبية ولكن كيف يتسني تسرك ة النسيم الحم الى حسمن بقاء تالم 
حیاء أن ترى إن لم يكن ثمة غبار مثار أوإن لم ترقص الأوراق © الخميلةة - لا شيء خارج 
هذا الرقص - ومن هنا غني جلال الدين بے بيت يظل جديداً دائماً: 


العالم كله مظهر تجلي الحق. 


۲۹٥۰٥/۲۷۷۹ریبکلا الديوان‎ )١( 


تت 


وك الليلة الأخيرة من حياته كان يواجه ( الحمى المحرقة) ولكن لم تر على وجهه أمارات 
الجزع من الموت. كان ينشد الغزئيات والسرور باد عليه. وكان يمنع أصحابه من الاغتنام على 
فراقه الليلة الماضية. 2 المنام رأيت شيخا ف حي العشق. أشار إلى بيده: اعزم على الالتحاق 

وقد قيل: إن هذا هو آخر ما نظم مولانا . 

و يوم الأحد الخامس من جمادى الثانية سنة (1۷۲ه/ السابع عشر من كانون الأول 
سنة1777م) وعندما آذن النهار بوداع» غربت 2 أفق قونية شمسان كان إحداهما شمس 
مولانا جلال الدين الرومي. 


آثاره 


قرون ثمانية طُويّتَ. حاظة بالأحدات والمعالم والشخصيات المتميزة - وأنت باق دفق دم 
ونبض قلب. بنثرك وشعرك الفارسي الجميل. المطعّم بقليل من العربية البسيطة. 

تترجّم أعمائّك إلى لغات عالمية عديدة. ويُقبلٌ القرَءٌ والمريدون على نهج تعائيمهاء ويعمل 
الباحثون والنقاد على دراستها وتفكيك مرموزاتها . 

وأعجبهم المستشرق الإنكليزي رينولد نيكلسون الذي أمضى ثلاثين عامًا ل ترجمة 
المثنوي بأجزاته الستة. وألحقها بشروح وتعليقات. فكان مثالا راتما للجهد الدؤوب والصير على 


تلات 


جلال الدين الرومي 

بينما يقر العالم العربي بالأيادي البيضاء نبعض الأقلام والقلوب التي قامت بترجمة بعض 
أعمائك ودراستها . ولعل أبرزهم الدكتور محمد عبد السلام كفا. الذي قام بترجمة وشرح 
ودراسة المثنوي بك جزتيه الأول والثاني؛ وتلميذه الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء الذي أكمل 
هذا العمل الضخم # أجزاته الثالث والرابع والخامس والسادس. 

النثر عندك عبارة عن كتاب فيه ما فيه ورسائلك ومجالسك السبعة. والرسائل تضم ٠٤١١‏ 
رسالة موجّهة إلى المقربين منك وشخصيات ذلك العصر. مثل معين الدين بروان (الوزير وحاكم 
أقاليم الروم)ء مع أربع رسائل إلى شمس تبريزي. و2 معظم رساتلك» رحت توصي بالفقراء 
والمعسرين. بينما تشتمل المجا لس السبعة على مواعظك الصوفية والأخلاقية التي ألقيتها على 
أتباعك. وتُستهلُ هذه المجانس بالخطبة والدعاء. حيث احتوت موضوعات صوفية وأحاديث 
وأبيات شعرية. 

وأما الشعر - وهو الأهم والأعمق أثرًا ب2 النفس - فكان تغنيًا وغزلاً بشمس تبريز. 
جمعتّه بے ديوان دعوته باسمه: ديوان شمس تبريز. وحكمة وتربية. تضمنتّها ستةٌ أجزاء من 
كتاب سميته المثنوي. 


٠ 
0 


ديوان شمس تا 


0 


أهذا ديوان شعر.ء آم هو الشمس الخالدة. بتنوع أشعتها تشهد أنها واحدة متفردة؟ اثنان 
وأربعون ألف بيت من الشعر 2 ثلاثة آلاف وخمسمائة غزلية. تجلَّتَ فيها صورةٌ الإنسان 
الكامل. سلطان دوئة العشق وأمير قافلة الحبّ الإلهي. 

آلفاظ عذبة رقيقة: رمز وإيحاء. صور بيانية ذات تنوع مذهل» تبتعد عن المحسّنات 
اللفظية. ومظاهر طبيعة هي تجلَّيات الخائق 2 خلقه: أبهاها الزهور. رُسسُل المحبة. تعر 
يتباينها عن احتلاف أحوال الأنساقن ومشاعرم تلتقظها العين الساحره الماهمة تاها تس 


الا 


هكذا تكلم 


وسّكَراء فإذا بالقارئ يمسّه العشق؛ فيشف وتأخذه الروحٌ بتلقائية وسجيّة من طين الأرض 
لسماء سابعة. مشدود الأنفاس. يحاول اللحاق بمَن يطير به من الكثافة إلى اللطافة. فيقر 
بعجزه والتقصير. ثم تتركه مخمورًا من كاس رؤاك. مذهولا عمَّن عداك» فلا يدري أهو بشر 


أم ملاك! 


أقبل الربيع» أقبل الربيع» 
أقبل الربيع حلو العذار 
أقبل وان الشقائق ار طاب العالئوعمٌ الاخضرار 
استمع إلى السوسنء أيها الريحان» فللسوسن مئة لسان 
انظر وادي الماء والطينء كيف امتلاً بوشي يبهر الأبصار 
تسأل الوردةٌ زهرة النسرين: «كيف كنت في هذه الغربة؟» 
تقول: «بخيرء إذ الطيبات أنت من تلك الديار» 
وزهرة الياسمين تتف بشجرة السرو: «أو ترقصين وأنت سكرى؟» 
فيسرٌ السرو في أذنها: «قد أقبل الحبيب البار» 
تقدمث زهرةٌ البنفسج إلى النيلوفر قائلة: «بوركت والله. 
فقد أقبل العمر الباقي» وول ا لجفاف» ثم ول الاصفرار» 
وتلك النرجسة رمقت الوردة بنظرة قائلة: «أتضحكين؟» 
فهتفت ما: «ما أضحك إلا لآن الحبيب بالجوار!» 
وقالت شجرة الصنوبر: «تيسّر السبيل الوعرٌ بفضل الحقٌّ. 
فكل ورقة بدت في قطع الطريق كسيف بتار 
من تركستان العالم الآخر - منبت الأتراك املاح - بأمر المليك» 
أقبل إلى بلاد اهند الماءٌ ورت الأزهار 
انظر ذلك اللقلق الصدّاحء قد ارتقى مني 


3575-2 


جلال الدين الرومي 
هاتقًا: (يا رفاق العملء الصَّلاء حان وقت العمل والإكثار». 
يا للكلمات الراقصة على إيقاع خمسة وخمسين بحرا من بحور الشعر. ويا للخبرة 
باستخدام حتى الأوزان المهملة. والتوظيف الفطري للموسيقى الجانبية: كالقافية والرديف 
والموسيقى الداخلية التي لم تخل منها غزلية. وك هذا أرقى تجلّ لإبداعك وتفردك. 
فاك ما لم يتح لأحد من قبلك ولا من بعدك» يا ابن آدم العاشق للحن تذكره مذ كنت 
2 الجنة ذرا وذرية بے صلب أبيك. 
علق حبه بقلبك. وصارت الأنغام العذبة والألحان الجميلة: التي تجيد عزفّها على أكثر 
من آلة. حنينًا للعودة عندك إلى أصلك السماوي. كذلك الناي الحزين الذي اقَتُلعَ من منبته. 
فَغْنَّى شوقه ألحانا . فكأن الشعر والموسيقى والرقص سلالم صعود نحو سماء القلب بخلع 
أثواب الآنا وححُب الادة الكثيفة. 
كل حرف ب ديوانك. يا أستاذ العشق ومدرسته. يشير إلى دور المحبة كرائدة لمسير 
الإنسانية ومصيرهاء وإلى أن العلاقة بين الإنسان وريه قائمةٌ على المحبة: إذ هي الهادي 
والمقدمة لكل ما عداهاء وهي العلاج نكل العلل. وانوسيلة المثلى لوصول للغاية والمراد . 
ديوانك دعوة إلى العشق الإلهي. لتصبح إرادةٌ العاشق من إرادة المعشوق. فمن إرادة الكون. 
لتحمّق الوحدة والوصال بالمحبة, القوة المحركة للكون كله. التي تسري روحها بك كل ذرة من 
ذرات الوجود _ هإذا بالعشق قطب الرحى ومركز الدائرة: 
بشفته ما أحلى الكلام والسماع وما جرى 
لاسيم| حين يفتح الباب ويبتف: «سيدي» وهلمٌ أقبل علينا!» 
بشفة جافة يحكى قصةً عين ماء الخضر 
وخياط عشقه يحيك على قد كل امرئ عبا 
العيون تسكر من سكرات عينه السّكرى 
الشجر يرقص للطف ريح الصّبا 
يقول البلبلٌ لشجرة الورد: «ماذا يضمر قلبك؟ 
ابسطى القول الآن: فليس هناك أحد. أنت وأناء ليس إلا!» 


ات 


هكذا تكلم 
تقول: «مادمت أنت معناء فلا تَرّمْ هذا أبدّا 
اجه كي تحمل من هذا القصر متاع أنت 
فاعلم علم اليقين أن ثقب إبرة ا هوس بالغ الضيق 
لا يسمح بولوج الجمل حين يبدو مزدوجًا) 
ديوانك تذكير مستمر بالوطن الأم وبالأصل العلوي الذي ننتمي إليه. 2 تشويق وترغيب. 
معتمدًا على لهفة المريد واستعداده الروحاني للسير ‏ هذا الطريق الصعب, الذي تذلل صعايّه 
الإرادةٌ والعشق. بتأييد من الله تعالى. ولا يحصل ذلك إلا بتيديل المزاج كما تقول :بش ترط 
تبديلٌ المزاج. واعلم أن امزاج السيئ موت زؤام.» ولا يتم هذا التبديل إلا على يد رجل من أهل 
الطريق والعرفان: يجلو مرآةً القلب من الصداًء لتنعكس فيها حقائق الأشياء. فتحيا على يد 
الخضر الحي بعد موتها. 
«ييشترط تبديلٌ المزاجء واعلم أن المزاج السيئ موت زؤام.» 
وعلى حين تبدو ‏ مثنويك. يا مولاي. فيلس وفًا متأملاً حكيمًا عاقلاً. فأنت هنا سيد 
العشق: تخلع عمامة العقل. ولس قيادَك للمحبة الإلهية 4 «شعر اللاوعي» كما سَمي: 
لا تكن بين العاشقين عاقلاً 
خاصة في عشق هذا العذب اللا 
فليبعد الله العقلاءَ عن العشاق 
لبعد الله ريج التنور عن ريح الصبا 
إذا أنى إليك عاقلٌ فقلّ له: اليس كَّمٌ طريق» 
وإن أتى إليك عاشقٌ فألف مرحبا 
إِنْ أخذ العقلُ في التدبير والتفكير 
مضى العشقٌ هربا حتى سابع سما 
بحت العقل عن بعير لأجل احج 
مضى العشقٌ قُدُمًا وارتقى جبلَ الصفا 


2ت 


جلال الدين الرومي 
جاءني العش فأمسك بهذا الفم هاتقًا: 
«دعك من الشعر واعلٌ على الشّعرى » 
أما وقد بلغت من مقالي هذا الحد. فلروحي الثملة بالرومي وشمسه المتجلية 4 إبداعه 
أن تورد البوح الرائع بين العاشق والمعشوق. قبل أن أطلّ من جديد مع المثنوي. «قرآن السالكين»: 
تل بوجهك» أيها الحبيب» فإن مناي الحديقة وبستان الورد 
وافتح شفتيكء فإن مناي الشهد الكثير 
أيتها الشمسء أميطي عن وجهك نقاب السحاب 
إن أملي تلك الطلعة المشرقة الو 
لقد سمعت من هواك صوت الطبول تقرع للسطورء فرجعت 
لقد قلت ف دلال: «اذهب. ولا تتبعنى أكثر من ذلك .» وقولك لى هذا هو غاية أملى ودفعك 
لي قائلاً: «اخرج. إنّه ليس 2 المنزل». کذلك دل حارس الباب و وخدنه ۰ 
أولئك كلهم آمال أرتجيها 
أيتها النسائم العبقة التي تببٌ من بستان الحبيب: مرّي علِمٌ» فإني مؤمل بشارة الريحان 
إن خبز هذا العالم ومائه كسيل لا وفاء عنده 
وأنا حوت عظيم» ولیس لي آمل إلا بحر عبان 
ني أردّد دات عبارات الأسى» مثل يعقوب» ذلك لآن أملي وجه يوسف المليح 
ويس ير ا 
بل إن أملي أن أمسك كأسّ الشراب بيد وشعرٌ الحبيب بالأخرى 
وأن أرقص على هذا النحو وسط الميدان 


ما أشد ضيقى ببؤلاء الرفاق ذوي العناصر الواهية! 


ا 


إنني ريد أسد الله» أريد جلال الدين بن سنان 


إن في يد كل موجود فتات من الْْسْنء لكن أريد منجم الملاحة كلّه 


اب 


هكذا تكلم 

ومهم| كنت مفلسًا فلن أقبل نثار العقيق 

فلا رجاء لي إلا منجم العقيق النادر المتلآلئ 

وإنني من هؤلاء الخلق ليءٌ بالشكوى. باك ملول 

وهذا أريد صياحَ السكارىء أريد ضجيجهم 

لقد أصبحت روحي ضائقةٌ بفرعون وظلمه 

وهذا فان أملي نور وجه موسى بن عمران 
لقد قبل لي إن هذا لا يوجد» ولقد طال بحثنا عنه» ذلك الذي لا يُعثّر عليه 


إنني أصدح مثل البلبل» ولكن من الحسد العام خم على لسانيء وما أملي إلا النواح 


بالأمس. كان الشيخ يحمل سراجًا ويطوف بالمدينة قائلاً: 
القد ضقت بالشياطين والوحوش... إنني نشد إنسانًا!» 
بل إن أمري قد خرج عن کل حنين وکل أمل 
إن أملي أن أودّع كل كون وكلَّ مكان منجهًًا صوب الحقيقة» نحو الحبيب 
فهو هناك حتجب عن العيون: ولكن كل المرئيات من فعله 
لقد سمعت أذني قصة الإيهان» فسكرث بها. فلتقل إن الإيان بذاتي 
وكنهي هو أملي ورجائي 
آنا قيثار العشق» والعشق قيثاري» ولي أمل في يد عثمان وصبره وأنغامه 
وهذا القيثار يحدثني قائلاً: إنني من شوقي الدائم أرجو ألطاف رحمة الرحمن 
ولتجْلٌ لناء يا شمس تبريز ومفخرتهاء مشرقٌ العشق 
فإني أنا ا هدهد» وما رجائي إلا حضور سليان 
أيها ا لحبيب» إني لم أرَ طربًا في الكونين من دونك 
لقد رأيتُ كثيرًا من العجائب» ولكنني لم أرَ عجبًا مثلك ول أرَ محرومًا 


تهات 


جلال الدين الرومي 
من نارك سوى أبا هب 
ولكم وضعتٌ أذ الروح على نافذة القلب وسمعتٌ كلامًا كثيراء ولكنني لم أرَ شفتين 
لأنك كثيرًا ما تشر رحتك على عبدك دون توفع ومن دون طلبٍ منه 
ول أرَ سببًا لذلك سوى لطفك الذي لا يَدٌ 
أبها الساقي المختارء يا من أنت مني بمنزلة عيني» مثلك ل يىٌ في العجم 
ولا رأيثٌ نظيرك ني العرب» صب لي اسا من الخمر ما أتخلص به من ذا 
فإني ل أرَ في الذاتية والوجود سوى التعب 
يا من أنت اللبن والسكّر 
يا من أنت الشمس والقمرء يا من نت الأم والأب» ل أرَ نَسَبَا سواك 
ولا أريد نَسَبَا سواك يا شمس تبريز 


أيها العشق الذي لا يزولء أا المطرب الإهي» إنك أنت الملجأ والظهير 


2 


وما رأيت لقبًا يفيك حقك 
نحن قِطَعٌّ من الفو لاذ» أما عشقك فمغناطيس 
وأنت الأصل في كل طلب يجذبنا إليك» وليس ذلك في نفوسنا 
فلتسكت» يا أخيء ولتدعٌ حديتٌ الفضل والأدب 
فلست أرى أديًا عندك مادمت دائيًا على حديث الأدب 
فيا شمس الحقٌّ التبريزي» يا أصل أصل الروح 
إن لم ر تمرةً واحدة إلا في بصرة وجودك 
كيف لا يلق الروحٌ حينم يأنيه من جناب الجلال خطابٌ اللطف حلوًا 
کالسکر يناديه: تعال؟! 
كيف لا يقفز السمك متعجبًا من اليابسة إلى اليم 
حين يطرق سمعه صِوتٌ الأمواج من البحر الزلال؟! 


حل 


هكذا تكلم 
ولماذا لا يطير الباز عائدًا إلى سلطانه 
عندما يسمع نداء العودة تردّده دقاثٌ الطبول؟! 
ماذا لا يرقص كل صو كالذرة في شمس البقاء حتى تخلص من الزوال؟! 
أيكون بمثل هذا اللطف والإنعام بالحياة ويعبر عنه إنسان؟! 
آلا ما أعجب هذا الشقاء والضلال! 
لتطإزء لنحلّقُء أبها الطائرء نحو معدنك حى تخلص من القفص 
وتصبح كالبازي 
خواني وأقدام 
ولترحل من الماء الملح نحو ماء الحياة» ولترجع نحو صدر عالم الروح 
تارگا موضع صف التّعال 
لتذهبي» لتذهبيء أيتها النفس! وإننا أيضًا لقادمين من عالم الفراق إلى 
عالم الوصال 
حنَّام نحن ني التراب» نملاً جحورّنا بالتراب والحصى وحطام الخزف؟! 
فلترفع أيادينا من التراب» ولنحلّق نحو السماء» ولنهرب من الطفولة إلى مأدبة الرجال 

ألا فلتنظز كيف أن الهيكل الترايّ مثل حقيبة أحاطت بك. فلتمزق هذه 

الحقيبة» ولترفعٌ رأسَك منها 
ولتقبض على هذا الكتاب حنَّى لا تعصف به الرياح 
فأنت لست طفلاً لا يدري 
إن الله قد أمَرَ رسول العقل أن يمضي كم أمَرَ يد الموت أن تفرك أذن احرص 
فسمعتٍ الروحٌ نداءً هتف بها: «اذهبي إلى الغيب» ولا تنوحي بعد اليوم 
خذي الكنز والنوال» 
فاهتف مغادراء وارفع صوتك قائلاً: (إنّك أنت السلطان 


aE 


جلال الدين الرومي 
وإن لك لطف الجواب ك) لديك علم السؤال». 


ا 


المثنوي 


«استمع للناي كيف بعص حكايته مه يكو كم الفراق يقول: 
إني مذ قَطعَتُ من منبت الغاب والئناس: رجالاً ونساع: ييكون لبكائي. 
إنتي أنشد صقرا مزقه الفراق: حتى أشرح له ألم الاشتياق. 


وسألتك. وأنا أتشبث بعباءتك كطفل: قيما تعرج بي على صهوة الماع نحو 
العيماء: لام نكي 


وحين فجرت صخر قلبي عیوناء ودرى كل أناس بي مشريبهم. سألتك:«من 


أنت5» 


ونا استحال أحمرّدمي اضرو وصار رکوده ئوك ورعودًا ووابلاً من 
مطر. جلجل السؤال من جديد : «من أنت5» 

من أنت لتبقى حيًا أبدا © قلبي» تلهمني وتوحي لي؟ 

وما کان ما متكا جيل امان و عه اع وإلذهول؛ سؤالٍ 
عليك بعطرها ولونها اک a ry‏ 

وتبتسم لي؛ أيها الشيخ المجلل بالبياض كجبال الألب. وتعذر طفولتي. فما 
أردت من رحلتك بي إلا أ تعود بي درب الرجوع نحو بهاء أناي؛ وجودي. إلهي. 


المجموعة؛ دين التقليد. وجثوت على ركبتي 4 محرابك المقدسء أتهجى الحقيقة 


SAN 


جلال الدين الرومي 

حرفا حرفا . فإذا بها تنير ردهات داخلي الرحبة اللامتناهية: وإذا بكل كلمة 
منك مفتاح باب يُفضي بي إلى ألف باب! 

قلت:«اقرأ!» فبدأت أقراً وأجمع بعد فراغيء لعفي حا وت غفا ورا 5 
أحور وأدور ولَهى حول ذاتي ‏ رقص مولوي. وما الحب إلا رقصة الوجود 
البديعة. 4 ثنائية أو تعدد يفضي إلى الوحدة. ودا صن ودا نحو سماتي 
السابعة: بوجوعًا رجوعا قحو عواء ليتصل 'أول اتحلق بالخره كام الدأكرة: 

«... يمسي المرء كرديّاء ويصبح عربيا ...» 

ريما ااه ولاك ب رس أكون فيز کم 1 
غدت مقدمة مثنويك دستورا لي وعهدا علي رأيتك تودعها سر إبداعك ذاك: 
لتعيها قلوبٌ واعية؛ أو يكون على قلوب أقفالهاء فتعمى عنها العيون: 

هذا كتاب المثنوي» وهو أصول أصول أصول الدين 2 كشف أسرار الوصول 
واليقين. وهو فقه الله الأكبر. وشرع الله الأزهر. وبرهان اللّه الأظهر. «مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح» يشرق إشرافا أنور من الإصباح. وهو جنان الحنان؛ ذو 
الفيسون واللأقضان: متها عون قسمى فق أنتاعهذا اليل سلسميلا» وهن 
أصحاب المقامات والكرامات خير مقامًا وأحسن مقيلا. الأبرار فيه يآكلون 
ويشربون. والأحرار منه يفرحون ويطربون. وهو كنيل مصر شراب للصابرين» 
وحسرة على آل فرعون والكافرين. كما قال:«يضل به كثيرًً ويهدي به كثيرا». 
وإثة ت فا ء الصد ور وجلاء الأحزان: وكشناق القران: ومعة الأرزاق؛ وتطييب 
الأخلاق. بأيدي سَمَّرَة كرام بررة. يمنعون أن «لا يمسه إلا المطهرون» «لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» . والله يرصده ويرقبه. وهو هحيو حافقظا وهو 
أرحم الراحمين» + وله ]افاي لكو :لبه الله كا واقتصرنا على هذا القليلء 
والقليل يدل على الكثير. والجرعة تدل على البيدر الكبير. 

واني لأعجب للتلميذ كيف يصبح سيدا وسندً!! فحسام الدين. تلميذك النجيب الذي كان 
المحرّض على كتابة المثنوي. أمليته عليه بعد طلبه منك ذلك. نراك تخلع عليه هذه التقدمة 
من الصفات ما يجعل القلب # حيرة! لكأنك النبي. ولكأن حسام الدين وصيه علي. لما وازى 
بين السبابتین وقال: «أنا وآنت. يا علي كهاتين»: 


جح لات 


هكذا تكلم 

اجتهد ت 2 تطويل المنظوم المثنوي؛ المشتمل على الغرايب والنوادر. وَغُرَّر المقالات ودرّر 
الدلالات. وطريقة الزهّاد وحديقة العباد. قصيرة المباني. كثيرة المعاني: لاستدعاء سيدي 
وسندي ومعتمدي» ومكان الروح من جسدي» وذخيرة يومي وغدي» وهو الشيخ قدوة العارطين. 
وإمام أهل الهدى واليقين. مغيث الورى. أمين القلوب والنهى. وديعة الله بين خليقته وصفوته 
بريّته. ووصاياه لنبيّه وخباياه عند صفيّه. مفتاح خزائن العرش. أمين كنوز الفرش. أبو 
الفضاتل حسام الحق والدين. 

ورحت. يا مولاي. تفيض. فيما حسام الدين يجمع ماءك الطهور ب جعبة قلبه الفارغة. 
ووضعت فمك على فمه تزقه العلمّ زف . إنها العلاقة الأبدية بين أنثى وذكر, مفيد ومستفيد. 
بين أرض وسماء. وبهذا اللقاح نرى الأرض «اهتزت ورَبَثَ وأنبتت من كل زوج بهيج». قلت له: 

سأختار لمدرستي منهجًا مغايرًا لكل ما ألفوه. هو الفنٌ السماوي ما بين الشعر والموسيقى 
والرقص. لأنه يخاطب الفطرة مباشرةء فيكون أقصر درب للوصول وأيسره. 

سأودع عينَ الشعر علمي وعشقي. وعن طريقه. سأقول كل ما علي قوله لكل الأجيال 
اللاحقة. سأجعل المنوي يدل علي وعليك. ف المشوي» بالعربية هو المزدوج: حيث التقفية 
بتوحيد القافية بين شطري كل بيت من أبيات المنظومة: إذ لكل بيت قافيته المستقلة . وبذا 
أحرّر منظومتي أيضًا من القافية الواحدة التي قد تعيق النَّظّم وتُريكه عن أن يكون ملحمة 
مطولة :بو انتانية ستريى غين هلب الماش ق الوحذة “قك الوحةة بيني ويينك يجار ايا 
العاشق وأينا المعشوق. 

وسأضم أبياتي الخمسة وعشرين ألف ب ستة مجلدات. أودع كل مجلد نيا وأربعة آلاف 
بيت. متخدًا من القصص مفاتيح تفتح مغائيق الأبواب» أنفخ فيها من روحي. «فإذا بها حيّة 
تسعىء أو حياة تُبِعَثْ من رقادها - تلك القصص التي يمر بها المرء فلا يوليها اهتمامّه ولا 
يكترث بهاء بينما يقد ر أن يحلّق على أجنحتها الخفيّة نحو السسّبع الطباق. ويغوص بزعانفها 
إلى قاع الولو المكنون. كما بے ألف يلة وليلة أو 2 كليلة ودمنة. لكن حذار أن تضيع بے جمال 
وتفاصيل السرد : ْ 

فاستمع الآن إلى صورة هذه الحكاية. ولكنّ كن يقظًا وافصل ما بها من قشر عن اللباب. 
ولا تكن كمَّن سمع بعض الأقاصيص. فتمسك بحرفيّتها تمسنك الشين بلفظة «نقش». 

وها عندي خزينة لا تنفد من آي الذكر الحكيم. ومن أحاديث الرسول وأقواله الكريمة. 


ا 


جلال الدين الرومي 

ومن قصص الأنبياء والأولياء سأجمعها كلها 2 قرآني الكريم. ونزمن سيتشابه الأمرّ عليهم: 
سيعرطي من يعرقني. وينكرني من ينكرني. س أرمى بالكقر والزندقة. بالتحريف والادعاء. 
وسيمر قوم على أثري وشعري. .فلا يرون فرفًا بين جزء وآخر - إلى أن يأتي عاشقّ يهتك سري 
وسَتّرِي. متأملاً أجزائي كلهاء ويعود إلى إشارة الأفلاكي يستنطقها لتخبره اليقين: 

سال کاب ری اط کات یرم مو :وهل قصل اتحراء ری :فبفصل ةا 
بعضًاة» فتفضل مولانا قاتلاً:«يفضل جزءٌ المثنوي الثاني جزأه الأول كما تفضل السماء الثانيةٌ 
الأولى..ويقضل خالثه افيه كما قصل الها القالقة القاكية. ويقصل-خاهسة رايعه كينا تقحل 
افا الگا م انتاوقل اوه کا قينا اصن اقا اناو اتا 
ترى أن عالم الجبروت يفضل الملكوت؟ وهكذا التفاضل 2 تلك العوالم يطول ويطول. 

أجل. للعشق وحده أن يقودني ب دروبك الرحبة. أس تجمع شتاتي. بك مركزية القلب. 
فأرى كيف أودعت قصة الخلق # المشوي. ووضصدوية ES‏ إلى فاد 
سماء - تلك السما ء التي بقيت مفتوحة بلا نهاية. تليتساءل عاير: لم كان ذلك وأين السماء 
السابعة؟! - مخمتًا احتمالات تُمليها قياساته. وهمّه وخيالّه. وٺو تعلّم ب مد رستك وقَرَنَ 
المثل بالممثول. لرأى أنك تعمد ت ذلك لتشير إلى الرسل الستة: من آدم عليه السلام إلى محمد 
عليه السلام. أما السابع فالقائم المهدي الذي يصل إليه المؤمنٌ بمضيّه على الصراط المستقيم 
واعتصامه بحبل الله وعدم التجزئة والتفرقة. 

«ولقد خلقنا الإنسانَ من سلالة من طين ثم جعلناه نطفةً 4 قرار مكين ثم خلقنا النطفة 
علقةٌ فخلقنا العلقة مضغةً فخلقنا المضغةً عظامًا فكسونا العظامّ لحمًا ثم أنشأناه خلقًا آخر 
شرا اح اقل e‏ 

سيطوف بكل جزء من أجزائي الستة مرة. فإذا أتهى طواقه بعد الجزء السادس. فتحت 
السماء السابعة له أنوابها , يمجن اللسانٌ والبيان,اليعو ويكتب «ومقويه: الخاص هن اول جز 
سيطوف به المثنوي أطوارٌ الحَلّق السبعة: 

ولقد خلقنا الإنسانَ من سلالة من طين ثم جعلناه نطفةً ‏ قرار مكين ثم خلقنا النطفة 
علقةٌ فخلقنا العلقة مضغةً فخلقنا المضغةً عظامًا فكسونا العظامٌ لحمًا ثم أنشأناه خلقًا آخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين - ليبقى «الخلق الآخر» طريقًا مفتوحًاء لم تشاء يا مولاي. أن 
تكتبه حرومًاء لكنك كتبتّه قيامة ب كل مريد . هو العشق الذي وصفتّه 4 مقدمة الجزء الثاني 


- قلات 


هكذا تكلم 
من موت اة اة من درق حسا ب فة كيل زه فة حستيعية للة: وأا اتضاق العيد 
به فمن قبيل المجاز. فكلمة «يحيهم» يقين كاملء وكلمة «يحيونه» فمّن ذا يصدّق عليه هذا 
اا 

هو المشكق'الذى الم كر الامهولى وسسيداء ولا غير براقا فاد ما حضير العطيق صار 
الحب والحبيب والمحبوب واحد : 

جاء الحب: هو مثل الدم في عروقي وني لحمي 
وقد أفنان» وملأنٍ بالمعشوق 
وال معشوق تخلل كل خلية في جسدي 
و 
2 2 ا و 
ومني لم يبقّ سوى اسم» وکل شيء آخر هو هو 

وقلت:«هذا سلّمي فاصعديه. من شريعة. إلى طريقة. فحقيقة. وحاذري الوقوف فيما قد 
يلوح لك نهايةٌ. ولا ترضي عن الوصال بدلاً. فما الشريعة إلا كير التطهير. إنها أشبه ب قنديل 
يضيء الطريق. فإذا كنت لا تحمل القنديل لا تستطيع أن تمشي. وعندما تتقدم ب2 الطريق 
تكون رحلتك هي الطريقة. وعندما تكون قد وصلت إلى الهدف تكون قد بلغت الحقيقة. 

9 

تة القويعة كعم اتكيمياء مق أستاد أو كتا ب :ونت بة الطريعة العضاء منتجات 
الكيمياء أو فَرّكَ النحاس بالحجر الكيمياتي. وتشبه الحقيقة تحولٌ انحاس فعليًا إلى ذهب. 
اه قل لار و الراسع ا اوا يهن او الط رة ميلك و ةصيه 
العدد القليل من أولئك الذين يريدون تحقيق مرتبتهم الكاملة بوصفهم أناسًا كملا . 

«ارتقي سلَّم الوجود الروحي لتقومي خلقًا آخر. كما أوققى جخ يق رة الجماد»: 

ے اللحظة التي دخلت هذا العالم 

وض أماهك صلم ليمكتك من التجاة 

4 الأول كنت جمادًاء ثم صرت نبانًا 

ثم بعد ئذ صرت حيوانًا : كيف يمكن أن تتجاهله؟ 

ثم جُعلت إنسانًا موهوبًا معرفة وعقلاً وإيمانًا 


SAS 


جلال الدين الرومي 

انظر إلى هذا الجسد المصنوع من التراب أيّ كمال اكتسب 

وما كتج ارز قيرط الإقنائية لا شك جه الك عدر ملكا 

بعدئن ستنتهي من هذه الآرض. وإقامتك ستكون 2 السماء 

وكنت. كلما رأيت العجب ب عيني والارتباك. تربّت على كتفي وتهمس لي وأنا كلّي آذان 
مصغية: كايا 

أن يتعلّم العالم الطالبٌ ما لم يعلم. وأن يعلّم ما قد علم. ويرفق بذوي الضعف ب الذهن. 
ولا يعجب من بلادة أهل البلادة. ولا يعنف على قليل الفهم:«كذ لك كنتم من قبل فمن الله 
عليكم». 

وتذكٌرني بأنه لن يدرك العلم مو كزهوئ: ولا راكن إلى دَّعَة: ولا متصترق عن :طلبة ولا 
خاتق على تمع ولا مهتم بمعيشته. 

طيب إا يا سيدي. ها إنني أحاول أن أكون كالميّت 2 يد الغسسّال. سأتجه بحواسي كلها 
إليك. و»لن أسألك عن شيء حتى تحدث لي من أمرك ذكرا». فإذا عجلت إليك لترضى. اغفر 
هفتي وجدً لشوقي عذراء ولا تردني بقولك:«إنك لن تستطيع معي صبرا» ولا تقطع ما بيننا 
من حبل وثيق بقولك: هذا «فراق بيني وبينك». فما دمت الخضر الحي. كيف لعطاياك أن 

وأخذتني إلى بستان مشنويك. فوجدثّه مائدةٌ عامرةٌ تمتد بين الأرض والسماء . بلغة سهلة 
نة جلت كلغة القرآن. تلائم كلّ عصر وزمان: كل عمر وجنس. کل عرق ولون - مائدةٌ 
زاخرة بالآمثال. ما إن تلامسها عصاك حتى تدب فيها الحياةٌ ويعود كل مثل. مهما صَعُرَ إلى 
ممثوله. وكنت مذهولة. أفغر الفاه عجيًا وإعجايًا من بساطة المثل وعظمة الممثول - لولا أن 
تذكرني بقوله تعالى:«إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً بعوضة فما طوقها ». فآداري ما بي. 
وأتابع الإبحار ب4 يم الطريقة: أصغي إلى حديث حبّة الحمّصء تتذمر من طول الغليان وحرارة 
النار. وإلى جواب الطاهية عليها : 

إنني أغليك بالنار لا لآني أكرهك. ولكنٌ لأنّي أرب يد أن أجعلك سائغة الطعم 

فتصبحين بذلك غذاءً يختلط بروح الحياة. فمثل هذا العذاب لا يهبط بك 

نقد قصلت عن بستان الأرض. وستصبحين بذلك طعامًا يد خل جسم الحيّ 


بت الات 


هكذا تكلم 

هوهو دا ويوا بو فكراة لعن كفت بعصعازة تاق والآن تحصن هن اة اتاب 

لعن كفم جو من الس حاب :وال مسر والكواق والآو تسن سا وجرا وجا 
وفكراً 

ما أعظم ذلك الدرس # عدم الاستهانة بأبسط الأمور. و أننا نحن مَّن نعطي الآشياء 
قيمتها بنفخة الروح فيها وإقامة تلك الرابطة القوية معهاء تجعلنا نبصر ما عجزت عنه عين 
اليصر. فأرجعت أمرها إلى عبن البصيرة النافذة. 

علّمتّني. يا مولاي. كيف علي الوقوف على الصراط لأفرق بين حق وباطل. يقوف ون 
أن اعود الائ ى نافنص جين اتخ روا تشن وا فعل واتفعنال. حين رانك "تقيض 
الشخصيات كافة: من فرعون لموسى. من غني لفقير. من سيد لعبد» من كاضر لمؤمن» ومن امرأة 
لرجل. تفوص 24# أعماق النفس. تتكلم على لسان الضدين بالحياد نفسه. 2 مساتل عميقة 
دقيقة ٠‏ كالجبر والاختيار. والقضاء والقَدّر. لتخرج 2 نهاية الحوار الذي تقوده ب2 خبرة وإبداع. 
إلى العرضان كح ل لازم لا بديل عنه لكل تلك المعضلات التي تطرحها : وكأنك خو ناتس 
وبأدق خفاياها. ب نقد لاذع وتهكم واضح: لم تنج منه حتى الصوفيّة الذين باعوا حمار رطيقهم 
ليشتروا طعامًا بثمنه. 

وكدت أستنكر عليك حيئًا أسلوبَ السخرية والتهكم: وأهم بأن أعترض عليه كطريقة 
للتعليم. حين تذكرت ما كان بيني وبينك من عهد وميثاق. فأعدتٌ انتمعن من جديد. لأجدني 
معجبا يما استنكرت قبل وقت. فأدركت كم أحتاج ليكون علمي علمّ وعي ودراية: 

كانت ذبابة على عود قش فوق بول حمار. وقد رفعت رأسها كربّان السفينة! 

وقالت: «إني أسميهما بحرا وسفينة. وهذا ما استغرق فكري فترةٌ من الزمن 

فكانت هذه الذبابة تسيّر سفينتها على صفحة اليحرء وقد بدا لها هذا القدر ماء لا يَحَد 

تقد كان هذا الماء يبدو بلا حدود 2 نظرها - ومن أين لها ذلك النظر الذي يراه على 


شقتهة 


إن عالمها يمتد إلى المدى الذي يدركه بصرها . فعلى قدر العين يكون مدى بحرها 


عت 


جلال الدين الرومي 

يا مليك الحوارء تديره كالحق حيث درت # قدرة مقتدر. تشطح به إلى آخر تقس 
محتبس» ثم تعيده إلى نقطة البدء ‏ حنكة مجرب. فكأنك القيّم على نفوس أبطالك. يحسيون 
أنهم المختارون. أولو الأمر والنهيء يتبادلون الحجج والإقناع. لتأتي إرادئك قاصمة ما بتوا 
من الوسط بح الاعتدال - فإذا أقوالهم وأفعالهم قبض يدك. وإذا أنت المهيمن: يا الصراط 
المستقيم: فيأتونك طاتعين. ينقادون تلقانون الإلهي. العرضان. حين لا حول ولا قوة إلا باللّه. 

أدخلتّني. يا مولاي» حَرَمَك المقدس. أطوف وأليّي ببياضي حول سوادك الفرد . ثم أغلقت 
علي الباب وقلت:«لا إله سواي!» وبعد أن قبّل فمك أذني قبلة الحياة الطويلة. لزمان ليس 
4 حساب الزمان. فتحت الباب من جديد وقلت:«الآن وقت الامتحان!» فمضيتٌ إلى دار 
اختباري. بجبري واختياري. أعقلّها وأتوكل. بينما قرآنك بين عیني دستور وميزان. 

وكلما أشكلّ 2 الأمر علي عدت أستفتيك. ألست أنت قلبي الذي أعقل به5! ألست أنت 
م علق صد آم زخو فعا وآ أنت ربّي؟! - ولا أقول باطلاً ولا بهتانًا . 

ورح ت أديم النظرّ 2 أناي. أعاينها 2 المراتب والوجوهء لبها من ظهر لبطن: كرغيف 
خبز على كف العشق واللهفة. أسافر بين الضدً والضد بهمة باشقء فلا أرى إلا وجها واحدًا 
وأقنومًا فردا - وإذا الإنسانْ العالم الكبير. ب بساطته ولا تناهيه. 4 قبضه وبس طه» ذرةٌ 
ومجرة. قطرةٌ ومحيطًا . 

وكيف يكون هذا الكل مجبرًا أو مغلولاً بقيد الجبّر. وهو المتوّج بالأمانة والكرامة؟ بل هو 

وتعلم من أبيك. يا وضّاء الجبين. إذ قال قبل الآن:« ريّنا ظلمنا أنفسنا» 

فلا هو تعلل. ولا هو احتال. كما أنه لم يرفع لواءَ المكر والحيلة 

ثم إن إبليس هو الذي بدا الجدل قاتلاً:«لقد كنت أحمر الوجه عر وجعلتني أصفره دلا 

فاللون منك. وآنت الذي قمت بصباغتي. ونت إذن. اس جُرمي وآفتي وجرحي 

فانتبهء واقرأ « رب بما أغويتني» حتى لا تتحول إلى جبريٌ وحتى تقلّل من طوافك بالانتواء 


فحتّام تقفز على شجرة الجبر. وحتّام تلقي باختيارك جانبًا5 مثل إبليس وذرياته: فهو مع 
الله ب حرب وجدال! 


ات 


هكذا تكلم 

وكيف يكون إكراهٌ وجَبّر وأنت 4 سعادة بالغة. لا زلت تشمّر رداءك 2 العصيان؟! 

وما أكثر ما رحت أتساءل: أتراهم قرؤوك. أصحاب الدعوة إلى الاشتراكية: يتنادون بها 
على المنابر و مجالسهم وبين صفحات مطبوعاتهم. يحسبون أنها وليدة اليوم أو أنهم ابتكروا 
جديدًا؟! وهل عاشوا أنفاس الاشتراكية كما عشتهاء وطابق قونُهم الفعل؟ هل أكلوا فتات 
خبزك. يا مسيحي الحي» فصار الفتاتٌ جسداً لهم. وهل شريوا خمرتك ليستحيل الخمرٌ دما 
ے عروقهم؟ 

فالاشتراكية نهج مثنويك. من ألفه إلى ياته. وهذه الدروس والعبّر لم يكتبها مداد عشقك 
لأهل السماء. بل لإنسان الأرض. لتحقيق الغاية من وجود ابن التراب على هذا التراب. هي 
حقًا تدعوه إلى أصله العلوي وإلى المراتب الروحية: لكنها تفعل ذلك بأقدام تلامس الأرض. 
لا تهوم 2 الفضاء. تعطيه القوانين والمفاتيح. لتعيده آَم سويًاء ومن اعوجاج الحروف تقومه 

اشتراكية اجتماعية: تَهَبّ لكل ذي حق حقّه. بلا إفراط ولا تفريط. تسمع صوت الظالم 
والمظلوم: ثم تعلن كلمتها الفصل وحكمها العدل. وحين توجّه الإدانة إلى الطاغية أو الفرعون 
ككاكن مصخ زولا قسن الذكر باق ك كل هذا قرعو اء فاد يسن أجدكا القن تة 

وکل ما هو ب فرعون موجود فيك أنت. لكنّ أفاعيك حبيسةٌ جُبْ 

واأسقامآ فإن أحواتك كلها سوف تضعهاً على كاهل فرعون ذاك 

عل بين ] عدف سوك روود امك الشيف 

ولو تحدثوا عن آخر سوق يبدو الأمر لك كأنه أسطورة 

نتصل بيء يا مولاي. إلى حقيقة بدهية. وهي: هيهات أن أقدر أن أقهر الطغيانَ والشر 2 
الخارج إن لم أغلبّه 2 داخلي أولا. 

وما التغيير إلا هدم للقديم بتقويض بناته من أساسه. بعيدًا عن التد رج والترميم الذي 
يخفي المرض ولا يشفيه: 


تقد جاء أحدّهم وأخذ يحرث الأرض. فصاح أحد البلهاء. ولم يستطع صيرًا 


جلال الدين الرومي 

قائلاً:«لماذا تقوم بتخريب الأرض وكشفها وتحدتٌ فيها كل هذا الاضطرابة» 

فقال له: «امض. أيها الأبله. ولا تحمل علي وميّرٌ أولاً بين العمارة والخراب 

کا ئی ينيك متها حمل حنطة أو نب متها روضة يا لم صر قبيحة ومخربةٌ هذه الأرضٌة! 

og‏ لم تقب ظهرًا نبطن ويصير عائيها ساكلها؟! 

وما لم تشق بالمبضع الج رح الذي التأم على تقيّح. فمتى يشفى ومتى يصير موضعه 
ناعمًا؟! 

مولاي: ريما تكون سذاجة من طفل أن يعبَّىَ البحر ب كأس ويحصر فيضك 4 مقال. 
وقد أكون ظلمت نفسي - وما ظلمتك - بان بحت بطرف مما أحدثتّه بي. فزلزالي لا تعبّر 
عنه الكلمات: ولو تكثّرت. 


غير أني. كعادتي. أكلّ إلى نيّتي أن تبرّر. ولعشقي أن يجد لي عندك العذر. سائلاً اللّه أن 
يهبني المدد لأوفّي كل جزء من مثنويك حقّه فيما ركه من أثر ب4 وجودي الحق إنه نعم المولى 
ونعم ا أنصير. 


2 


الرومي في عيون المستشرقين والغرب 


أهتم المستشرقون كثيرا بآثار جلال الدين وفتحت ب الغرب تخصصات أكاديميّة عكفت 
على دراستهاء وقبل سنوات قليلة سجلت مبيعات ترجمة بعض أشعاره أكبر حصّة 2 الولايات 
المتحدة الأمريكيّة. ويعتبر الكثير من الدارسين لديوانه الصو الضخم» مثنوي معنوي» أن هذا 
الأثر هو بحق أثر إنساني بلا منازع: وإبداع عالمي أغمط حق الاعتراف به(“ 

قال بروكلمان: جلال الدين الرومي هو أعظم شاعر متصوّف 2 الإسلام .(") 

تتجاوز شعبيّة جلال الدين الروميّ بے الولايات المتحدّة حواجز الزمان والمكان والثقافات 
العالميّة. ويقول الياحث 4 العلوم الإسلامية سيد حسين نصر إن هذه نابعة من« قد رته القوية 
على إثارة النشوة والإلهام الإلهي. إذ أن شعره يحمل قوة عالمية .!) 

ويرى الشاعر الأميركي دبليو أس ميروين أن شعر جلال الدين الرومي يستوعب وحدة 
لوجود 2# معناها الأعم الأشمل عبر شعر وجداني تأمّليّ دائم التحليق 2 آفاق العالم الروحاني: 
لا يكاد يلامس الحياة الماديّة إلا نيبن تفاهتها إذا ما قيست بحياة الروح وسعادتها الأبديّة بخ 
تكمال والخلود . ويتجلى هذا الوجود الإلهي. أو ما يطلق عليه المحبوب 2# الصداقة بين جلال 
لدين الرومي والصو الأمي المتجول شمس الدين التبريزي الملقب بشمس المغربي؛ إذ كانت 
هذه الصداقة يمثابة ولادة جديدة لجلال الدين الروميء أنشد بعدها للبشرية أرق وأجمل 
أناشيد الحب الخائدة .© 





ويرجع الباحث فرانكلين لويس الفضل ب2 الشهرة التي يتمتع بها جلال الدين الرومي 2 


10:5 جلال الدين الرومي؛ رشيد يلوح» صحيفة التجديد المغربية العدد 1484 - 4. يوليوز‎ )١( 

(۲) تاريخ الشعوب الإسلامية لكارل بروكلمان: ترجمة تبیه فارس ومنير اليعليكي؛ طه: ۳۷۹-۲۳۷۸ 

(") جلال الدين الرومي بين الشعراء الأكثر شعبية 2 الولايات المتحدة؛ هوارد سينكوتاء المراسل الخاص 
لوقع يو إس إنفى http://usinfostatego¥‏ 

(4) جلال الدين الرومي بين الشعراء الأكثر شعبية 2# الولايات المتحدة هوارد سينكوتاء المراسل الخاص 
لوقع يو إس إنفى http://usinfo.statego¥‏ 


كات 


جلال الدين الرومي 

أميركا إلى الشاعر والأستاذ الجامعي الآميركي كولمان باركس. مؤلف كتاب 1155611]121 ©10' 
Rumi: he Book of Love Rumi‏ (الآساس # أدب الرومي: كتاب الحب) الذي يعني 
تقريبا أشعار العشق عند الرومي. والذي يعود له الفضل أكثر من آي شخص آخر 2 ما يتمتع 
به جلال الدين الرومي حاليًا من شعبيّة وشهرة !2 

قال انشاعر الأميركي كولمان باركس. الذي كانت ترجماته لأشعار الرومي أكبر عامل أدى 
إلى شعبيته بے الولايات المتحدة: إن طبيعة أفكار المذهب الصو التي تغلب على أشعار الرومي 
وجدت صدى لها بين الأميركيين الذين يسعون إلى هذه الخاصيّة. 

وقال أيضا كولمان باركس. مترجم المثنوي. وهو شاعر وأستاذ سابق للآدب. عن مثنوي: إن 
هذا الشعر كتبه جزء مختلف من النفس البشريّة. ولا أعني الشخصيّة. لكنّه شيء آخر ميهم 
يتجاوزها . 

ولا يغفل باركس احتمال أن تقرب أعمال الرومي بين الأميركيين والمسلمين: فيقول: إن 
الأميركيين لا يرون أشياء كثيرة 2 العالم الإسلامي. ومن بين تلك الآشياء جلال الدين الرومي. 
نالا فد وك تماما م1 ت أعمالة:من جهال > 

كما أعرب باركس عن أمله © أن تسهم تلك الترجمات 2# تيسير الفهم وأن «تصبح بوابة 
يمكن أن تد خل منها أشعار الرومي». ويرى باركس أن نفحات قصائد الرومي تحمل ے4 ثناياها 
جوهر الرسالة الإسلاميّة. ألا وهي التسليم بقضاء الله عز وجل 

وقال الشاعر الألماني هانز ماينكي: إِنَّ شعر الرومي هو الأمل الوحيد 2 الأوقات المظلمة 
التي نعيش فيها . 

وتقول فيليس تيكيل المحررة بمجلة بابليشار ويكلي. وهي مجلة للإصدارات الأدبية: إن 
شعبية الرومي تعود إلى ما نعانيه من ظمأ روحي كبير. 

كان جلال الدين مسلما مؤمناً بتعائيم الإسلام السمحة لكنّه استطاع جذب أشخاص من 
ديانات وملل أخرى. وذلك بسبب تفكيره المرن المتسامح. فطريقته تشجع التساهل اللامتناهي 


)١(‏ جلال الدين الرومي بين الشعراء الأكثر شعبية 2 الولايات المتحدة؛ هوارد سينكوتاء المراسل الخاص 
لوقع يو إس إنفى http://usinfostate.gov‏ 
(؟) جلال الدين الرومي بين الشعراء الأكثر شعبية 2 الولايات المتحدة هوارد سينكوتاء المراسل الخاص 
لوقع يو إس إنفى http://usinfostate.gov‏ 
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مع كل المعتقدات والأفكار. كما كان يدعو إلى التعليل الإيجابيء الخير والإحسان وإدراك الأمور 
عن طريق المحبّة . وبالنسبة إنيه وإلى أتباعه. إن كل الديانات خيّرة وحقيقيّة بمفاهيمها . 
لذلك كانوا يعاملون المسلمين والمسيحيين واليهود معاملة سواسية.!') 

ومن العناصر التي يتّفق الباحثون أنها تجذب الاهتمام بشعر جلال الدين الروميٌ هو 
الشعور الشمولي الذي يتميّز به شعره وقدرته على كسر الحواجز الدينية والثقافيّة. وهو الأمر 
الذي حدا بمنظمة اليونسكو لاختيار هذا الرجل الذي قال «إنّْنِي لا أميّز بين القريب والغريب». 
وي حيثيّات إعلانها بتخصيص العام ٠٠١7‏ للاحتفال بالمتويّة الثامنة لميلاد العارف الكبير 
جلال الدين الروميء قالت اليونس كو:«إِنّهِ كان ولا يزال أحد المفكرين والعلماء الكبار الذين 
أثروا الحضارة الإسلاميّة. فهو شاعر عالمي؛ إذ تعتبره الشعوب 2 كل من أفغانستان وجمهوريّة 
إيران الإسلاميّة وتركيا شاعرها . فقد كان بے شعره يخاطب البشريّة جمعاء.» © 

وخلال السنوات العشر الماضية. حسبما تقول مصادر متعدّدة. فاقت مبيعات دواوين 
جلال الدين الرومي مبيعات دواوين آي شاعر آخر ب الولايات المتحدة. وبالبحث على شبكة 
الانترنيت نجد أن كتابة اسم الرومي ينتج عنها ظهور حوالي ثمانماكة ألف موقع ورد اسمه 
علیھا ° 


http://arwikipediaorg/ wiki جلال الدين الرومي‎ (١( 

(؟) جلال الدين الرومي بين الشعراء الأكثر شعبية 2 الولايات المتحدة هوارد سينكوتاء المراسل الخاص 
لوقع يو إس إتفي http:/ /usinfostategov‏ 

(۳) جلال الدين الرومي يغزو أميركا بروائعه الآدبية من ستيف هولغيت المراسل الخاص لنشرة 
واشنطن. http://usinfostate.gov /arabic‏ 
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جلال الدين الرومي 


تأثير مولانا جلال الدين في الشرق والغرب 


ماذا سأقول ب مدح هذه الشخصية النبيلة؟ 

ليس نبياء ولكن لديه كتابا 

تلك هي الكيفية التي مدح فيها ملا جامي( ت۸۹۷ھ / ۱٤۹۲‏ م): وهو آخر شاعر كلاسيكي 
إيران: مولانا جلال الدين. 

ومقولتاء المتمثلتان # أن مثنوي جلال الدين بأبياته الأكثر من ستة وعشرين ألفا هو 
تغربيا توج قاملة للعراق باتفا ر ب راق مولا لدية تعربياً: وضع في أت يقتاب مقس 
لأمته. رددهما بين الفينة والأخرى المعجبون بجلال الدين الرومي وأتباعه 2 كل زاوية من 
العالم. 

الإعجاب الذي أظهر بالرومي 2 الشرق والغرب بلغ ذروة جديدة سنة 1517/5 م: وهي ذكرى 
مرور سبع مائة سنة على وفاته. 

ليس ل قونية فقطء حيث يدفن الشاعر الصو و تركيا على الجملة حيث عقدت 
اللقاءات الد ولية ونشرت الكتب العلمية الرصينة والمبسطة. بل احتفلت إيران أيضا بذكرى 
الشاعر العرفاني الأعظم ب2 اللغة الفارسية. وقد نظمت محاضرات عديدة حول الرومي 
والظاهن الختلقة لشعرم وتعاليمه 4 باكستان وأفقاتستان. وحتی ایشا #ابلدان القرب. 
والعلماء وعشاق مولانا جمعوا حولهم كثيرا من المعجبين ‏ سنة الرومي: هولندا وألمانيا 
ويريطانيا العظمى وجامعات مختلفة 2 الولايات المتحدة شاركت 4# لقاءات الذكرى: كما فعل 
مستشرقون ے إيطاليا وسويسرا وبلدان آخر. 

و لحظة كهذه قد نسأآل أنفسنا: لم كان للرومي مثل هذا التأثير العميق ‏ ملايين 
الناس. وكيف تجلى تأثيره الروحي على امتداد القرون 2 الشرق والغرب؟ لعلنا نكون قادرين 
عل الظفر بإجابة متاسية لهذا الستوان: 


هت 


هكذا تكلم 

وقبل أن ينظم جامي أبياته 4 أواخر القرن التاسع الهجري (15١م)‏ بزمان طويلء كان 
الإعجاب بآثار جلال الدين الرومي واسع الانتشار 2 دنيا الإسلام. 

والحق أن المصنفات الأولى التي ألفت حوله 2 قونية نفسها تظهر قبل كل سمات التبجيل 
العميق والاحترام الفاتق للشيخ التي قدر لها أخيرا أن تصبح أمرا مألوفا . وهي تشكل فعليا 
حجر الزاوية لكل المحصول الأدبي الذي كتب حوله وحول آثاره الشعرية التعليمية 2 القرن 
السبعة التي تلت وفاته. 

لم يكن الابن الأكبر المحبوب لمولانا سلطان ولد (17-275 /اه/1517-177م) المنظم 
للمولوية 4 طريقة مضبوطة معروفة بے الغرب بالد راويش الدوارة فقط. بل هو أيضا الكاتب 
الأول ية حياة رالد كان فادرا على جيل آنه اث حياة واد گا عايكها هو :سه مقة 
طفولته الأولى وما تلاها. مجيء برهان الدين محقق إلى قونية أثر ب4 الصبي ذي السنوات 
السا ثم بعد ذلك أرسل سلطان ولد ليرجع المعشوق الصو لوالده. شمس الدين من 
سورية!"؛ وكان هو الذي تزوج ابنة صلاح الدين زركوب الذي توجه إليه الرومي 2 عشقه 
الصوك بعد اختفاء شمس الدين. 

كان سلطان ولد مريدا مخلصا لوالد زوجته الذي بوساطته ألهم نظم القريض ©. 

وعلى النحو نفسه كان مخلصا لحسام الدين جلبيء إذا رأي فيه خليفة والده وأطاعه 2 
إخلاص تام إلى أن تو2 هذا الصديق الشاب لولانا فاحتل سلطان ولد «الذي أخن والده من 
يده«كما قال هو منزلة شيخ الطريقة المولوية *. 

وحكاياته الشعرية هي التفسير الآكثر إخلاصا لحياة والده وتعاليمه: رغم أنه أحيانا 
يميل إلى استخدام معلومات تاريخية مفككة نسبيا . لكنه بأسلوبه المتواضع وطريقته اليسيطة 
2 شرح بعض فكر مولانا الأكثر تعقيدا وهو يسرد قصصه مرة أخرى. مصد ر ممتاز من 
أجل فهم فكر جلال الدين. وشخصية سلطان ولد نفسه ستكون جديرة بالتحقيق واليبحث: 
فبعد الشخصية الغريبة والمبهمة لجدة بهاء الدين ولد والجمال المتألق والقوة لدى مولانا 
نفسه. يبدو هذا الرجل من الجيل الثالث مغمورا إلى حد ما. وهو يقينا لم يكن عقلا مبدعا 





(۱) سلطان ولد ۱۷۹ 
(؟) سلطان ولد ٤۸‏ 
(۳) سلطان ولد ۷٤-۷۲‏ 
)٤(‏ سلطان ولد ٠٥۸‏ 
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جلال الدين الرومي 

بل مفسرا أميناء لم يكن روحا متقدا بل ماسك مرآة لأولتك الذين عشقهم وحاول شعره أن 
يعكس روعتهم. 

وقد كتب مؤلفان آخران 2 محيط قونية شرح حياة مولانا. أحدهما فريدون سيهسالار 
الذي خدم الشيخ لسنوات عديدة وتوفى سنة 79/اه/1715م ‏ سن كبيرة وتتضمن «رسالته 
«مادة رصينة وموثوقة. 

أما الأفلاكي الأحداث سنا (تلاه/اه/1701م) الذي لم يعد شاهدا شخصيا للأحداث: 
فيقحم عددا كبيرا من الروايات والحكايات حي كتابه «مناقب العارفين «الكتاب الذي يقدم 
الوصف الأكثر تفصيلا للحياة الدينية 2# قونية إبان حياة مولانا وبعدها بمدة قصيرة. وينبغي 
أن يستفاد منه بقدر محدد من الحذر. ورغم ذلك فإنه المصدر المبكر الوحيد المتوافر للقراء 
الغربيين بے ترجمة فرنسية (ليست مقنعة جدا). 

وليس من العجيب أن الأتراك كانوا وما يزالون مولعين جدا بمولانا جلال الدين الذي آخذ 
لقبه «الرومي «من أرض الروم» أي الأناضول. حيث أمضى معظم حياته. كان. كما يقال. تركي 
الأصل. و2 القرون التي أعقبت وفاته. وخلالها عززت الطريقة المولوية وانتشرت 2# أرجاء 
الإمبراطورية العثمانيةء كان عدد كبير من الشعراء والموسيقيين والفنانين مند مجين بقوة تقريب 
2ل الطريقة ويجلوا روح الشيخ يموسى قلهم وشعرهم وخطوطهم. 

وك دراسة رائعة. أظهر شهاب الدين آوزلق دور الخطاطين والنقاشين المولويين 4 تاريخ 
الفن التركي (). 

ومن المؤثر أن نرى أنه حتى بے تركيا الحالية يستطيع طلاب المدارس الحرفية الشبان 2 
قونية إنتاج تنويعات جديدة لورد :«يا حضرت مولانا «المتكرر كثيراء الذي يزين عددا كبيرا من 
المنازل بعد أن كتب بخط زخرك زيني. 

أما الموسيقا التركية الكلاسيكية فلا يمكن تصورها دون التقليد المولوي. والألحان المؤلفة 
للرقص الصو (السماع) هي اليوم مؤثرة وباعثة للوجد كما كانت منذ قرون. 

ولآن الأتراك العاديين لديهم إلمام ضتيل. أو ليس لديهم أي إلمام بالفارسية. اضطلع عدد 
من العلماء المولويين بمهمة التعليق على المثنوي أو ترجمته إلى اللغة التركية. أما أفضل شارحين 


mevlevilikte resim resimde mevleviler شهاب الدين أوزلق 14497 2 فعلصة‎ )١( 


نح لقثت 


هكذا تكلم 
للآدب الفارسي 2 أوج ازدهار الإمبراطورية العثمانية. وهما شمعي وسروري فقد ألف كل 
منهما شرحا # سنتي ١٠٠٠ه‏ / 1051م و1 ١٠1ه/10979م.‏ ولم تمض سوى سنوات قليلة 
حتى كتب إسماعيل رسوخي الأنقروي (ت١5١٠ه‏ / 1771م) شرحا لا يزال يعد أعمق مقدمة 
لهذا الآثر العظيم وقد صار معروفا ب2 أوربا من خلال التحليل الجيد لمحتوياته الذي قام به 
العالم النمساوي جوزف فون هامر بورغشتال سنة 1/ا11ه / ١186م‏ 00 

وبعد إسماعيل الأنقروي بقرن أعد إسماعيل حقي بورصلي (ت717١1ه/؛‏ 177 م) الذي 
يعد بحق شاعرا صوفيا جيداء مقدمته المسماة« روح المثنوي) ( "© وے الوقت نفسه 5 تقريبا نجح 
سليمان نحيفي (ت٠ ١١١‏ ه /1758م) 2 ترجمة المثنوي إلى الشعر التركي على وزنه الأصلي. 
و2 أيامنا. يعمل كثير من العلماء الآتراك 2 ميدان دراسات مولانا أسهم عبد الباقي كلبينارلي 
الذي لا يعرف التعب بدراسات قيمة جدا ب4 مجال المعلومات المتصلة بحياة مولانا وتاريخ 
الطريقة المولوية. ونقل أيضا الشعر الغناتي «ديوان شمس «إلى التركية الحديثة ونشر رواية 
محققة لترجمة ولد إيزيوداق >كل1251108 76160 للمثنوي. 

أما كتاباه «مولانا جلال الدين الرومي «و «المولوية بعد مولانا «فيستحقان يقينا الترجمة 
إلى إحدى اللغات الغربية. وحديثا جداء بدآت المؤلفة العرفانية الشهيرة سميحة آيوردي بنشر 
شرحها الذي انتظر طويلا. 

ويقدم الاختيار الصغير الذي أعده المدير السابق لمتحف مولانا ب4 قونية محمد أوندر 
مسحا مثيرا للإعجاب للشعر الذي نظم على امتداد القرون 2 الاحتفاء بمولانا جلال الدين 
الرومي. 

يبدأ الاختيار بكلشني (ت٠+341ه/؛‏ 167 م) ونجد أشعارا لممثلي الأسلوب الباروكي 
العثماني الأكثر تعقيداء مثل «نبي» وينتمي أبو بكر قانع (ت1707ه/1757م) إلى الأعضاء غير 
العادسن اللظردقة المولونة: 

ويمتد عمله من الشعر الديني إلى الهجاء الاجتماعيا”. 


وينيغي أن يذكر على نحو خاص غالب دده» شيخ المولويخانة بے كلتا 821318 / إستانبولء 


م٠۸٣١‎ /ه٠۲١١ طبع كتابه «فاتح الأبيات «أول مرة ب2 القاهرة‎ )١( 
م۱۸۷١/ طبع «روح المثنوي «وهو شرح غير کامل:ے إستانبول سنة ۱۲۸۷ھ‎ )۲( 
(؟) انظر: دائرة المعارف الإسلامية ذيل «قانع د‎ 
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الذي تو مبكرا سنة ١١١١ه‏ /1/45م. ويعطي شعره الملتوي تعببيرا تلنار الداخلية التي 
حفزت الدراويش إلى الدوران حول أنفسهم. عدد كبير من شعراء القرن الثالث عشر الهجري 
(15م).: مثل فاضل إند روني وكججي زاده عزت ملا وبرتو. نظموا أشعارا ج تكريم الرومي: 
مذهل أيضا ذلك العديد العظيم من الأدباء الآتراك 2# العصر الحديث الذين قدموا له 
الإجلال: اسم نيزين توفيق. عازف الناي والهجاء. مشهور لدي طلاب اللغة التركية الحديثة. 
أما يحيي كمال (بيات لي) الممثل الأخير للشعر الكلاسيكي (ت //111ه/1508م) فقد شبه 
نفسه بالناي الذي يعزف عليه بے لقاءات السماع. وزير التربية السابق 2 عهد إينونو. حسن 
علي يوجل. مخلص ج إعجابه بالرومي على غرار الشديد المحافظة كمال أديب كورجو أوغلو. 
وعلى غرار آصف خالد جلبي أحد الشعراء الغناتيين المخلصين بے العصر الحديث ب تركيا. 
الذي يفسر شعره 2 السماع تفسيرا أمينا الطيران الصو الذي يعيشه الد راويش الدوارون. 

والفهرست الخاص لولانا 015110812197251 10261712112 الذي جمعه محمد أوندر بمناسبة 
مرور سبع مائة سنة على وفاة الرومي: يعكس الإسهام التركي 2# الدراسات التحقيقية والمبسطة 
على نحو واضح جدا. وإذا كانت القائمة الطويلة من أسماء الكتاب غير كافية لإظهار عشق 
الأتراك لولانا جلال الدين الخاص بهم» فإن آلاف الزوار الذين يحضرون الاحتفال بالذكري 
السنوية لوفاة الرومي 4 قونية ب كانون الاول من كل عام وآولثك الذين يجيئون من كل أنحاء 
تركيا حتى يدعوا عند عتبتهء سيثبتون كيف تعمق هذا العشق أفئدة الأتراك حتى بعد نصف 
قرن من إغلاق أتاتورك زوايا الدراويش وحظره على نحو صارم أي نشاط للطرق الصوفية. 

ظلت الطريقة المولوية مقصورة على الإمبراطورية العثمانية. ووجدت فروع قليلة 2 
البلدان العربية التي دخلت تحت السيطرة التركية سنة 577ه/017١م:‏ ومهما يكن من شيء 
فإن الاختلافات الأسلوبية بين العربية والفارسية كانت من القوة بحيث إن العرب لم يهتموا 
على نحو جاد بآثار الرومي بل ظلوا إلى حد ما أوفياء لتقليدهم # الشعر الصوك. ورغم ذلك 
فإنه ب أوائل القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي ألف أحد أبناء الطريقة, 
الشيخ يوسف بن أحمد. شرحا للمثنوي بائلغة العربية بعنوان «المنهج القوي لطلاب المشوي». 

و آخره نشرت جامعة طهران ترجمة شعرية عربية للمثنوي بعنوان»جواهر الآثار» إعداد 
عبد العزيز صاحب الجواهر. 


)١(‏ ترجم آصف خالد جلبي رباعيات الرومي إلى التركية 1984م 


ا 


ونقل عيد الوهاب عزام مقاطع شهيرة قليلة من مثنوي الرومي و«الديوان» إلى اللغة 
لعربية!". 

ورغم هذه المحاولات يستحيل الحديث عن «تأثير« حقيقي لشعر جلال الدين الرومي 2 
أعرب وتي هل معرظة ما ية سيمة بيتهم بوركم الك ومجاراة لاتم الجدين بالتعلي 
لصو الذي يشاهد 2 السنوات الأخيرة ‏ الشعر العربي الحديث يظهر اسم الرومي 2 
أمكنة غير متوقعة ے2 قصيدة تطيفة حول شكوى الناي أعدها الشاعر العراقى عيد الوهاب 
لیا تی لذكرى الشاعبر التساري التزكي ثا طلم .حكمه. یت يكن روج اروم ,على تح وها جج 
تماما حاضرا ے جمال تام © 





مختلف تماما الوضع ج إيران والبلدان الواقعة شرق إيران. إذ يقال إن مصلح الدين 
سعدي الشيرازي زت١151هتي‏ لو كان هذا قصيدة يعرفها / 37 (ح) طلب منه أن يختار أحسن 
قصيدة يعرفهاء فاختار أحد أغزال الرومي. وحتى لو كان هذا قصة ملفقة على نحو رائع فإننا 
قادرون على التأكد من أن كثيرا من الفرس حتى زماننا هذا سيصدرون حكما مماثلا. 

واي ران على غرار تركياء يمكن أن تفخر بعدد كبير من شروح المثنوي: 2 مطلع القرن 
لتاسع الهجري (165١م)‏ كتب كمال الدين حسين بن حسن الخوارزمي الكبروي (ت حوالي ١٤۸ھ‏ 
١/‏ 15١م)‏ كتابة«كنوز الحقاتق 2 رموز الد قائق «الذي يسمي أيضا «جواهر الأسرار وزواهر 
الأنوار«الذي يحتفظ بجزء منه فقط. و العصر نفسه جمع نظام الدين محمود داعي آثاره 
لعرفانية الخاصة به التي تتضمن على «المثنوي « . 

ويذكر جامي بعدتذ أنه # القرن التاسع الهجري (15١م)‏ اعتاد مرشد الطريقة النقشبندية 
لمبكرة 2 شرقي إيران. محمد بارساء أن يأخذ الفال من ديوان شمس للرومي مثلما يستخدم 
خلق كثير ديوان حافظ من أجل معرفة المستقبل" والظاهر أن النقشبندية برزانتهم واعتدالهم 
لمعهود حافظوا على اهتمامهم بأعمال الرومي عبر القرون. لآن حسين واعظ كاشفي» مؤلف 
لكتب التعليمية الغزير الإنتاج ب2 مدينة هراة (ت ١٠۹ه‏ /1501١م)‏ آلف أيضا حول المشوي (1) 





ورغم أنه خلال المرحلة الصفوية وما بعد الصفوية لم تعد دراسة التصوف رائجة # إيران 


م۱۹٤١ فصول من المثنوي» القاهرة‎ )١( 

(؟) الدیوان» بيروت ۱۹۷۲ ص۷۲٥‏ 

(۳) جامي» تفحات الأنس ص۹۳۲٣‏ 

)٤(‏ لب لباب المثنوي» تحقيق سعيد نفیسي» طهران 144ه/1555م 


كه وات 


جلال الدين الرومي 

كما كانت سابقاء كتب يعض الفلاس فة الكبار شروحا موسعة وصعبة جدا للمثنوي حاولوا 
فيها أن يجدوا كل حكمة ممكنة. وبشأن الأزمنة المتأخرة. يقدم شرح ملاهادي سبزواري (ت 
5ه / 1477ام) مثالا نمطيا لهذا التناول (. 

وِك زمانناء يتجلى الاهتمام الإيراني بآثار مولانا على أمثل وجه 2# الطبعة الفخمة التي 
أعدها بديع الزمان فروزانفر ل (كليات شمس) التي تتضمن أكثر من ٠٠١‏ ” غزل وحوالي 
٠‏ رباعية وإلى جانب الأعمال الأخر العديدة لفروزانفر حول الرومي» كشف مصادره 
الأدبية ونشره الكتب المتصلة به أيضاء فإن المجلدات العشرة للكليات (أو الديوان الكبير) تمكن 
الدارس لأول مرة من أن يدرس أسلوب الرومي على نحو مركز. وإن جامعة طهران منهمكة 
بمشروعين كبيرين من الطبيعة نفسها وهما : إعداد معجم للمشنوي وشرح جامع للآثر نفسه. 

وبالإضافة إلى ذلك. تتلى أشعار الرومي باستمرار بين الجماعات الصوفية المختلفة 
والطرق وفروع الطرق 2 إيران. مثل الخاكسار الذين تشكل لديهم هذه الأشعار صميم حياتهم 
الروحية على أن الاهتمام المتزايد نفسه بآثار مولانا بوصفها مصدرا لبعث الحياة الروحية 
يمكن أن يشاهد 2 كتاب عالم النفس الإيراني الأصل رضا آراسته المسمى: 16 111111 
Persian rebirth ¡n creativity and love‏ ومثل أي مكان بين إستانبول ولاهور. تعد 
مقتطفات من المثنوي وطبعات للأطفال وروايات ميسطة. والترنم بأشعار جلال الدين حي 2 
إيران على غرار الاهتمام بتراثه الموسيقي. 

ومهما يكن من شيء فإن أقوى تأثير لآثار الرومي 2# بلدان شرق سوئز 51162 مشاهد 2 
شبة القارة الهندية - الياكستانية. والاسماء الهندية على كثير من شواهد القبور القديمة 2 
/ قونية تشهد للزائرين الأتقياء الذين أمضوا شطرا من حيواتهم 2 الحضرة الروحية لمولانا . 
وقد نشك ‏ حقيقة القصص التي تتحدث عن صلات بين صوفية الهند والرومي وعن خلفائه 
المباشرين. يحكى أن الشاعر بو علي قلند ر (ت 75/اه/غ7١1م)‏ زار مولاناء ويظهر شعره دون 
لبس آثارا لتأثير الرومي. وتحكي قصة آخري أن سيد أشرف جهانكير (ت ٦۸۰ھ‏ / ١4‏ ١م)‏ 
قام بزيارة نسلطان ولد يجمع معلومات حول حياة والده منه. ولكن لآن سلطان ولد توي سنة 
7ه/؟7١؟1م.‏ ب4 مقدورنا أن نرفض هذه القصة. ومهما يكن. فإن علينا أن نسلم بأن اهتمام 
الطريقة الجشتية بآثار الرومي نما ب2 وقت مبكر جدا . فقد ألف المرشد الكبير الأول لهذه 


)١(‏ شرح متنوي» طهران ۱۲۸۵ھ /۱۸۹۸م 


ل 


هكذا تكلم 

الطريقة ے دلهيء نظام الدين آوليا (ت90١/اه‏ /1570م) تفسيرا للمثنوي يحفظ جزء صغير 
منه 2 الجمعية الآسيوية للبنغال. 

وكان مريده وخليفته. جزاع دهلوي. مطلعا تماما على شعر الرومي» كما هو واضح من 
ملفحظة ف EEE‏ 

وينتمي المثنوي إلى الكتب الأساسية 4 تقليد الجشتية. ولأن هذه الطريقة. خلافا 
للنقشبندية. على وفاق مع الموسيقا والرقص الصو كانت أشعار الرومي الغناتية الحماسية 

لگن متعرقة اشر ی :لم مقصورة على ش مات الود حفى إن سارها يتقاكيا 2 إزاخر القرن 

و2 ذلك الوقت صار شعر الرومي مشهورا 2 شرقي البنغال. الذي كان تحت الحكم 
الإسلامي منذ أواخر القرن السابع الهجري (؟١م).‏ 

والأونياء والشعراء العديدون # البنغال مزجوا أحيانا أغنية الناي الشهيرة: أي الثمانية 
المشوقة للناي السحري يمكن أن تعبر جيدا عن العشق والشوق. أيا كان السياق الثقال. قد 
نذكردون قصد إلى تسمية كتاب معين أن شروحا للمثنوي ألفت أيضا باللغة البنغائية وإن 
كان أعدها سنة ٠0‏ ؟1ه/18848م شخص يدعى قاضي أكرم حسين. طبعت 2 كلكتا سنة 
٤‏ هسره: 15م وسمعت مرة عن ترجمة نثرية أعدها مولوي فضلي كريم» لكنني لا أعرف 
إن كانت قد نشرت. 

ومن اللافت للنظر تماما أنه 2 شيه القارة الهندية يرتبط اسم جلال الدين وشيخه 
الروحي. شمس الدين التبريزي بتقليد روحي آخر: ے مدينة ملطان ضريح شخص اسمه شمس 
تبريز هو مزار للمؤمنين. و2 آية حال ينتمي البناء البسيط المزخرف بالآجر الأزرق والأبيض 
مع سروزيني إلى المبشر الإسماعيلي الشهير«شمس تبريز «كما لل على ذلك و.إيفانوف. حتى 
إن شمسا الأسطوري ظفر بمرتبة أحد الشيوخ الخمسة«بنج بيري«( بالفارسية) وهم مجموعة 
من خمسة أوئياء ظلوا زمنا طويلا محل توقير كبير ے أجزاء من الهند خاصة 2# وادي السند. 


)١(‏ خير المجالس» تحقيق كا نظامي» عليكرة 1954م 


207 وات 


جلال الدين الرومي 

صار شمس. الأستاذ الصو للرومي. شخصية شهيرة 2 الشعر العامي لمسلمي الهند . 
ويُدّكر اسمه مجموعاً مع اسم الشاعر الصو الكبير فردي الدين العطار (11۸ت 1١70/‏ م): 
كلّ منهما استشهد بسبب عشقه المفرط ( رغم أن ذلك عصي على التأكيد ‏ حال العطار) وب 
مارات كرو نس ربن الشمرالسفى والنجابع الاجر يوصفة شهدا المج مل 
«منصور الحلاج «(ت ١5‏ ؟ه//577م) قتله الفقهاء بقسوة لأنهم رأوا أن عشقه المتقيد وزعمه 
آله هو ةالممشوق وتخطير مشر 

ويعرف أدب السند. الذي يخلط دائما بين معشوق الرومي. لاو المبلغ الإسماعيلي. 
أساطير كثيرة حول شمس شمس تبريز لكن الجمع بين الحلاج وشمس وجلال الدين الرومي 
ألهم حتى «تعزية «باللغة الفارسية تسمى «مجلس الحلاج وشمس والملا الرومي «وهذه القطعة 
الممتعة ألقي الضوء عليها الباحث والديبلوماسي الأفغاني .ر فرهادي. 

وتبجل آفغانستان با مناسبة ذكرى جلال الدين الذي يسمي هنا «البلخي «تبعا لمكان 
ميلاده بلخ على أن الوصف الشعري الحديث«من بلخ إلى قونية «لخليل الله الخليلي أيضا 
بعض المتون الكلاسيكية المرتبطة بجلال الدين نصوص بشتوية من المرحلة الأولى متصلة 
تأكاوالروس قتا اكير ابر وضور عون انحى حب وهی تق ر نانوی الناطق 
المتحدثة بلغة البشتو على تحو رائع. 

الذكري المئوية السابعة لوفاة مولانا احتفل بها على نحو مؤثر جدا من خلال مآدبة دولية. 
ترددت أصداؤها على نطاق واسع 4 صحافة أففانستان. 

وك الهند لم يكن عشق مولانا الرومي مقصورا البتة على الطرق الصوفية. ويمكننا أن 
تول کون ااا ن ری گان مقبولة موصهه مرج مهب ]سكل اتا آل 3 المصور 
الوسطى. الإمبراطور آکبر(حکم من *17-7١1ه/1100-1007م)‏ أحب المثنوي ونقراً أن 
شيدا شاعر بلاط شاه جهان (حکم من ۱۰۳۷ -۱۰۱۸ھ/۸-۱۹۲۷٥۱۱م)‏ «اقتبس ے الدفاع 
عن النفس نصا لولانا الرومي «فأطلق سراحه. الوريث المسلم به لإمبراطورية المغول دارا 
شكوه بن شاه جهان (ت15٠٠ه/1109م)‏ نسخ«مثنوي» سلطان ولد (ولد نامه) بيده. وكان 
وهو الذي حاول عبثا أن «يوحد محيطي «الإسلام والهندوسية بمحاولاته الارتقاء بفهم أعمق 
الاين المد وة اله دن بق اللحيظ الإ لامي معججا كتير واكرومى للازيصة إن ولخا شن 


)١(‏ من ذلك ناي نامهء؛ كابل 1165م 


ات 


هكذا تكلم 

أعماله يتألف 2 الجملة من مقتبسات من أشعار مولانا. أخو دار الشباب أورنكزيب (حكم 
من 715١١-1118ه/1707-1708م)‏ الذي اضطهده وأخيرا قتله. كان أيضا مولعا بشعر جلال 
الدين لدرجة أن معلمه الذي يتولى تعليمه العلوم الإلهية ملا جوان. آلف تفسيرا للمثنوي واحد 
رجال بلاطه قال لشیخ دار شکوه. ملا شاه بَدَخَشي: 

كشيرا ما كان لي شرف أن أقراً أمام أورنكزيب مقاطع من مثنوي جلال الدين الرومي. 
وكثيرا ما كان الإمبراطور يتأثر لدرجة أنه يذرف الدمع. 

وتؤكد مصادر أخر إعجاب هذا الحاكم القاسي المتعصب بالأشخاص الذين كانت لديهم 
مهارة ‏ إنشاد المثنوي بطريقة مؤثرة. وتتضمن المصادر الهندية الباكس تانية معلومات كثيرة 
حول قراء المثنوي المشهورين الذين امتازوا بقراءة أشعار الرومي. 

ومن هؤلاء نستطيع أن نذكر شخصا اسمه سيد سعد الله بورابي (ت8؟11هار1؟/1ام) 
ألف رسالة # أربعين بيتا من المثنوي : مثلما اختار المسلم الورع أربعين حديثا نبوياء اختار 
الصوفية أريعين بيتا من «القرآن باللغة البهلوية «وعلقوا عليها . 

على أن المقتطفات من الشعر الفارسي المدونة 2 القرن الثامن عشر الميلادي) تمدنا 
بإشارات إلى الرومي ومقتيسات من آثاره 2 الدفقات الغنائية لكل شاعر كبير أو صغير تقريبا . 
وعندما يقول لنا الشاعر الكشميري صفياء الذي نظم مقطعات شعرية على وزن «مثنوي 
«مولانا إن: 

مشنوي المولوي المعنوي يعطي حياة جديدة لمن مات لمدة مائة عام فإنه متفق تماما مع 
كثيرين من الشعراء المسلمين الهنود الآخرين الذين أثنوا على المثنوي بوصفة مصدرا للإلهام أو 
حاكموه على أنحاء مختلفة. وتتحدث كتيبات السير عن شعراء كثيرين «تملكهم عشق مفرط 
للمثنوي وقد نظم صاتب الشاعر الفارسي البارز # القرن الحادي عشر الهجري (7١م)‏ عددا 
من القصائد # محاكاة أغزال الرومي(. ومنذ أن صار زيًا نظم «نظائره للقصائد الكلاسيكية 
لم يحاول الشعراء محاكاة حافظ وخاقاني وأنوري ومضاهاتهم فحسب. بل مولانا أيضا . وليس 
آخر ممثل كبير للأسلوب الهندي وأكثر شا عر إثارة للاعجاب 2# التقليد الطاجيكي. أي الشاعر 
يبدل (ت ١١١١ھ‏ / 1771م) استشاء من هذه القاعدة وتصرفه ‏ غزل صغير للرومي: 


٠۲۲ص مير علي شير قانع مقالات الشعراءء تحقيق ه راشدي»‎ )١( 
1٥۸/۲ ۱۹۹۷ (؟) محمد أصلح؛ تذكرة شعراء كشميرء تحقيق ه راشدي» كراتشي‎ 
٥۹۷/۲ السابق‎ )۳( 


حيو 


جلال الدين الرومي 

من كل قطعة من قلبي ى ذلك فإن إشارات إلى الناي وإلى النار التي يلقيها 2 القصباء. 
وتستطيع أن تصنع عند ليبا .. ناجح جداء وبالإضافة إلى ذلك فإن إشارات إلى الناي: وإلى 
النار التي يلقيها 2 القصباء وإلى صور أخرى من شعر الرومي توجد # ديوان بيدل رغم أن 
ذلك يأتي غالبا ف صورة مشوهة جدا . نظرته الكلية إلى العالم: التي تتركز على فكرة الحركة 
الصاعدة الدائمة لكل شيء محدث. تحمل مشابهات مع نظرة الرومي إلى العالم المفعمة 
بالحركة والنشاط نكن هذه المشابهات الظاهرة لا تزال تنتظر البرهان العلمي. 

كون مثنوي الرومي ألهم كثيرا من الأشعار أمر معروف تماما: يقدم جهانكير هاشمي (ت 
1ه / 1674م) الذي لجا من أفغانستان إلى بلاط السند. صياغة جديدة لقصة الرومي 
الشهيرة حول الدعاء 2 عمله «مشوي مظهر الآثار«7” ثم بعد قرن ونصف حين طلبت ابنة 
أورنكزيب الشاعرة المجيدة زيب النساء. من أصدقاتها الشعراء أن ينظموا «مقويا» بأسلوب 
شعر الرومي لا ينيفي النظر إلى هذا على أنه مثال معزول فعلى الحقيقة كان ثمة كثير 
من هذه المحاكيات حوالي سنة ١١١١ه/‏ ١٠17م.‏ أيضا بعد حوالي مائة عام نظم شاعر 
هندوسي يسمي أنندكانه خوش «مثنوي كج كلاه «بأسلوب مثنوي الرومي (۱۲۰۸هھ /٤۱۷۹م)‏ 
ومن المهم ملاحظة أنه أقحم فيه قصة لقاء دارا شكوه مع الحكيم الهندوسي بابا لال دس 
ليذكر قراءه يمحاولة التوفيق بين التقليد الصو لدى المسلمين والهندوس التي قام بها 
الأميرالمغولي السييء الحظ. وإلقاء نظرة عجلي على الفهرس الذي أعده |. سبرنجر 
لش spring.‏ لمخطوطات الملك أوده 011012 ( ت ١۷١١ه‏ /1604م) لا يكشف فقط عن 
كثرة نسخ المثنوي التي كانت موجودة ب مكتبات الملوك المسلمين الهنود» بل أيضا المدى الذي 
أثرت فيه أعمال الرومي وحوكيت لدى كثيرين من الشعر أواتل القرن الثالث عشر الهجري 
(15م) بالفارسية والأوردية. 


وغني عن الذكر أن العلماء والصوفية الهنود كتبوا شروحا عديدة للمثنوي. معظمها يبدا 
من القرن الحادي عشر الهجري (17م) مرحلة أعظم نشاط علمي وشعري ب4 شبه القارة. 
ونستطيع بيسر أن نأتي على ذكر أكثر من اثني عشر شرحا علميا مما كتب 2 هذه المرحلة. 
فضلا عن مسارد الكلمات العسيرة وشروح معانيهاء والمقتطفات من شعر الرومي. ومقدار 
المادة ريما يكون آكبر حتى مما هو معروف 2# الوقت الحاضر لأن البحث التام 2 الفهارس و2 


(۱) كليات بيدل؛ کابل 1454 181/1 


(؟) مثنوي مظهر الآثارء تحقيق ه راشدي» ص١٠‏ 


ج 


هكذا تكلم 

كنوز المكتبات غير المفهرسة 2# الهند وباكستان خاصة سيقدم معلومات إضافية حول التأثيرات 
المباشرة أو غير المباشرة لآثار الرومي 2 فكر مسلمي الهند . يكفي أن نذكر أن الشرح الأكثر 
شهرة للمثنوي أي شرح عبد العلي الملقب ببحر العلوم آلف 2# لكنو بے أواتل القرن الثالث عشر 
الهجري / أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وقد عده الباحثون الغربيون خير مقدمة للمباحث 
الإلهية عند الرومي ('). والفهرس التحليلي المفيد المعروف ب«مرآة المثنوي «وقد جمعه تلميذ 
حسين. لا ينيغي أن يغفل 2 هذا السياقء إذا يقدم مسحا ممتازا لمحتويات المثنوي. 

وذوأهمية خاصة بقاء شعر الرومي حيا ‏ وادي الهند والسند أي الجزء الأول من شبه 
القارة الذي دخل تحت سلطان المسلمين (57ه//١١لام).‏ والشاعر الذي تقدم ذكره جها ذكير 
هاشمي رغم أنه من أصل إيراني. عاش 2 بلاط حكام الآرغون 2 ثتا 11218 السند وبعده 
جاء عدد كبير من الشعراء الذين«أبقوا سوق الوحدة الإلهية ساخنة بإنشاد المشوي 2 هذه 
المنطقة. وقد شهر إقليم السند باهتمام سكانه بإجلال الأولياء والشعر الصو ويعدد المؤرخون 
أسماء ولتك الذين انهمكوا # تلاوة آثار الرومي التي عدت «الطريق لأولئك الذين يصلون إلى 
الحقيقة الإلهية«. بعضهم كان قادرا على تلاوة المثنوي «بصوت حزين بأداء جميل جدا قادر 
على دفع المستمعين جميعا إلى ذرف الدموع «") 

و2 السند كما هي الحال 4 أجزاء أخر من الهند وباكستان. لم يكن الإعجاب بالمثنوي 
مقصورا على طريقة صوفية واحدة. ليس فقط الجشتية بل القادرية والنقشبندية 2 السند 
ل القرن الثاني عشر الهجري (18م) محمد زمان أول أعطى مكتبته كلها واحتفظ لنفسه 
بثلاثة كتب فقط هي القرآن والمنوي وديوان حافظ. 

وهذا ے الظاهر لم يكن شيئًا غير مألوف. أما مريد محمد زمان عبد الرحيم كرهوري 
الذي استشهد وهو يحاول تحطيم صنم لشيفا ج قرية مجاورة فيقتيس من المثنوي ے رسائل 
الشكوي التي أرسلها إلى حكام اليلاد . 

على أن تأثير مولانا الرومي 2 الشعر الصوك 2 وادي السند يتضح جيدا 2# آثارشاه 
عبد اللطيف من أهل بهت انط ( ت ١١١ه/١١۷١م)‏ مجموعة أشعاره المسماة«رسالو» 2 
السندية تمثل لدى أي إنسان يتكلم السندية. سواء أكان هندوسيا أم مسلماء متنا أصليا لمعرطة 
نظرته إلى العالم. ولا تزال أشعار من هذه المجموعة من الشعر العرفاني معروضة للبيع 2 
)١(‏ عبد العلي بحرالعلوم ب 1118ه/١٠18م,‏ وقد طبع شرحه على الحجر بے لكنهو1871: بومياي ۱۸۷۷م 
(؟) إبراهيم خليل؛ تكملة مقالات الشعراء» تحقيق ه راشدي» ص٦٣‏ 


اوت 


جلال الدين الرومي 

مكتبات تلك البلاد . وحتى الغريب عليه أن يسلم بأن «رسالو «تنتمي إلى التعبيرات الشعرية 
الأكثر سحرا 2 التصوف الإسلامي. وإن طريقة شاه نطيف ب دمج الحكايات الشعبية 
الستدية البسيطة بالكاملات العرطائية المحلقة جديرة نا تلاحظة. 

وقد عبر ئيلارام وتنمال 18213121221 11313131[ أحد أوائل المؤلفين (الهند وس) الذين 
كتبوا عن الشاعر الصو من آهل بهت. عن رأية ب أن القرآن والمثنوي كانا دائما بے يد 
الشاعر. إلى جانب بعض الأشعار الصوفية السندية. ثم إنه: يحكى أن نور محمد كلهرة حاكم 
السند آنئذ. الذي أصبح شاه لطيف مشمئزا منه. استعاد رضا الشاعر بإهدائه نسخة جميلة 
من المثنوي. 

وبعد خمسين سنة. مضي الموظف المدني البريطاني ه.ت. سورلي 1.1.5011617: الذي 
خصص كتابا مفيدا للشاعر السندي إلى حد تصور أن شعر شاه عبد اللطيف ليس سوى 
«تطوير إسلامي هن الفكرة الشهيرة هندي لفلسفة جلال الدين الرومي«و» أنه سيكون كافيا 
لمؤلف« رسولو« أن يكون مطلعا على المثنوي وحده. ولا شك 2 أن سورلي على حق لكنه لم يثبت 
نظريته على نحو مفصل. وهذا بے أية حال. سيكون أمرا سهلا. وقد أقحم شاه عبد اللطيف 
شعره الفكرة الشهيرة بشأن العميان والفيل واثنين من الإشارات الأخر إلى المثنوي على أن 
المثال الأكثر الوجود Abri sun 585111 Z‏ )۱۸): 

أولتك الذين فيهم ظماً - الماء ظميٌّ إليهم أيضا. 

هذا المقبوس من المشوي (ج1751:1) يشير إلى حقيقة أن الحق والإنسان يعملان معا - لو 
كان «منبع العشق« غير عطشان لشوق الإنسان. فكيف يمكن للإنسان أن يجرؤ على الاشتياق 
لمنبع الحياة البعيد الغور هذا؟ 

وے سلسلة طويلة من الآبيات sun yaman Kalian Z‏ )ج 10-1( 


يعترف الشاعر السندي على نحو واضح بأنه مدين للرومي. كل بيت يبدأ بالبيان «هذه 
فكرة مولانا الرومي...» وبعدتكن يشرح نظريات الوحدة والكثرة والعشق والاشتياق. 

ومعروف أيضا 5 شاه تنطيف كان على وفاق تام مع شاه إسماعيل الصوكة 
زتغغ١اه/؟؟7١م)‏ الذي كان مشهورا بتلاوته للمثنوي . 


٠۷۲ص تحفة الكرام‎ )١( 


کک 


هكذا تكلم 

وبين شعراء السند المتأخرين الذين عرفوا جميعا آثار الرومي جيدا يمكن أن نذكر بيدل 
الرُوهري (ت١۸١١ه/۱۸۷۲م)‏ الذي قرأ المثنوي على واحد من قادة العرفان الكبار 2 السندء 
الشيخ علي كوهر شاه أصغر الذي لعبت أسرته دورا مهما 2# تاريخ التصوف 2# وادي السند . 
ويحدثنا المؤرخون عن أن بيدل كان مرتاحا ك أثناء مرضه بتلاوة المثنوي ويتضمن شعره 2 
اللغة السندية والسيرايكية والأوردية والفارسية إشارات عديدة إلى أشعار الرومي وإلى شمس 
تبريز. وقد ألف أيضا كتابا غريبا يسمى «مثنوي دلكشا «يتألف من مجموع من المقيوسات 
القرآنية والأحاديث النبوية وأشعار من المثنوي وأشعار من «رسالو» لشاه عبد اللطيف: 

هذه العناصر الأريعة وضعت مما لتظهر طريق التصوف الأسمى'. 

أما كم هو قوي عشق مولانا بين السنديين 2# الوقت الحاضر فيمكن أن يفهم من حقيقة 
أنه منذ سنوات قليلة فقط بدءا من سنة ۱۳۱۲ھ /1947م) أعدت بے حيد رآباد السند ترجمة 
شعرية سندية ممتازة تلمشنوي كاملاء ومؤلف هذا العملء المسمى«أشرف العلوم «كان دين 
محمد أديب وهو معلم بے حيد رآباد (ت ٣۱۳۹ھ‏ / "الاقام) 0 

مثل ذلك الوضع ع الينجاب. إذ نُشر على الأقل شرحان للمنوي ج اللغة الينجابية 
أحدهما بالشعر البنجابي للشيخ إمام شاه (ت75؟1ه/١151م)‏ ولا يتضمن 2 آية حال إلا 
جزءا صغيرا من الستة والعشرين ألف بيت التي يتألف منها الأصل. على أن ترجمة شعرية 
بنجابية أخرى. قام بها مولانا محمد شاه الدين. ظهرت 2 لاهور سنة 559ام. 

و2 لغة البشتو أعرف ترجمة شعرية للمثنوي أعدها مولوي عبد الجبار بنكاش من كهت 
10121 وعبد الآخر خان «أكبر«من بيشاور. و شعر الباتان نجد إشارات عديدة إلى آثار 
الرومي كما هي الحال 2 اللغات الأخر للهند المسلمة وباكستان أو تركيا . 


تتضمن اللغات المحلية لشيه القارة قدرا كبيرا من المادة المأخوذة من المثنوي وسيكون 
مفاجمًا آلا تتضمن اللغة الآدبية الخاصة لمسلمي الهند أى الأوردية إشارات إلى آثار الرومي 
أو ترجمات منها . أما إلى أي حد من السعة كانت آثار مولانا تقرأ فيتضح بحقيقة أنه حتى 
شاعر الهجاء سودا (7١١1ه/17/57م)‏ وهو أحد «الأركان الأربعة للأوردية «2 القرن الثاني 
عشر الهجري (18م) آلف مثنويا صغيرا جدا على طراز شعر الرومي حول الوحدة الشاملة. 
(۱) بيدل روهريوارى الديوان» كراتشيء 1154 : ص١٠‏ 


(۲) شرك حيدر اباد 145٠‏ م 
(۳) خليق آنجم» ميرزا سوداء علیکر ۵ ٥۱۹۹م‏ 


تا و 


جلال الدين الرومي 

ومن نافلة القول أن الشاعر الصو الكبير ف دلهي. مير درد (ت1155ه/1780م) مقتفيا أثر 
والده ناصر محمد عند ليب: يقتيس من الرومي على نطاق واسع. حتى 2 شعر آخر أستاذ 
عظيم ے الأوردية والشعر الفارسي - الهندي. ميرزا غالب (ت1180١ه‏ / ۸1۹م) يمكن 
إرجاع بعض الصور إلى الرومي من خلال السلسلة الطويلة للشعراء مثل درد وبيدل وعرك. 
والترجمات الأوردية للمثنوي 2 المتناول طبعا . الترجمة الشعرية لمنشي مستعان على المسماة 
«باغ إرم» أكملت سنة ١١١١ه/١۱۸۲م)‏ وطبعت مرات عديدة. على أن أحدث ترجمة شعرية 
أوردية ولعلها الأكشر نجاحا وهي تحافظ على الوزن الأصلي مثل أية ترجمة جيدة 2# لغات 
المسلمين هي «بيراهن يوس في» من إعداد محمد يوسف على شاه الجشتي طيعت على الحجر 
سنة 19307 هام 

وأشهها فيضن وساف لكا فة إلى إقاوتة إلى الأضع الخامن لصتف تحضو 
صورة الطبيعة الشافية تقميص يوسف الذي صار جزءا منه فأعاد الإبصار إلى والده الأعمى: 
ألا تجلو ترجمة المثنوي عيني القارىء. مالتة إياهما باليصيرة الروحيةة 

ويبدي مسلمو الهند اهتماما بالعمل النثري للرومي» فيه ما فيه «: ترجم عبد الرشيد 
تبسم هذا الكتاب إلى الأوردية 2 قرنتاء بعد أن تولى عبد المجيد دريابادي مهمة تحقيقه لأول 
مرة سنة (1710ه/1577م). وقد تلقى فكرة النهوض بهذا العمل من الفليسوف الشاعر السير 
محمد إقبال» الأب الروحي لباكستان «. 

وإقبال نفسه دون ريب المثال الأكثر سحرا لتأثير الرومي 2 شاعر ومفكر مسلم معاصر. 

معظم الشروح # لغات المسلمين فسرت «مثنوي» الرومي على أنه تعبير كامل عن التصوف 
وفق نظام وحدة الوجود لأن مؤلفي ما بعد القرن السابع الهجري (١٠م)‏ كانوا واقعين بقوة 
تحت تأثير عرفان ابن عربي (ت778ه/ ١‏ +17م) الذي توصل فيه فلسفة وحدة الوجود إلى 
استنتاجاتها النهائية. وقد تابعت تفسيرات فكر الرومي 2# الغرب على العموم مثالهم. وطبيعي 
تلذلك. 

أن مسلما هنديا مثل محمد إقبال (795١-/11010ه///155-1/1م)‏ كتب لذ بحثه 
للدكتوراه الذي قدمه إلى جامعة ميونخ سنة ٠۹۰۷‏ م: 


كل إحساس بالانفصال....جهل وکل «غيرية» مجرد مظهر. حلم ظل. تميز ناشىء عن 
ارتياط ضروري لإدراك الذات للمطلق. النبي العظيم للمدرسة هو» الرومي الممتاز» كما يسمية 


3155 


هكذا تكلم 
هيغل. تبني الفكرة القديمة للآفلاطونية المحدثة حول« روح العالم» الذي يعمل 2# العوالم 
المختلفة للوجود. وعبر عنها بطريقة حديثة جدا ے الروح مما دفع كلود 01004 إلى أن يدخل 
المقطع ج عمله «قصة الخلق«. 
والبيت الذي يقتيسه إقبال للتدليل على هذه النظرية: 
ظهر الإنسان أولا ‏ طبقة الجمادات 5-5 


قدر له أن يصبح أخيرا 4 آثاره دئيلا على السلم الصاعد ل«الذاتية «التي بے هذه 
الدنيا تبلغ أوجها 2 الإنسان وتفضي أخيرا إلى الإنسان الكامل 2 التصوف الإسلامي. 
والتفير 2 النظر إلى الآشياء الذي يضحي واضحا 2 آثار إقبال بعد عودته إلى لاهور سنة 
5ه/8 50م ريما نشا عن كتاب صغيرء اسمه «سوانح مولانا الرومي «وهو سيرة للرومي 
كتبها المستشرق الهندي الكبير مولانا شبلي النعماني (ت177هار5 151م) (). يختم شبلي 
كتيبه بمقارنة بعض فكر الرومي بالنظريات الحديثة 2 الارتقاء ويوضح صور التشابه مع 
داوق تون ا باللقطع: 

مت من الجمادية وصرت ناميا ... 

اطع الدى كان أساسيا للتفسيو العلمي الزاكف الحديث لكر الرومي (أفظرالفصل 6:؟ 
من هذا الكتاب ). 

بعد سنة 1176ه/1511م: كشف مولانا الرومي نفسه لإقبال ليس بوصفه شارحا لوحدة 
الوجود الشاملة بل بوصفه المدافع عن الارتقاء الروحي أو عن صلة العشق بين الإنسان وذات 
الحق أو عن البحث الداتب عن وصال الحق (سبحانه). هذه الفكرة يمكن بسهولة استيانتها 2 
المثنوي بل أيضا 2 أغاني الرومي التي ريما درسها إقبال أولا 2 اختيار ر١١.‏ نيكلسون الجميل 
من یوان شمس «الذى تشرسنة ٥۳١ھ‏ ۸۹۸م 

أصبح التوجه الجديد لإقبال ملموسا 2«مشوية» الأول باللغة الفارسية المسمى«أسرار 
خودي «أي «آسرار الذات «(۱۳۳۳ه / 1515م) حيث يحكى «كيف أن جلال الدين الرومي 
طهر رفا امو أن فض وقد وا فكل ١ء‏ وقد كن ضحة هذه القاهسة إعضاء 


من أسرته). 


(۱) سوانح مولانا الرومي» لكنهو 15١4‏ م 
كوت 


جلال الدين الرومي 
ثم كما يكتب را . نيكلسون بك ترجمته الأسرار: بقدر ما يكره إقبال نمط العرفان الذي 
قدمه حافظ يجل العبقرية الصافية والعميقة لجلال الدين رغم أنه يرفض مبداً إفناء الذات 
الذي علمه الصو الفارسي الكبير ولا يرافقه 2 تحليقاته القائمة على وحدة الوجود . 


والربط الذي رسخ ك «أسرار الذات - أي النظر إلى الرومي على أنه شيخ إقبال. مرشده 
لاسرالا لتحطات الخو مى خاةا قان وتشوناتة افا هخا منظومة 
على الوزن السهل المتدفق لمثنوي الرومي مما يمكنه من إقتحام أشعار للرومي 2 شعره دون 
صعوبة. والقرآن والمثنوي كانا عند إقبالء كما هي الحال عند كثير من شعراء العرفان 4 الهند 
المسلمة؛ الكتابين الأساسيين للتربية الروحية للإنسان ولذلك نصح الباحثين الشباب بأن 
يقرؤوا المثنوي مرات ومرات ويستلهموا منه . 

و« أسرار الذات يظهر مولانا الرومي ئيس بوصفه الد ليل الوحي للشاعر فقط. ضفي 
الفصل ١١‏ يوصف لقاؤه الأول الأسطوري مع شمس تبريز مما سيرمز إلى لحظة الإلهام 
من خلال العشق. يضحي الرومي الخضر عند إقبال ذلك العبقري الذي يوجه السالك 
الصوك العارف تنيع ماء الحياة الذي يوجه مريده نحوه وفكره كون الرومي «خضر الطريق» 
نفسها تعرض مرة أخرى ے حوار ے2 «بال جبريل» (أي: جناح جبريل ) وهو ديوان شعر باللغة 
الأوردية نشر بعد خمس عشرة سنة من نشر قصيدة إقبال العظيمة الأولى التي حملت هذا 
العنوان ب4 المجموعة الأولى من أشعاره الأوردية المسماة«بانك درا «(أي: صلصلة الجرس ) 
(150ه/1577م) و2 المثائين كليهما يضع إقبال مشكلاته أمام مرشده الذي يحلها بأشعار 
مختارة اختيارا ذكيا من المثنوي: 

الشيخ الرومي هو المرشد ذو القلب المضيء. أمير قافلة العشق والسكر الذي منزله أرفع 
من القمر والشمس. والذي يصنع من المجرة طنيا لخيمته. 

و الرومي الذي يمدح بهذه الكلمات ب مقدمة المجموعة الفارسية من شعر إقبال المسماة 
«بس جه - بايد كرد «(ماذا ينبغي أن نفعلة) (050؟1ه / 1577م) هو:«مصباح طريق الإنسان 
الحر«“. 

والمرشد الذي يكشف سر الحياة والموت. لأن نور القرآن يسطع 4 وسط صدره. يغدو 
)١(‏ إقبال تامهء تحقيق شيخ عطا الله ۲۸٤/١‏ 


(۲) بس جه بايد كرد صه 
(*) بال جبريل ص۱۸۰ 


Sz 


هكذا تكلم 
الرومي عند إقبال الدئيل خلال العالم الأخر ويقوده بل تحليقه الروحي 2 الأفلاك كما 
يوصف ذلك بألوان متقدة بے ديوانه «جاويد نامه» (أي: رسائة الخلود ) (۱۲۵۰ه/۱۹۳۲م)(٠.‏ 

والإرشادات إلى أشعار الرومي متكررة 2 شعر إقبال: 

/ يآخذ جمال العشق من نايه 

نصيبا من جلال الكبرياء ”© 

تلك هي الكيفية التي استخدم فيها الشاعر الحديث رمز الناي. الذي يسمع صوته 2 
الأبيات الأولى من المثنوي. ومن المثير أن نلاحظ أن إقبال يشير هنا إلى مفهوم «الكبرياء» الذي 
هو على الحقيقة. حدى الكلمات الرئيسة .4 فكر الرومي: وهذا المثال المتواضع يظهر عمق 
الفهم الحدسي عند إقبال لفكر مرشده. ويغدو الناي نفسه رمزا للإبداع من خلال الاشتياق: 
فالبعد عن القصباء يجعل الناي قادرا على أن يغني ويشرح آلام اشتياقه. ويرمز إلى آدم الذي 
بعد أن أبعد عن الجنة وهدوتهاء بدا بالعمل واختراع الفنون والحرفء ذاك لأن الفراق وحده 
يجعل الإنسان مبدعا ومخترعا. 

على أن الغزلية الشهيرة للرومي المقفاة بالكلمة (الفارسية) «آرزوست «أي «أملي» تفيده 
بوصفها نوعا من التعويذة السحرية لأنها تتحدث عن اشتياق الإنسان إلى رجل اللّه. الولي 
أكامل كا فى هة لمان مصورة مووا 1 

فالرومي الذي هو معلم العشق والشوق. صار عند إقبال القوة المواجهة لقوى العقل البارد 
والمشسعة اا فة وف ضار فة اب مها الفيل سيوف محرة رمو تال العلت رادل 
واختلافهما : فهو أستاذ التآمل العش قي الذي يطير مباش رة إلى حضرة الإلهية بينما تتفاقل 
القلسفة ورا بعلى طرق هزابية 9 

والدئيل الروحي الوحيد الشبيه بالرومي هو ب نظر إقبال الشاعر الألماني غوته ولذلك 
يخترع مشهدا بك الجنة حيث يلتقي هذان المرشدان. كل منهما ليس نبيا لكن لديه كتابا» مولانا 


(۱) جاويد نامه؛ لاهور ۱۹۳۲ م 
(۲) أرمغان حجاز؛ ص١٠‏ 

(۳) جاويد تامه ص۱۲ 

(4) بيام مشرق ص۲۲٠‏ 


جلال الدين الرومي 
لديه المثنوي وغوته لديه فاوست ]12115 وكل منهما يقر بأفضلية العشق نصيب آدم على العقل 
الشيطاني (. 
عرف إقبال أنه: 


لن يطلع رومي آخر من رياض شقائتق النعمان 2 إيران!" وتذلك أخذ المهمة من د ليله 
اروحي بعد أن تعلم دقاتق العشق منه حرق نفسه 2 حروفه ويأمل الآن أن يفتح ثانية حانة 
ارومي لأن المجتمع المسلم نسي الخمرة الروحية للعشق الإلهي. 

لآن: 

السرور من مقام الكبرياء ©. 

تلك هي الكيفية التي يحول فيها إقبال البيت المعروف لشاعر عراقي حول الخمرة الأولى 
التي استعيرت من العينين الثملتين لساقي الأزل. 

يؤثر المعجبون بإقبال أن يسموه« رومي عصرنا « تكن مثل هذا التشبيه لا يمكن قبوله 
إلا بشيء من التردد . ذاك لأن إقبالا يفتقر إلى تجربة العشق القوية الغلابة التي حولت جلال 
الدين إلى شاع 

وليس إقبال» كما يعترف هو نفسه شاملا مثل مرشده الصو وأشعاره يمكن أن تفسر 
بمعنى واحد فقط. فهي لا تنقل. مثل شعر الرومي صورة متغيرة مملوءة بتوهجات ذات آلوان 
من شعر الرومي» مركزا إياها كالزجاجة الحارقة ليشعل بها قلوب مواطنيه. 

وقد ألهمت فكر إقبال عددا من الباحثين الباكستانين أن يتوئوا تفسير فكر الرومي من 
جيك +والسيرة الأتكليزية القبيرة الوحيدة تمادو اعدا دوراء ماس نا كسان هو فيل 
إقبال. وبين أعمال الباحثين والمعجبين الكثرين الذين نجحوا تقريبا بے تأليف عدد كبير من 
الكتب والمقالات حول الرومي والرومي وإقبال وإقبال والرومي....تستحق دراسات خليفة عبد 
الحكيم بالإنكليزية والأوردية تنويها خاصا بها . 
(۱) بيام مشرق ص۱۲۲ 


(۲) بال جبريل ص۷ 
(۳) أرمغان حجان ص۱۸۰ 


لك 


هكذا تكلم 

ومهما يكن فإن التفسير البارع للرومي الذي أعده إقبال يظل وكما ينبغي 2# الطليعة. 
وكما ينبغي أن يكون الأمر فإن المعجبين الأتراك بإقبال يجلوا ذكراه بنصب تمثال صغير ولكنه 
قيم من أجله 4 حديقة ضريح مولانا متحف مولانا 2 قونية. 2# سبيل تأكيد الاتصال الروحي 
اليو ا و الاين حيادى مره ينين العشق الإلهي وينتصب وعاء صغير 

لم يظل تأثير الرومي مقصورا على منطقة الحضارة الإسلامية. فقد اجتذبت آثاره 
اهتمام الياحثين الأوربيين 2 مرحلة مبكرة نسبيا من دراسات المستشرقين وطبيعي تماما 
أن المظهر الخارجي للموئوية: الرقص الدوار. هو الذي كان قد أثر أولا ‏ الرحائة الطاركين 
على الإمبراطورية العثمانية الذين لم يألوا جهدا 2 صفة ث يومياتهم. ومهما يكن فإن تحقق 
المشاهد الغربي من أن الحركة الدورانية للمولوية ليست حركة ابتهاجية فوضوية: بل هي 
فن متناغم تحدد فيه كل خطورة وفقا لطقس ثابت. أخذ وقتا طويلا وريما لا يزال يأخذ 
وقتا. وليس ثمة شيء من الحركة الهائجة التي كثيرا ما تريط. خاصة ب اللغة الألمانية, بتعبير 
«الدرويش الدوار حاء0615815 1211261107. ومهما يكن: فإنه من الإنصاف أن نضيف هنا 
أن تجرية الدراويش الدوارين قد أغرت نفرا من الكتاب الإنكليز على أن يعبروا عن فكرهم 
مجال التحليق الصو باستخدام رمز الصو الذي ينضم إلى الرقص الكوني وهو يدور 
حول نفسه. 

وكان الد يبلوماسيون الأوروبيون أول من حاول فهما عميقا لآثار الرومي. شاب فرنسي 
هو جدي ولنبورغ وكناهط 7721162 عل j.‏ 

(ت1٠18م)‏ عمل خلال إقامته التي استمرت ست سنوات © استانبول على إعداد ترجمة 
فرنسية للمثنوي. ومن المؤسف أن عمله أتي عليه تماما آثناء الحريق الهائل ے برا 26©18 سنة 
۹ م. وقد تبعه ل محاولاته التعريف بمولانا ‏ الغرب الديبلوماسي والمستشرق النمساوي 
النشيط جدا جوزيف فون هامر - بورغ تال (؛ //1801-11م) الذي شجع أولا ف. فون 
هسرد Vv. hussard‏ )۱۷۸۸-. یو مقاطع مختارة من المشنوي لمجلة 011612]5 
5 111108111613 وهي المجلة الاستشراقية العلمية الآولي 2 اللغة الآلمانية. 


وكان هامر- بورغشتال نفسه أحد المعجيين الكيار بمولانا و2 كتابه Geschichte der‏ 
Redekunste persiens‏ 501011112 وهو أول تاريخ جامع للآدب الفارسي ستناول تناولا 


ب 


جلال الدين الرومي 

مفصلا الرومي (ص ١1”‏ وما بعد) الذي يعد مثنوية «د ليل كل الصوفية من حدود الغانج إلى 
حدود البوسفور«ومان هامر أيضا أول من يدرك الأهمية البالغة لديوان شمس الذي يكتب 
عنه ب جمل محلقة تضاهي أ لوب الرومي ب فخامته القوية: والترجمات التي قدمها هامر 
4 الكتاب نفسه من ديوان شمس والمشنوي مثل ترجماته السابقة من شعر حافظ ليس لها قيمة 
شعرية عالية ورغم ذلك تعطي انطباعا أوئيا عن الرمزية الثرية. القوة المتقدة لأغزال مولانا . 
وقد نشر أيضا بعض مقاطع مما يسميه «كتاب أدعية الدرويش وهو عبارة عن قصائد صغيرة 
تفني أثناء السماع. 

وزغم أن ترجمة هامر دي وان حافظ المت غوته آن يؤلف «ديواته القربي اتش رقي إن 
النماذج من شعر الرومي التي عرضها لم تجتذب اهتمام غوته البتة. وعلي العكس. فإن حكمه 
یشان الشاعر الصوة العظيع كما هو مسد ون ے تهليقاته ومقالاقه انتقادی إلى خد ها .وما 
أزعجة كان قي ايبد والاتجاء القاكم على وحدة الوجود التي جعلة وتفه أن مولانا قد اتحؤل 
بقوة إلي تظريات غربية وميهمة وسيب الوضع امضطرب المقتوش لسسياسات اشرق الآدتى 2 
القرن السابع الهجري (١٠م)‏ 

(وهي فكرة شائعة هذه الأيام بين مستشرقي الكتلة الشرقية ). وبعدتن يمضي إلى القول: 

تعامل مع قصص ضعيفة وحكايات ملفقة وأساطير ونوادر وأمثال ومشكلات 2 سبيل أن 
ييسر فهم تعليم مبهم لا يعرف هو نفسه على نحو دقيق ما هو. 

هذا الحكم يقينا بعيد عن الهدف. 

صورة مشابهة للرومي بوصفه من أصحاب وحدة الوجود بادية علي نحو واضح تقرييا 2 
منشورات أخر ظهرت ‏ الوقت نفسه تقريبا من أقلام مستشرقين غربيين: الباحث البريطاني 
جراهام وقف طويلا عند غزل منسوب إلى الرومي كان يعد لأمد طويل أحد تعبيراته الشعرية 
الأساسية: 

ما التدبير أيها المسلمون. فآنا لا أعرف نفسي. لست مسيحياء ولا يهودياء ولا مجوسياء 
ولا ياء 

هذا الغزل الذي يُظهر الصو وراء الزمان والمكان وراء الحدود المخلوقة بين الأعراق 
والأديان كشيرا ما كررإنشاده 2 الغرب ومهما يكن فإنه غير موجود 2 الطبعة المحققة ل 


0 


هكذا تكلم 
«كليات شمس» وهو يشبه 2 اتجاهه العام إلى حد ما فيوض شعراء متأخرين قليلا 2 المناطق 
المتحدثة بالفارسية والتركية إذ يعيدون فكرا مشابهة بين الفنية والأخرى. 

بعد سنتين من نشر ما كتبه جراهام نشر الوزير البروتستانتي الألماني ف٠‏ د . تورلوك 
مقدمته القصيرة للتصوف الإسلامي. التي اتخذت لها عنوانا لاتينيا طنانا هو: التصوف أو 
المعرفة الإلهية الفارسية وفق مفهوم وحدة الوجود (١167م)‏ وتتضمن مقبوسات كثيرة من 
المثنوي. 

على أن مَقّت تورلوك لأي شيء بدا شبيها بتصوف وحدة الوجود أمر معروف وصار 
مولانا شاهده الرئيس من أجل تفسير«صوك «للاسلام ويستشهد به بوصفه مدافعا عن 
نظرية أن أي «هذا العالم هو السجن لأرواحنا التي تعني دفاعا عن تقليد «الجسد سجن الروح. 

«الصو القديم. وهذا أيضا لا يمكن قبوله إلا بتردد لأنه رغم أن الرومي تحدث كثيرا 
عن الروح وهي 2 المنفي. فإن تناوله الكامل لعالم المادة أكثر تعقيدا مما يمكن أن تبين الأمثلة 
القليلة التي عرفها تورلوك: ليست المادة شرا 2 ذاتها بل هي علي الأصح شيء ينبغي أن يجعل 
مشرقا وشفافا بقوة العشق مما يكن النور الإلهي من أن يسطع فيه. 

كذلك يعرض كتاب تورئوك morgenlandischen mysti; bIuthensa ¬ m1ung‏ 
61 2115 وهو اختيار من الحكمة الصوفية نشر سنة ١۱۸۲م‏ ترجمات قليلة من أثار الرومي. 
لكنه ب هذه الأثناء ظهر كتيب كان له أن يقدم حقا مولانا الشاعر 2 العالم الناطق بالإلمانية 
إنه كتاب «أغزال 1256162ع نغريدريك روكرت friedrich ruker‏ )1411-1۷A۸م(‏ وك 
هذه المجموعة الصغيرة ترجم روكرت الشاعر الموهوب والمستشرق المثقف. أربعة وأريعين غزلا 
للشاعر الصو بالطريقة الأكثر تجانسا وأدخل أيضا الشكل الشعري الفارسي للغزل 2 
الأدب الألماني حيث أصبح سريعا ش كلا غنائيا مقبولا. و أشعار ذات الجمال أخاذ يتحدث 
روكرت عن العشق والشوق والوصال مس تخدما معجم مولانا اللغوي وبناءه الإيقاعي وصوره 
المجازية بأناقة مدهشة لدرجة أن عمله عبقرية الشعرية للرومي. وما يزال يقدم أحسن مدخل 
إلى العبقرية الشعرية للرومي. والأغزال الأريعة والأربعون التي تعكس تقريبا كل شكل للفكر 
تبلغ ذروتها 2# ترنيمة الوصال العظيمة: 

أنا ذرات أمام وجه الشمس أنا قرص الشمس. 

وللذرة أقول: ابقي وللشمس أقول: واصلي دورانك. 


ا 


جلال الدين الرومي 

وصيري بعيدة عني. 

على أن مجموعة ثانية من الأغزال بأسلوب الرومي نشرها روكرت سنة ۱۸١١‏ م. ولم يعرف 
القراء الألمان ماذا يصنعون بهذه القصاتد. متسائلين 2 دخائل أنفسهم عما إذا كانت ترجمات 
اوشيئا آخر. فقد عدها مستشرق شهير مثل جراف شاك 5611312 6121© شعرا ألمانيا أصيلا 
بكل ما تنطوي عليه الكلمة من معني وأقره نقاد آخرون على هذاء ورأي آخرون أشعار روكرت 
انعكاسا تاما لروح مولانا. وتكشف الدراسة الدقيقة أن روكرت رغم أنه قادر على أن يفهم 
الأصل الفارسي جيدا اعتمد بقوة على ترجمات أستاذة هامر 2 كتابه «تاريخ الأدب الفارسي 
Geschichte der schonen redekunste‏ . حول هذه الأغزال إلى أشعار حقيقية حتي 
إنه يحافظ أحيانا على البيت الأول من ترجمة هامر أو وزنها . وبين الفينة والخرى يوسع بيتا 
مفردا بيكون قصيدة كاملة. حول المادة الأولية إلى شعر ذي حظ كبير من الروعة مما دفع 
عالم الإلهيات الأسكتلندي و. هاستي 11/.11325]16 من مدينة غلاسكو. بعد آكثر من تمانين 
سنة أي سنة ١٠۹٠م‏ إلي أن يعد ترجنة إنكليزية ل «الأغزال #٠‏ شكل الغزل. ونت اللافت 
للنظر تماما أن هاستي رأي 2#« مهرجان الربيع «كما سمي صنيعه 2# مقبوساته. ترياقا مضادا 
للفسق والموقف غير الديني لدي عمر الخيام والمعجيين به # ديار الغرب... 

هامر بورغشتال نفسه لم يكف عن الافتتان بالرومي. وندين له بالمراجعة التامة الأولي 
لمحتويات المثنوي عندما نشر 2 استانبول بشرح إسماعيل رسوخي الأنقروي وتحليله 
الاتجاهات الرتيسية لهذا الديوان الكبير صحيح تماما وينقل من روح الرومي أكثر مما ينقله 
كشير من المقالات والكتب التي ألفت بعد وكانت يقينا أكثر حظا من الرصانة العلمية هذا رغم 
بعض الأ حكام القليلة المرتبطة بالمرحلة. بل إن المستشرق النمساوي بدأ بنظم مثنوي خاص بهء 
ويتألف هذا الكتاب - الذي لم يطبع حتى الآن - من سيعة فصول طويلة تبسط فيها رمزية 
الإسلام كاملة ب صورة شعرية ويلعب فيها الرومي دورا رئيسا وتذكر جمل من المثنوي حرفيا 
ل هذه المحاكاة الممتعة للرومي وقد أضاف روكرت فيما بعد بعض الحكايات والترجمات 
تلبعض مقاطع من المثنوي إلى تصرفاته الشعرية ‏ أغزال الرومي. ولكن«الأغزال «هي التي 
تركت تأثيرا عميقا 2 جمهور القراء الألمان. ومن خلال هذه الأشعار اطلع هيغل على «الرومي 
الممتاز«الذي بدا له يشكل نموذجا كاملا تلفكر القائم على وحدة الوجود . ومسألة إلى أي مدي 
يمكن تشبيه جدل هيغل بفكر الرومي أو حتى ما إذا كان مستمدا منها عرضها أخيرا محققون 
من بلدان الكتلة الشرقية. وأيا كانت الإجابة يظل الرومي منذ هيغل محببا لدي الفلاسفة 


Sa 


هكذا تكلم 

ومؤرخي الأديان ومؤرخي الأدب الأوربيين رغم أن معظم أولئك المحققين يعتمدون حصرا على 
روكرت أو. بے أيامنا على اختيارات را . نيكلسون. وتأثير قصته الشهيرة حول دعاء الرحمة 
التي اكتشفها تورلوك أول مرة 2 مؤرخي الدين الأوربيين (من سود ربلوم إلى فريد ريك هيلر 
وتلامذتهم ) بحث ب4 الفصل الثالث. المقطع ۷. 

و العالم الناطق بالألمانية نشر ف .فون رونتزفايغ شوانو نشر ف .فون رونتزفايغ شوانو. 
Rosenzwannau weig 57‏ 77011 وهو مستشرق نمساوي من مدرسة هامر اختيار 
من شعر الرومي سنة 1858م (بعنوان: Auswahi aus den Divanen Dechelaladdin‏ ¬ 
مختارات من ديوان جلال الدين الرومي ) ورغم حسناته لا يقارن بصنيع روكرت الأكثر شعرية. 

وك سنة 1845م.: عرض الديبلوماسي الألماني جورج روزن على الجمهور ترجمة شعرية 
ألمانية للجزء الأول من المثنوي هاجمها هامر بورغشتال هجوما عنيفا. ونظرا إلى كتاب روزن 
طبع طبعة محدودة النسخ كثيرا لم يقيض له الانتشار على أن طبعة جديدة نشرها ابنه 
فريدريك روزن مع مقدمة علمية سنة 151 م: نفدت حالا. 

و4 غضون ذلك أضحي علماء من أنحاء العالم الغربي مهتمين بآثار مولانا الرومي. وقد 
أثنى عليه هرمان إيته Herman Ete‏ 2 عمله المسمي Grundriss der iranischen‏ 
عنع11010طا ١7-144‏ 15م) واصفا إياه بأنه: أعظم شاعر صوے الشرق وے الوقت نفسه 
أعظم شاعر من أصحاب وحدة الوجود © العالم كله«و على قدر ما سيستحسن المرء 
النصف الأول من العبارة لا يكاد البيان الأخير يكون مقبولا اليوم» رغم أنه قيل على الجملة 
2 نهاية القرن وقد صارت أجزاء من المنوي 2 متناول الأيدي لدي جمهور عريض بفضل 
العالمين البريطانيين سيرجيمس ردهوس 1180101156 2120[ 8۲ (ت 18/8١‏ م)وه. وينفيلد 
H. Whine d‏ (ت ۱۸۸۷م) اللذين نقلا ے مقدمتيها القيمتين مادة مفيدة كثيرا حول حياة 
مكنا وار 

جاء بعدهما را. نيكلسون الذي ابتدأ سيرته العلمية ب«الأشعار المختارة من ديوان شمس 
تبريز«512125-1- "biz Selected Poems From The Diven‏ التي نشرت سنة 
4۸ م. وما يزال هذا الكتاب واحدا من المدال الأكثر إفادة والأكثر إمتاعا أيضا إلى خصائص 
شعر الرومي وسيبقي واحدا من أفضل الكتب 4# الشعر الصو الإسلامي. رغم أن بعض 
آراء نيكلسون أتي عليها الزمان ولم ينصرف المؤلف المتنور عن الرومي» رغم عمله العلمي 2 
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صوفية وشعراء عرب وفرس آخرين وعمله العظيم هو تصحيح المثنوي وترجمته مع شرحه 
لمسهب وهذا الشرح منجم ذهب حقيقي يقدر المتخصص عمقه كلما أطال دراسته. 

ومع هذه الطيعة تلكتاب. قدم المستشرقون الأوربيون أسمي آيات التبجيل للعظمة 
للمشوي ودقائقه. وقد نشر كل من نيكلسون وخليفتهاً.ج.آريري 177 A.J.‏ شعر 
لرومي شك كتب عديدة وترجم آريري أيضا عمل مولانا النشري «فيه ما فيه «يعنوان أحاديث 
ترومى 11111111 01 101500111565 وهو إضافة مفيدة جدا إلى الآثار الشعرية وكون عدد من 
لباحثين والمحبين من الطبقة الثانية والثائثة كتبوا ولا يزالون يكتبون كتبا حول مولانا من نافلة 
تقول ويدت فة ارون خالية م الصعوبات إ6 ما قرع کے اللإيجهمات«اللسة اة 2 
لإنكليزية والألمانية ويمكن أن يفسر بسهولة وفقا لذوق آي إنسان وإدراكه. 

فرنسا وإيطاليا لم تفتقرا ج الإهتمام بآثار الرومي. وكان المستشرق الفرنسي س. هوار 
:1133 ..) أول من ترجم« مناقب العا رفين« للأفلاكي إلى لغته الآم تحت عنوان 101111161115" 





Saints des Dervishes‏ 165 (باريس 1571-18 م) ورغم أن ترجمته ليست موثوقة تماما 
لا تزال تفيد 4 غرضها. أما لوي ماسينيون. فإنه بے أثناء عمله 4 الصو الشهيد الحلاج 
(تة١‏ "ه /۹۲۲م) استخدم شعر الرومي على نطاق واسع. سيرة حياة المرشد الكبير أعدتها 
أخيرا إيفا مييروفتش 1/17©10771112012 1:72 التي تشدد أولا 2 أية حال على المضامين 
الفلسفية لأثار الرومي. وقد ترجمت 2 آخرة أيضا كتاب الرومي «فيه ما فيه «تحت عنوان: 
le livre du Dedans‏ 

و2 إيطاليا كان لساندرو بوزاني 821153121 416553110110 خاصة هو الذي درس 
جوانب عديدة من آثار مولانا وهو أيضا مهتم أساسا بالمضمونات الدينية - الفلسفية للمقوي 
كما أثبت بذ بعض المقالات المثيرة للتفكير. 

تتوافر اليوم ترجمات لقصائد مفردة من أشعار مولانا 4 كل لغة أوربية تقرييا وتوجد 
ترجمات كاملة أو مختصرة للمثنوي حتى 2 اللغة السويدية والهوئندية. الترجمات التشيكية 
الأولى تلبعض الأغزال نشرت منذ أوتل سنة 1840م: وقد آلهم شعر الرومي. 

المؤلف الموسيقي البولوني الحديث آي. زيما نوف كي )ء0۷١5773‏ .1 سيمفونيته 
«أغنية الليل «حيث استخدم ترجمة ميسينس كي. التي تعتمد هي أيضا على ترجمة شعرية 
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ألمانية لواحدة من قصاتد الرومي. عمل رائع أيضا سيرة الرومي الجيدة باللغة الروسية التي 
أعدها راديج فيش 1151 زنل ۸. وقد ظهرت ے موسكو سنة ۱۹۷۲م 

و2 ألمانيا يستمر الاهتمام الذي أشعله روكرت وهامر حتى يومنا . ومراجعة هلموت ريتر 
Helmut Ritter‏ الجامعة نطبعة نيكلسون للمشقوي إضافة كبيرة لفهمنا للديوان. المقالات 
الرصينة للمؤلف نفسه حول الرقص الصوك للد راويش الدوارين (الأولى سنة ۹۳۳١م‏ ثم 
سنة 1516م بعد مشاهدة الاحتفالات ب2 قونية ) مهمة من أجل معرفتنا الجانب الفني لتعاليم 
الرومي مثل مقالات ريتر حول المخطوطات التي تتعامل مع مولانا وأتباعه ومثل تحليلاته 
للأبيات الثمانية عشر الأولى من المثنوي (1577م) بصرف النظر عن إسهاماته العديدة الأقل 
شأنا بے الموضوع. وبالإضافة إلى ذلك. فإن الفهم الصحيح للصور المجازية عند الرومي 
مستحيل دون العودة إلى دراسة ريتر حول العطار »بحر الجواهر Das Meer der Seele‏ 
(1500م) التي هي محيط حقيقي للمعرفة. وقد ترجم ريتر أيضا دراسة أعدها المحقق الروسي 
ي.ي. برتلس 86111615 .10.10 حول تطور المثنوي التعليمي - الصو من النسائي إلى الرومي 
Grundlinien Entwicklungsgeschichte des sufischen lehrgedichtes‏ < 

على أن الاهتمام بالرقص الصو الذي عبر عنه ريتر ك مقالتيه عمقته أكثر الد راسة 
الموجزة العميقة النفاذة 2 الوقت نفسه التي أعدها المحقق السويسري فریتز ميير ۴۲۲2 
.Meier‏ حول« رقص الدراويش 106171151212112 1061 لإيرانيات البولندي الفرنسي 
ماريجان مونه «lwh]v luvtm hgavr‏ رزع]! hgloww Manjan Moie td Irhbji td‏ 
14 gvrwع‏ المخصص للرقص الديني Dance Sacree‏ 12 (1577م) 

و2 الآلمانية صار اسم الرومي يرمز إلى كل ما هو وجدي ومفعم ببهجة العشق. وقد 
أدخلت بعض أشعاره. وإن يكن ذلك ترجمات غير مرضية نسبيا بے مقتطفات مارتن 
بوبر 181151 Martin‏ الذائعة الصيت 120111255101611 Extatische‏ (1505م) ويبدأ أتو 
فيزيتش ۸٤٣١ء W۷‏ 00. مؤرخ الآديان الكلاسيكية. مراجعته هذا الكتاب بالاستشهاد 
بقصة الرومي حول العاشق الذي لا يعود يقول: آنا : تلك القصة التي اجتذبت دائما اهتمام 
مؤرخي الأديان. 

مظهر آخر للرومي لامسه المستشرقون بدرجة أقل أكده الفيلسوف اليهودي كنستانتين 
برونر 8111111161 0115]311]111) ( ت15755م) 2 تعليمه حول العبقري بوصفه قائدا لبني 
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لإنسان: الرومي هو القائد المشالي لأولتك المحتاجين إلى موجه روحي يفني تماما 2 الحق 
فيلهمه الحق كلماته التي ينطق بها . وبرونر. بإيمانه العميق بضرورة القائد الروحي من أجل 
لارتقاء بالإنسان وجد # التصوف و مولانا خاصة ما احتاج إليه: فالعبقري وهو وسيط 
لروح والعشق الإلهيين هو الذي بأفعاله تبقي الجماهير حية. ويسمي الرومي هؤلاء العياقرة 
«أولياء» وتجسيدهم الأكمل «المرشد »(بير - بالفارسية ) لكن الفكرة التي تفهم ضمنا من 
الأسماء المختلفة هي فكرة واحدة لا تختلف البتة. وتلقي ضوءا على الجانب الحاسم من تعليم 
لرومي: لا حياة حقيقية ممكنة دون توسط النخبة القليلة « رجال اللّه «الحقيقيين الذين هم 
وحدهم مفسرو العشق الإلهي. وجملة برونر: يظهر الفن كيف يعشقء وتظهر الفلسفة ماذا 
تعشق ويعرف التصوف فقط أنه يعشق. تذكر بقوة بأقوال الرومي. 

أما المستشرقون. فقد تولوا مهمة شرح بعض التعبيرات الأسلوبية والشعرية عند الرومي: 
تقدم مقالة ه.ه. شید ر 501126061 11.11 حول الإنسان الكامل 2# الفكر الإسلامي (1970م) 
تفسيرا عميقا نقصيدة الرومي الرائعة حول الساقي (انظر ص ٠١١‏ - الأصل ) قدم غوستاف 
ريختر :116012161 Gustav‏ أول تفسير لآسلوب الرومي 5111061161128 ے ثلاث محاضرات 





(؟كدام) وهو كتاب مفيد نفدت طيعته للأسف منذ زمن بعيد . وقدمت مؤلفة هذا الكتاب 
دراسة أولى ے موضوع الصور المجازية عند الرومي سنة 1545ام. ويغدو هذا الموضوع على 
الحقيقة أكثر خلابة مع الدرس المتواصل لأنه لا آمل 2 استنفاد المخزن الهائل من التشبيهات 
والصور # آثار الرومي. 

بورتن 0۲۲۵۲ 061 7011 W‏ من آثار الرومى المتصرف فيها نسييا راجعها مراجعة رصينة 
محقق بارز من قبيل جان ريبكا 1177168 210[. وأدخل إرنست بيرترام 1361112131 ]171115 بعض 
أشعار الرومي 2# كتيبة «أمثال وحكم فارسية ٤1ءءPer¡si .Spruchgedichte‏ وأضفى 
طابعا ألمانيا على الإيقاعات الثقيلة تبعض أشعار الرومي أحسن مما فعل مع المزاج الأخف 
لشعراء آخرين ينظمون بالفارسية. رائعة جدا الأغزال التى أعدها هانز ماينكه Nike‏ 
989 (ت ٤‏ /157م) التي تنقل شيئًا من تحليقات الرومي الوجدية ورغم أنها تعتمد على 
روايات ألمانية مبكرة تأتي مخلصة لروح الرومي 2 عشقها الملتهب وتسليمها المطلق ولم يطبعها 
الشاعر كاملة بل قدمها بے نسخ مزخرفة ومكتوبة بخط اليد لأصدقاته. فكانت هدية روحية 
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4 روح الرومي ( 11012111016 der‏ 64 1.1) أخيرا أظهر ج. كريس توف بورجل 12م 01121560 
Burge‏ [. أهتمامه العميق بآثار مولانا من خلال مقتطفاته «نور ورقص 11110 ا٥11‏ 
كرس بعض المقالات الرصينة للفن الشعري عند الرومي مركزا على استخدام الشاعر للآبنية 
الصوتية والجناسات. 

ونلقي اسم مولانا تواريخ الدب ودراسات الدين ونجده # المواضع التي يستبعد وجوده 
فيهاء كما ے كتاب ألفه فرانسیس برابازون 8۲۵54201 11211015 هو «ابق مع الله Stay,‏ 
Ww 41‏ «الذي ألف 2 تفسير الحركة الصوفية لمهر باباء ونشر ے أستراليا: يلعب مولانا 
والوفاة الملأساوية لشيخه الذي يعشقه «شمس «دورا بارزا بين الصوفية الذين يستشهد بهم 
المؤلف ورغم أن القصص محرقة نسبيا تظل حماسة العشق معكوسة 2 الجمل الطويلة الملتوية 
لهذه الملحمة الصوفية الحديثة. وهذا احساس ب «قوة عشق الرومي لشمس التي هزمت المعني 
العادي للفراق العقلى «(كما كتب أحد طلابى # المرحلة الجامعية الآولى 2 مقدمة رسالته 
لنهاية الفصيل) وبهاامكون خصيصةالرومي ال تروق كثيوا القارئ الحديخ ستی من خلال 
حجاب الترجمات الناجحة تقريبا. وقد يحس: كما أخيرت أخيرا ك صلة الرومي وشمس تبريز 

ليست هذه سوى جوانب قليلة لفكرة وتأثيره ولا ندعي أننا أتينا على ذكر كل المضمونات 
الممكنة لأشعاره. أفلم يقل الرومي نفسه 2 إحدى حالاته الذهنية المتوهجة 2 رياعية فتانة 
يتلاعب فيها بالمعنى الثنائى تكلمة «بيت التى تعنى 2 الوقت نفسه «بيت الشعر « ؤو «المنزل «: 

قلت بيتا فتألم مني ا لمعشوق. 

قال:«وزنينى بوزن البيت «(بيت الشعر. أو بيت السكنى)! 

قلت: لم تخرب بيتي هذا؟ 

قال: #٠‏ أي بيت سأجد متسعاة 
متسعاة 


تعله فقط ے2 قلوب أولتك الذين يعشقونه... 


كك لكك 
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المباحث الإلهية عن جلال الدين الرومي 


«و إن من شيء إلا يسيح بحمده « 

الله وإبداعه: 

او آ اجر الشركة اوت كلا مادا 

لما كان ثمة توقع لانتهاء (كلمات اللّه) 

ولوق الساتيق والعاياك سارك كها اكلام 

لما كان ثمة نقص من هذه الكلمات أيدا . 

كل ذلك المداد وكل تلك الأقلام ستفنى. 

أما هذا الكلام الذي لا عدد له فباق. 

هكذا تصدح حنجرة الرومي. متصرفا 2 قول قرآني (الكهف )٠١5/‏ بشأن عظمة الله 
وكلماته المبدعة التي لا يمكن أن توصف الوصف الدقيق. 

و تتخلل عمله كله الأبيات التي تسبح بحمد اللّه. الذي لا يستطيع أحد أن يحصي ثناء 
عليه. والحقيقة أن المرء يمكن أن يقول دون مبالغة إن شعر الرومي ليس سوى محاولة للحديث 
عن عظمة الله كما تتجلى 2# المظاهر المختلفة للحياة. الله كما تجلى لمولانا هو الحي القيوم. 
ویس علة أولى ٥31183‏ 12111113 3. أو ميدأ أول أوجد العالم ے2 وقت من الأوقات والآن يصرفه 
وفقا لبرامج معدة من قبل إنه الله الذي أراد أن يعرف فأظهر ذاته من كنزه الآزلي. إنه الكنز 
غير المتناهي وبكلمته المبدعة ينشاً كل شيء ويمكن تعرفه بالملاحظة الدقيقة لآثاره 2 الكون 
إذ كل أثر منها يحمل شهادة قاطعة على إبداعه وقد رته ولطفه. 

تدع كنا ردم حيرت أن أعوف: 

من أجل أرواح المشتاقين. رغم النفس الساخرة. 
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الحديث القدسي المشهور الذي سمع فيه الحق يشهد بأنه أحب أن يعرف. يعني أن كنز 
الحكمة الأزلية أراد أن يرى ويد رك: كمال المحبة والرحمة الإلهية ينبغي أن يظهر رغم أن الله 
(سبحانه) لا يعتمد على الإدراك البشري. نكن كل شيء يشتاق إلى انظهور العالم يحاول إظهار 
علمه. والعاشق يحاول إظهار عشقه. إلخ ومن ثم فاللّه :كنز الرحمة الخفية: اشتاق أيضاً إلى 
إظهار رحمته هذه لأونتك الذين يقبلون الهداية. العالم الحادث مرآة يمكن أن يشبه وجهها 
شعرياً بالسماء وظهرها بالأرض / وجماله الأزلي منعكس انعكاسا غير كامل بك هذه المرآة التي 
ينبغي أن تقود العين المتأملة إلى الجمال والجلال الأزليين والسرمديين. 

الله (سبحانه) أقرب إلى الإنسان من حبل وريده (سورة ق /11) وقد وضع آيات دالة يخ 
الآفاق وك الأنفس (فصلت /08) - وهذه كانت دائماً أوصافا قرآنية محببة إلى الله يمكن أن 
يجد فيها صوفية الإسلام الأسس لنظرتهم إلى العالم. والصحيح أن الرومي رأى آيات الله 2 
كل مكان. ومهما يكن من شيء: فإنه يستخدم قليلاً نسبياً قولاً قرآنيا آخر أضحي 2# أخرة 
نقطة صميمية 2 المباحث الإلهية عند الصوفية. وهو قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله 
«(البقرة )٠١/‏ - الآية التي أسلمت نفسها بيسر لما يسمي تأويل الإسلام تأويلاً قائماً على 
وحدة الوجود 81:©15]16م. وعند الرومي أن الله يظهر 2 المقام الأول # مظاهر ذاته 
(سبحانه) كالقوي والقدير والرحيم: كما جاء وصفه على نحو غاية 2 الروعة 2 آية الكرسي 
(البقرة / 07؟). يفعل الله ما يشاء (إبراهيم /77) ويمكن أن يغير أحوال الإنسان كل لحظة 
إذا شاء. ولا يكل الرومي من تكرار ذكر بداتع خلق اللّه. نتاكج مشيئته وقدرته اللتين لا تهدأان 
وتذكر أشعاره القاريء أحيانا بالترانيم الأخاذة أو بتلك المقاطع القرآنية التي يوصف فيها 
الخالق والمعين والحكم العدل 2 صور متقدة. وهو الذي يضع ويرفع كل شيء ودون أسباب 
ثانوية يحيل النار إلى شيطان والتراب إلى آدم. 

إبداع الله الذي لا يحتاج فيه إلى وسيط هو الموضوع المحبب عند الرومي 

القرآن كله ب قطع الأسباب. 


أي وشو بقاق الله الأشياء من عدم. ودون وسيط. وهذا الخلق من عدم ×€ 01211011 
© [نطئط أساس المباحث الألهية 2 الإسلام والرومي مؤمن إيماناً يقينيا بهذه النظرة. والأسياب 


الثانوية ليست سوى حجب. ورغم ذلك فهي ضرورية - وهي من ثم دليل على الحكمة الإلهية 


حب ت 


جلال الدين الرومي 

ای کے لبر قل کی انارو كس قي ون السو فاو لهال اواك ل رس - لقن 
هذا البيآن يعت يعنت الرومي ذوعا من التخصيصص فقط: 

لأنه خلق الأشياء كلها على العموم ويقينا فإن كل 

الكؤوسن عزلق على سط ما القدرة الكليية 
الق السرقين :والصزاظ اتساب 

لا يقول المرء إلا «يا خالق السماوات»«و يا خالق العقول!« 

و هكذا فإن لهذا التخصيص مغزاه وأهميته. فرغم أن البيان عام فإن تخصيص شيء من 
الأشياء يدل على اصتطفاء ذلك الشيء.. 

/ :والسماءوال ةروق إتما تفرد ان لأنهما آفضل ج ك خلقة:(سبحاته) والاعتزاف باهو 
الذي «علم القرآن «(الرحمن /( مساو لشهادة أنه هو الذي علم الإنسان كل علم ممكن. ل 
أن صفوة هذا العلم وخياره هو علم «كلام اللّه». 

العالم كله مخلوق من أجل اللّه. وهو واسع ورحب (النساء //97) وكل ورقة على الأشجار. 
وكل طاتر على الأغصان يسبح بعظمة الله وينطق بآيات الشكر له إذ يتولى إطعا 

كل مكان ب2 الجهات الست آيات دالة على نطفه. الذرات كلها جنده الذي يعمل له 
-سمها النار أوالماء أو الريح أو الأرض أو الطير أو الحشرات - ومن ثم لا يحدث شيء إلا 
بإرادته: انار لا تحرق إلا بإذنه. ومن هنا لا داعي لأن يخاف الإنسان دخولها من أجل الله (و 
هي الفكرة الممستمدة من قصة إبراهيم ب2 القرآن. الذي تحولت النار من أجله «يردا وسلاما 
«(الأنبياء /15) والتي كشيراً ما تذكر ب سير الأولياء عند الصوفية بدءا من القرن الرابع 
الهجري (١٠م)‏ عندما أمدها البحث الإلهي عند الأشاعرة بأساسها النظري ). 

وهكذا فإنه إذا عشق الإنسان صنع الله بصير وشكر فإنه يكون مويهداً ادا ٠‏ لأنه لا 
یری لي العالم سوى تعبير وتجل للقوة المبدعة لله (سبحانه) (و ذلك كان حجاج الغزالي وجدله 
ا ) ما ! إذا أنخب الخلق من,أجل:الخلق لا من أجل الخالق فإنه قدو اقرا عايدا للآوثان - 
ومن هذه الوجهة كرا ما تضورهاللانيا» باتها شيء شاغل للإثسان نالل 

انظر إلى الساقي لا إلى الثمل! 


1 ا 


هكذا تكلم 

انظر إلى يوسف. لا إلى اليد (المجروحة)! 

لا أحد أبداً سيفهم الطريقة المعجزة التي خلق فيها الله (سبحانه) الأشياء ويظل يخلقها : 
رغم أن الإنسان مخلوق من تراب لا يبقي مشدوداً إلى التراب ولا يماثل الجان النار التي هي 
أصله ولا الطائر بماد ته.الأصلية لا يمكن شرحها بالاستنتاج المنطقي. إنها دون كيف «و تبرز 
الحكمة الأزلية لله (سبحانه) يعرف الرب ما هو مطلوب ب كل لحظة وآن: لو لم تكن الأرض 
2 حاجة إلى الشمس والقمر والنجوم / لما أوجدها من العدم. ولو شاء ورأى ضرورة ذلك 
لحول الماء إلى نار والنار إلى رياض مزهرة. بك مقدوره أن يجعل الجبال تطير كالعهن المنفوش 
(المعارج /4/القارعة /0) ويك مقدوره أن يحول علقة اندم ب2 نافجة الغزال إلى مسك شذي. 

من الشوك عينه انظر الأزهار العجيبة 

و من الحجر عينه انظر كنز قارون 

فاللطف موجود إلى الأبد ومنه آلف مفتاح 

مخبأة بين الكاف وسفينة النون 

الرحمة الإلهية المخفية وراء حر الخطاب المبدع«كن«لا نهاية لها وتظل تحدث أشياء 
وأحدانا أكثر روعة. 

فالله ‏ خلق دائم من «خزانة العدم «يحدث أنواعاً مختلفة من المخلوقات تبعاً نضرورات 
اسان واکان کل شي له موضحه التادع نظام الوق ومین يحدوذه أل به بل 
تجاوزها : فالسمك ينتمي إلى الماء والحيوان إلى التراب - وذلك قيد موض وع لهما لا تفيد 
معه آية حيلة أو محاولة للتغيير. الإنسان وحده. المخلوق على نحو غريب بمزيج من الملاك 
والحيوان. ممزق بين الحدين الأقصيين لوجوده. إلا إذا هجر تماماً عالم المادة ووصل إلى عالم 
الروح. وكل ما يحدث إنما يجيء وفقا للحكمة الإلهية: سواء أكان ذلك دوران الأفلاك. آم 
قسگا ب القيت هن القية الي لا خاد فها - لأنه آني لها أن تحرف كيف #تصبرف إن الم يلها 
الله (سبحانه) أداء واجباتها 2 المحافظة على التدبير الإلهي العظيم: كما أوحي إلى النحل أن 
تحن اوها (النحل 2ا 

الله خلق الأشياء على مراتب ود رجات خاصة ترتقي شيئاً فشيئاً من الجماد إلى الإنسان. 
واجتماع عنصرين من رتبة دنيا يمكن أن يحدث شيئاً أعلى - ومن ثم فإن الحجر والحديد 


ا لك 


جلال الدين الرومي 

ينتميان إلى عالم الجماد. لكن تعاونهما ينتج النار التي هي أسمى من الاثنين. لأن كل ما تحت 
السماء أم ( ومادة أوئية أيضاً ) سواء أكان جماداً أم حيواناً أم نياتاً. غير عارفة آلام ولادة الأم 
الأخرى ومشتقاتها : لكن هدف الجميع هو إحداث شيء أسمى وأكثر بقاء. 

و المستيقن منه أن الله أوجد العالم من العدم بالكلمة الوحيدة: 

وككنةوقد. خلقه وشكله ہے سحة ایام لگن توا عند ريك كالف نة مما :تعدؤن 
«وارتقاء المخلوقات إلى كمالها يأخذ وقتا طويلاً - مثلما أن تطور النطفة إلى طفل حي يحتاج 
إلى تسعة أشهر قبل أن يولد . الله قادر على أن يتم الخلق 2 لحظة: لكنه آثر نموا بطيكاً وثابتاً 
- آلا يحتاج الإنسان إلى أربعين سنة حتى يصل إلى نضجه الروحية الله «كل يوم هو 2 شأن 
«(الرحمن /۲۹) ويسير كل لحظة جيوشا جديدة من أصلاب العدم إلى العناصر الأولى ومن 
أزحاح التمناء إلى الأرض.:ثم أيضتاً من التزاب إلى السماء. لا يهد ك هذه اتحركة اليد عة الا 
تأخذه سنة ولا نوم«(البقرة / 101) والمؤمن ينبغي أن يتبع مثاله (سبحانه) فيعمل بصبر 
ودون توقف. وكمال الطبيعة والإنسان لا يمكن الظفر به إلا بعد عهود مديدة من الزمان 
عندما تخضع المادة والروح بصبر وتحمل لعملية «التحول الكيمياتي «المؤلم أو«الاختمار» قبل 
الوصول إلى الحدود القصوى لطاقتهما الفطرية. وكثيراً ما عبر السناتي والعطار عن فكرة أنه 
لابد من مرور قرون عديدة والتضحية بملايين من صور الوجود الآدنى. لكى تستطيع زهرة 
كاملة واحدة أن تتفتح ب الحديقة أو لكي يظهر إنسان كامل واحد نبي من بين جموع البشر 
غير المصقولين الذين لا يزالون مرتبطين بعالم المادة. ومثلما أن معجزة القوة المبدعة لله تغدو 
مرتية ب جمال الوردة الفذة التي كانت قصد الحديقة وغايتها لا تكتسب الإنسانية قيمتها 
الكاملة إلا بانولي المكمل الذي يجلي النور المبدع للحق (سبحانه) بوجوده الكامل. 

«و لله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون «المنافقون/۷) 

هوالذي يحول الحجارة إلى ياقوت وهو الذي يعطي للسماء الدوارة الصفاء ويهب الماء 
والتراب القدرة على إخراج النباتات من الظلمة. خلق الأم والشدي وائلين. وله ما يعرف الإنسان 
وما لا يعرف. الحجارة والخشب مطيعة لهء ويمكن أن تغدو حية إذا أمرها بذلك على غرار 
ما يمكن أن يشاهد بك معجزات الأنبياء. الأوراق تتلقى زادها (أوراقها) منه والمرضعات يزودن 
باللين من لطفه الشامل و«يعطي الأرزاق آرزاقها «. ومن هنا على الإنسان أن يظل مدركا أن 
الله وحده هو الذي يعطيه ما يحتاج إليه: 


کک 


هكذا تكلم 
/ أعطي (الأمير) قلنسوة وأعطيت رأساً مفعماً بالعقل. أعطى قباء. وأعطيت قامة وقدا! 
وذلك هو السبب الذي يجعل الإنسان مدعوا لتسليم شؤونه ل« مكر«اللّهء لآن تدابيره 


ولا يتردد الرومي ب العودة إلى النحوي الشهير سيبويه (ت 105ه/ ١٠/ام‏ تقريباً ) بذ 
تحديده لمعنى كلمة الله. لأن شرحه يبدو يظهر أعمق الحقائق بشأن الله (سبحانه). 


قال سيبويه: إن معنى الهم هو: 
أنهم يولهون 2 الحوائج إليه 
قال: ألهنا بل حوائجنا إليك» 


والتمسناها (ف) وجدناها لديك. 


ثم وتفرج عوط هذا العالم قط كزنيمي ريا : 
مثات الآلاف من العقلاء وقت الضيق» 

يثنون جميعاً أمام ذلك الديان الفرد. 

بل» كل الأسماك 2 الأمواج» وكل الطيور 2 الأعاليء 
الفيل والذئب وأسد الصيد أيضا 

الأفعى العظيمة والنملة والحية أيضاًء 

بل التراب والهواء والماء وكل ذرة 

تحصل على أقواتها منه 2 الشتاء والربيع معا 

و هذه السماء تتوسل إليه كل لحظة: ,لا تهملني» 
يا حق؛ لحظة واحدة 

و هذه الأرض تقول «ثبتني» يا من 

جعلتني راكباً فوق الماء! , 


حنادة 3 


جلال الدين الرومي 

كل نبي يأتي منه ببراءة ليقول لنا: استعينوا 

بالصبر والصلاة (اليقرة .)٠١١/‏ 

هياء اطلبوا منه (سبحانه) لا من أي واحد غيره: اطلب الماء 

ك اليم لا تطلبه # الجدول الجاف. 

نهو اذى ينع أيضاً الخال على كف ميله 

الله (سبحانه) هو المبدع العظيم من دون آلة وأعضاء. المصور العظيم الذي يقدم حينا 
صوره لكائن شيطاني وحينا آخر صورة لإنسان ويصور حينا السرور وحينا الغم. لكن هذا 
التفاعل الدائم لما يبدو لعيني الإنسان مظاهر وألوانا إيجابية وسلبية هو وحده الذي يمكن أن 
ينتج حياة واقعية: رغم أن الألم والسرور يبدوان ‏ ظاهر الأمر متناقضين؛ فإنهما 2 الباطن 
مان التق عدف واحد ل عاك إلا الله 

وفكرة الرومي المؤثرة هي أن الأشياء لا يمكن أن تعرف / إلا بأضدادها - إذا تذوق 
الطائر الماء العذب أدرك الطعم المالح لماء جد وله الآصلي. 

و التجليات الثناتية تلحق (سبحانه) تنكشف 2 كل شيء على الأرض: فهو الرحيم والقهار 
له جمال وراء كل أنواع الجمال وجلال يتجاوز كل أنواع الجلال (اخترع تاريخ الدين الغربي 2 
القرن العشرين ريط الأسرار الجمالية والجلالية للحق (سبحانه) للاقتراب من صفات الله ). 
له لطف وقهر وبهاتين الصفتين يتجلى 2 عالمه - التلاقي التام للآضداد 6011062118 
s01‏ الكمال موجود فقط ے الأ عماق التى يتعذر الوصول إليها من الذات الإلهية. 

آلا يسمى الله الخافض والرافع. والذي يرفع (الناس والآشياء)؟ ودون هاتين الصفتين 
المتناقضتين لا يمكن أن يأتي شيء إلى الوجود - الأرض ينيغي أن تكون مخفوضة والسماء 
مرفوعة لكي يمكن أن توجد الحياة. الأسماء الإلهية نفسها تعمل معا أيضا 2# تغبير الليل 
والنهار تغيير الأسى القشرة الخارجية تبدو هذه الحالات ‏ صراع دائم بعضها مع بعضها 
الآخر. اللطف والقهر الإلهيان مثل نسيم الصبا والوباء: الآول يزيل القش والثاني يزيل الحديد 
أي إنهما كالكهرمان والمغناطيس. كل شيء مرتي وملموس يواري خلفه صفة أخرى - وراء كل 
عدم تتوارى إمكانية الوجود. الحديد والفولاذ رغم أنهما يبدوان معتمين وياهتين قادران على 


کے 


هكذا تكلم 
إحداث النار من داخلهما لإنارة العالم. ثم ألا تقول الحكاية إن ماء الحياة موجود فقط 2 أكثر 
الأودية ظلاماً 4 نهاية المطاف؟ 

عالم الحقيقة كل شيء يظل غير مميز. أما ب عالم الأشكال فإن الانفصال والاتصال 
ممكنان ومن هنا يآتي السلوك المتناقض ظاهريا لكل الأشياء المخلوقة. وينبغي على العين - 
عين الباطن التي نورت بالنور الإلمي - أن تتعرف المظهر الداخلي للأشياء: لآن الإنسان عادة 
يرى حركة عجلة الماء فقط. لكنه لا يرى الماء الذي يسيب دورانها . إن رفرفة الأسد المرسوم 
على العلم تبين من أين تأتي الريح والبرج الغباري علامة للزوبعة التي تظل غير مرتية. ويؤثر 
الرومي تشبيه الأحداث الخارجية بالغبار الذي تحركه يد الريح وهي صورة مستمدة على نحو 
سوه مشاه اتحياة البوعية نف /زرؤيف: وط لفاك ون التو الأريماع. لكقه ت ةنا 


عن الزيد الذي يشاهد على سطح الماء بينما تظل أعماق اليحر 2 عالم الخفاء. 

الأرواح أمام وجهه خيال» 

و الدنيا غبار حافز فرسه 

و من غبار نعل فرسه نبتت 

مروج ومروج من الخدود الفتانة 

المظاهر الخارجية - الصورء العطور والأصوات - تدفع الإنسان بيسر إلى إساءة فهم 
الأفمال الإلهية: تكن الله 2 كمائه المطلق لا يمكن إدراكه دون الغبار, أي دون الغبار. أي دون 
حجاب المخلوقات. وهذه أيضا ينبغي أن تظهر بالأضداد - فبضد النور فقط يدرك الإنسان 
النور 

أما إيمان الرومي بحكمة الله ورحمته وقدرته فليس له حدود. إنه الإيمان بأ نلا ورقة 
تسقط من شجرة دون قضاء وحكم من ذلك السلطان القادر ولا لقمة تدخل الفم دون إذنه. 

وهو يعمل داتماً بطريقة سنثبت. أخيراء آنها مفيدة لمخلوقاته حتى لو بدت لأول وهلة 2 
صورة الخسران: 

يسلب نصف روح ويعطي مائة روح: 


يهب ماليس بے وسع أحد أن يتخيله. 


15 ات 


جلال الدين الرومي 

ما اكثر ما يضلل الوهم ومخادعة الأشكال والمظاهر الخارجية الإنسان فلا يدرك إلا 2 
تعره مب ضام السو عسي عه ا رطام اكير 

ما أكثر العداوات التى كانت عونا ! 

وما أكثر الخراب الذي كان عمارة! 

و من هنا فإن المؤمن الصادق يمكن أن يردد قول الإمام علي (كرم اللّه وجهه ): 

عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود 

و تقض الهمم. 

و یری الإنسان باندهاش تام أن الريح الباردة «الصرصر«التي أتت علن: قوم عاد عملت 
خادةا وحاملاً تنليمان مما آن:السم متاسي“تاعية وهو ج من قوثها ك جن أن هذا السم 
نفسه موت للآخرين والنيل الذي تحول دما لدی الأقياط أنقذ بني إسرائيل أحد الناس يمكن 
أن يقول عن زيد إنه زنديق مستحق للموت. بينما يراه شخص آخر سنيا صديقا أو حتى وليا 
نحريرا - لا يحمل مظهران 

أر م مقا ھر اا تی کے لوق کا یکا 

والإنسان وهو «بين إصبعين من أصايع الرحمن«يجرب هذه التعبيرات المتغايرة عن 
القدرة الإلهية 2 كل لحظة - إدخال اننفس إلى الركتين وإخراجه منهما ينتمي انتماءاً قوياً إلى 
أساسيات الحياة مثلما يتعاقب«القبض «مع «اليسط« أو الأسى مع السرور. مظاهر الذكورة 
والأنوشة 2 الأشياء أو الطاقة الإيجابية والسلبية. تعمل معاً بل نسج القناع المركي للادارة 
المظاهر المتشعبة للوجود ستفضيء ف النهاية إلى كمال اللّه. 

هذا اليقين جعل الرومي يؤمن بأنه ليس ثمة شر مطلق: 

يتما وعد الباء مح إليه ادوا 

وأينما وجد العسر. مضى إليه اليسر. 

الحسن والقبيح كلاهما من الحق (سبحانه) رغم أنهما مخلوقان لأغراض مختلفة. لأنه 
تعالى جده لا يعمل شيئا دون غاية - هل صنع صانع جرار قط جره من أجلها هي. لا من أجل 


ا 
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حمل اء او قل سوك قط ارخ كةي حملامٌ جما جملا من أجل خط فة ولس مو اآحل 
القراءةة 

الح زسيحائة] كالصون اذى يصون الآشياء الجميلة والقبيحة معا مظهرا يده الصا 
عفادا لييا مواق 15 تكو اوا الک واوو م ال ااه 
تثبت قوته المبد عة والفنان الحق لا يصور صورة دون قصد : سواء آكان ذلك تسلية الصغار أم 
تذكير الناس بالأحبة الراحلين (و هي فكرة غير مستساغة كثيراً ب المحيط الإسلامي ولعلها 
من نتاج جيران الرومي البيزنطيين). وهكذا فإن الشاعر يؤكد: 

أعشق قهره وتلطفه - 

و العجيب أنني اعشق هذين النقيضين! 

وحتى حين يبدو الحق يمحق شيئاً فإنه يفعل ذلك بقصد الإتيان بشيء أحسن منه: 
وهذا الجانب من عمل الحق (سبحانه) تكشفه 2 القرآن الكريم الأفعال الغريبة والتخريبية 
ظاهرها التي يقوم به الخضر (عليه السلام)نموذج الولاية والصلاح (قارن بسورة الكهف 
(A-1 /‏ 

ألم ينسخ بعض / آي القرآن نيأتي مكانها بخير منهاء مذهباً العشب وجالباً الورد بدلا 
منه؟ وهذه الفكرة - فكرة الهدم من أجل التجديد الإفناء من أجل الإبقاء الخسران من أجل 
الربح - تشكل حجر الزاوية لفكر الرومي بشأن ارتقاء العالم كله. 

و لذلك فإن سلوك الحق (سبحانه ) مع الخلق يوصف أيضا 4 الصورة المجازية القرآنية 
من خلال تشبيه التاجر: 

الله يشتري جسد الإنسان وجوده الخارجي وإذا ما باع الإنسان كل ما لديه للّه سبحانه 
طواعية. فإنه یکافاً ريحا روحيا عجابا: 

يقول الحق تعالى: اشتريتكم آنتم. وأوقاتكم» وأنفاسكم 

و أموالكم. وحيواتكم: فلو أنفقت علي وأعطيتموني 

إياها. لكان ثمنها جنة الخلد. قيمتك عندي هي 


هذه. لو بعت نفسك لجهنم: لظلمت 


کا ب 
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تفصك: مكل ذلك الوجل الذق دق ختجرا 

قيمته ماتة دينار 2 الجدارء وعلق عليه جرة أو قرعة 

قهر الله ونطفه كلاهما يساعدان # استكمال العالم - و قلب قهره يخفي اللطف 
كالعقيق الثمين ب قلب التراب. قهر الله يمكن 2 حالات كثيرة أن يكون أكثر نفعا من لطف 
المخلوقات أو موادتها لأنه (سبحانه) يعلم ما هو خير من أجل النماء الروحي للإنسان واخيراً 

يحول اليسار الجهة غير الميمونة إلى اليمين. الجهة الميمونة القهر واللطف الجلال 
والجمال لاغني عنها لإظهار عظمة الله وقد عالج مولانا هذه الفكرة علاجاً مفصلاً مرات 
عديدة ے آثاره النثرية اشا ؛ 

كان عند أحد الملوك ب دولته سجن ومشنقة: وخلع للتشريف وأموال وأملاك وحاشية 
ومآدب وسرور وطبول وأعلام. أما عند الملك فهذه الأشياء جميعاً جيدة. ومثلما أن خلع 
التشريف لاغنى عنها لكمال ملكه. فإن المشنقة والقتل والسجن لاغنى عنها لكمال ملكه. 
يرفع الملك أحدهم على المشنقة. فيشنقه ‏ مكان عال و مرأى عدد كبير من الخلق. 2 
مقدور لاك آنا أن وهه جال أخل وي دا عن أعين الفاق وه مار تتف نكنة لايد من 
أن يرى الناس ليعتبرواء لابد من أن يكون تنفيذ حكم الملك وامتثال أمره ظاهرا. وأخيراً ليس 
كل المشانق من خشب. فالمنصب والرفعة وحظوظ الدنيا هي أيضا مشنقة عالية جداً. عندما 
يريد الحق تعالى تأديب إنسان فإنه يعطيه مرتبة عالية ب الدنيا وملكا عظيماء مثل فرعون 
والفسرق واا 

/ لاشك ‏ أن الله (سبحانه) يأمر بالخير والشرء لكنه لا يرضى إلا بالخير - على غرار 
الطبيب الذي يحتاج إلى مرض الإنسان ابتفاء أن يثبت مهاراته أو الخباز الذي يحتاج إلى 
الجياع ليطعمهم: ويظل الحق سبحانه مريداً أن يكون كل إنسان خيراء ومعالك. وشبعان. ويمد 
الرومي هذه الفكرة إلى نتيجة غير بعيدة كثيراً عن بعض المفهومات المسيحية: «يريد الحق 
الأكسين رهم زعمتهه-وهذا أنضاة جز موسر الكت الإلقفي الذي ازاك أن ورك .وخ 
أولتك الذين يتألمون 4 النار. يحمدونه لأن كل شيء خلق ليحمد الله و 

لأن الكفار وقت رخاتهم لا يذكرون. 


و لأن القصد من خلقهم هو أن يذكروا اللّه. 


EE 
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يذهبون إلى جهنم لكي يذكروه (تعالي). 

كل شيء ينبغي أن يشهد على عظمة الحق. الشر والخير والآلم والسرور ليست سوى 
وسائل لتوجيه الإنسان نحو واجبه ونحو هدف حياته الذي هو العبادة المتصلة لله كما جاء 2 
القرآن:» وما خلقت الجن والإنس إلا نيعبدون «(الداريات/61). 

تيمت ان الروفى سحن قل رو اللهبة امات جديد ةداق بق رايم :راكمة قاقصة 
الصوق القفيرة 

ذلك الذي يجعل الورد والشجر نارا 

قادوايضاً على أنيجعل التازيرداً وسلاماً 

قادو يكنا على أن يجعل الشتاء رعا 

ذلك الذي به يتحرر كل سرو (يظل دائم الخضرة) 


قادر على أن يجعل الألم سرورا 





ذلك لذي به يغدو كل معدوم موجودا 

ماذا يضيره لو أيقاه دائما ٩‏ 

عندما شای يغدو الغم نفسة ر وتغدو الأغلال حرية. 

و يعرف ال والرومي أن الملائكة كنوز أو مناجم للرحمة وائلطف الإلهيينء أما الشياطين 
فريق الملائكة هو الذي سيكسب النزال ورغم ذنك ينبغي أن يكون هناك بعض الناس أيضا 
لإشباع جهنم وال دنه لن يكون لها أى معني وذنك ما ل يمكن تصوزم. ولعل الإفسان عاجزعن 
فهم هذه الحركات المتناقضة للحكمة والقد رة للحكمة والقدرة الإلهيتين ويترك حاترا يائسا 
بينهما. وهو يعرف / أنه لا مقر من هذا الليس المحير - ليست هناك راحة أزلية إلا 2 خلوة 
الحق وك رؤية المعشوق الإلهي تتآئف الآضداد وتتلاقى. والحديث النيوي: 

«أرنى الأشياء كما هى «هو دعاء النفس الإنسانية المشدوهة واليائسة أمام المظاهر 
الخارجية المتغايرة تلحياة التائتقة إلى رؤية. أكثر سموا وصفاء قد تدنو بها من فهم تدابير الحق. 


ات 
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جزء من مخلوقات الله الملاتكة الذين يتردد ذكرهم 2# كثير من قصص المثنوي بے أشعار 
ومقاطع نثرية: إسرافيل. ملك النشور. يريط بين الفينة والأخرى بائولي الكامل أو بالمعشوق. 
الذي يرجع الإنسان من سجن القبرء أي ينقذه من عالم المادة ويحييه 2 عالم الألق الروحي. 

قصة عزرائيل. ملك الموت. تسرد بتفاصيل كثيرة رائعة متساوقة مع الاعتقادات الشعبية. 
أما جبريل الذي كثيرا ما يذكر بوصفه الملك الحامل للرسالات الذي نزل بالوحي إلى النبي 
فيمكن أن يغدو رمزا للعق. الذي يحرم من أعلى منازل القرب من الحق (سبحانه) الذي كان 
امتياز النبي. وثمة ميكائيل الذي يوزع الأقوات على المخلوقات ويتولى رعاية حاجات الناس. 
حشد هائل من الملائكة مستغرقون ب عبادة وصلاة دائمتين. جن وقوى شيطانية تنتمي إلى 
جملة الخلق بقد ر الرتب العليا للملاتكة - لكل منهم وظيفته 2 الكون التي تتمثل 2 إظهار 
القدرة المبدعة للحق والثناء عليه من خلال أعماله. 

ثمة مقاطع ‏ المثنوي و«فيه ما فيه «تشير إلى العقل الكلي بوصفه القوة التي تعمل وراء 
تعدد الظواهر ويك مقاطع كهذه يس تخدم الرومي لغة طورها صوفية القرن الذي عاش فيه. 
ومهما يكن من شيء فإن اس تخدامه هذه المصطلحات ليس مطردا تماما والنظام المد روس 
لمتقن غير موجود ے شعره. ويتراءى أنه كان منشغلاً بهذه التأملات 2 ستينيات القرن السابع 
عجر( فاد حل ذاه حرم مصظلحاث كات اساسأ غير مسيمة كيرا مع شعوره يل 
راقت إلى حد ما أولئك الذين تشريوا التنظيم الصارم الذي أحدثه ابن عربي وطوره مواطن 
لرومي وزميله صد ر الدين القونوي. لكن هذه المساتل تظل 2 حاجة إلى الدرس المفصل. 

و الجملة فإن مولانا تحدث قليلاً نسبياً عن / المسائل تظل بك حاجة إلى الدرس 
لمفصل. 

و الجملة فإن مولانا تحدث قليلاً نسبيا عن / المسائل والمباحث الإلهية أو عن الذات 
لإلهية. كان منشغلاً ‏ المقام الأول بالحق بوصفه الخالق الذي لا تتوقف سلسلة عمله 
لمدهش. ألم يحذر النبي المؤمنين:«لا تفكروا 2 ذات الله بل تفكروا ‏ صفاته؟» وصفاته 
يمكن أن تكتشف جيداً وهي تعمل بے المظاهر المختلفة تلخلق وهكذا فإن كل واحد يسعى إلى 
أن يجد طريقة من خلالها : 

و الخلاصة أن خائق الفكرة ألطف من الفكرة, مثلاً هذا البناء الذي بنى منزلاً ألطف من 
هذا المنزل لأن ذلك الرجل البناء قادر على صنع مات من الأعمال الخرى والتصاميم الأخرى 
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مثل هذا البناء وغيره وكل منها مختلف عن الآخر. ورغم ذلك فاليناء ألطف من البناء وأعز. 
لكن ذلك اللطف لا يبدو للعيان إلا بوساطة منزل وعمل يظهر 4# ع الم الحس حتى يظهر 
أله اه 

يرفض الرومي التجسيم 121512 21111102012012 الذي عبر عنه بعض الفقهاء 2 
وصف الله (سبحانه) ويلوم آونتك الذين ينسبون إلى الحق يدا وقدماً بمعناهما لدى الإنسان 
وهذا شيء جدير باللوم كتسمية أحد الرجال«فاطمة» فما هو تشريف للمرأة معيب للرجل 
ورغم أن الأيدي والأقدام تشريف لبني الإنسان. لا تليق بالموجود الإلهي. 

مثلما يكون شخص لك أبا ولغيرك ابنا أو أخا - 

هكذا الحال ف أسماء الله فإن لها 4 تعددها نسبا: 

فالحق ك عين الكافر قاهر. وي أعيننا رحمان. 

و ماذا يمكن أن يقال عن الحق؟ 

هو الأول. هو الآخر. هو الباطنء هو الظاهر -. 

والأسماء الإلهية التي شكلت معينا تلإلهام أو التأمل لعدد كبير من الصوفية 4 عصر 
لرومي تفهم عنده بمعني أخلاقي: الحق (سبحانه) سمى نفسه «البصير» ليمنع الإنسان من 
لذنبء أو«السميع» لكي لا يفتح الإنسان فاه بكلام معيب ومنفرء إلخ. لكن هذه الأسماء جميعاً 
ليست سوى مشتقات. أما الصفات التي تحددها هذه الأسماء فقديمة وأزلية ‏ الحق. على 
أن معالجة مولانا للأسماء الإلهية شبيهة بمعنى ما بمناقشة الغزالى لهذه الأسماء 2 «المقصد 
لأقصى« . وهي تعمل 2 الإنسان ب4 شكل / نماذج و شكل تحذير وتنبيه: وهكذا فإنه 
عندما يريد الإنسان أن يجتنب غضب الله وهو أصعب شيء يمكن تصوره عليه أن يتخلص 
أولاً من غضبه هو لأن الإنسان مدعوا إلى أن«يخلق نفسه بأخلاق الله «. ويمكن تعرف صفات 
لحق من خلال أسماته ومن خلال الصفات المتضادة التي تتكشف # عالم الخلق. أما ذاته 
سبحانه فخفية. لأنه لا ضد له يمكن به تعرفه 4 ذاته (سبحانه). 





وما يمكن ان يقال عن الحق (سبحانه) هو أنه أحد - لم يلد ولم يولد. كما يعيد الرومي 
مع كلمات سورة الإخلاص. لأنه خالق كل شيء والد ومولود - والمخلوقات محدثة «مخلوقة بذ 


کا 
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الزمان«و لذلك فإنها خاضعة للفساد أما الحق فلا يتأثر بأي تغيير. الماضي والآتي لا ينطبقان 
على حضرته. 

كان العطار هو الذي ابتدع قصة الحوال الذي رأى قمرين ولم يستطع ان يتصور أن ثمة 
لا يستطيعون أن يروا أن الله واحد. وليس اثنين أو ثلاثة. 

لو انك قلت لأحول إن القمر واحد. لقال لك: 

«دهما قمران: فالشك يحيط يوحدة القمر!<«. 

إن حرة« الكاف» و«النون» كن. كلمة الخلق. مثل خيط ملون بلونين. مثل خيط مجدول 
لإخراج الأشياء من هاوية العدم إلى صعيد الوجود. لكنهما يخفيان حقيقة الوحدة الإلهية. 
ومتى تحقق الإنسان من وحدة الله سبحانه. وأذعن لما يسميه الرومي مع التعبير القرآني 
«صبغة الله «(البقرة //؟1) التي بفضلها تغدو أجزاء الثوب الملونة بألوان مختلفة لونا واحداء 
عرف أن «الطالب «و «المطلوب» غير منفصلين. 

الكفر والإيمان كلاهما بواباه؛ إنهما القش الذي يخفي الماء العميق الصا - كرة التي 
قضها الفا ك واد ةم قرت لظ وحن اه يوا نه مويق ت 
وعلى الإنسان أن يقطع طريقاً طويلاً وصعباً لكي يتعرف هذه الوحدة الإلهية وراء التفاعل 
الملون للأضداد الذي قد يفضي به شيئاً فشيئاً إلى الحقيقة. والتحقيق الوجودي الصحيح 
للاعتقاد بالوحدة الإلهية يستلزم فناء الإنسان: 

ما حقيقة توحيد اللّه؟ - أن يحرق الإنسان نفسه أمام الواحد ! ومهما حاول العاشق أو 
الباحث 2 الإلهيات أن يصف الله (سبحانه) أو على نحو أصح يحدده. فليس بے مقدورهما 
«وصف خال من ذلك الجمال. ويعرف الناس أن كل شيء يرجع إليه. وأن «يد الله فوق أيديهم 

و بق إن سوا فمن واا فقا بن زيمانا وة هة اللميوضته الكانق 
الذي خلع على العدم رداء تشريف الوجود وسيأمر العالم بالانتهاء والعودة إلى العدم متى قرر 
ضرورة ذلك. وإن تقديم أي تحديد له. 4# أية حال. أمر مستحيل: 


كل ما تفكر فيه قابل للفناء. أما ذلك الذي لا يدخل ب2 الفكر فهو اللّه. 


¥ 
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اسمه يفر من النطق ومهما تصور الإنسان بشأنه فإنه مختلف. يشرق حينا كالقمر 2 
السماء ويومض حينا كانعكاس القمر 4 حوض الماء بلحظة واحدة يضع «طرف لطفه «ے يد 
الإنسان وبعدتن يغدو غير مرتي «كسهم ينطلق من القوس «كما يغني الرومي 2 واحد من أجمل 
أغزاله. وليس ثمة مكان يمكن أن يوجد فيه - ليس حتى 2 «اللامكان». ال«مكان الذي وراء 
الآمكنة «خارج الزمان والمكان. تكن الن هناك مكانا واحدا يستطيع الإنسان أن يأمل أن يجد 
فيه اللّه. ألم يخبر الحق نفسه (سبحانه) النبي 2 حديث قدسي: 

«لا تسعني أرضي ولا سمائي ويسعني 

قلب عيدي المؤمن 5٠‏ 

فالقاب المنكسر 2 عبودية داكمة للحق. المهشم تحت ضريات الابتلاء. شبيه بالخرائب 
التي تحتوي أنفس الكنوز - وذلك كنز«اللّه» الذي أراد أن يعرف. ويإدراك الإنسان تفاهته 
وفقره المطلق يجد «الكنز» أقرب إليه من حبل وريده. وفقا للحديث: «إذا عرف نفسه 

النقطة الرئيسة # رؤية الرومي للخلق هي مسأئة الخلق من العدم ×€ 01211011 
٥1ہ‏ - الله أوجد كل شيء من«عدم». و حالات نادرة فقط يذهب إلى أن «العدم» لا 
يقبل «الوجود «- لكن ريطا كهذا لا يحدث, بقدر ما أستطيع أن أفهم إلا بمعنى أخلاقي. أي 
انك عندما تزرع الحنظل لا يمكن أن تتوقع / أن ينمو قصب السكر منه. ولم يكيل الرومي من 
تكرار اقول إن الخالق الإلهي والمعشوق قد أحدت الإنسان وكل شيء من العدم: 

ألم يكن «أنا» و«نحن» عدما منحه الله بلطفه 


ارک وا دج کن 
العدم مثل صندوق تطلب منه المخلوقات و(لعلنا نتذكر حكاية العطار حول لاعب الدمى 
وصندوقه الذي يأخذ منه دماه ثم يلقيها فیه. كما هو مذكور 2# «اشترنامه»): 
مئات الآلاف من الطيور تطير على نحو رائع من العدم 
مثات الآلاف من السهام تنطلق من تلك القوس الواحدة! 


لولا المعشوق الإلهي لكان الإنسان عدماء أو حتى أقل من هذا لأن العدم قابل لأن يتحول 
إلى وجود - أما دون المعشوق فإن الإنسان غير قابل للوجود البتة. 


بے 


جلال الدين الرومي 
المعشوق يولد الإنسان من عدم يجلسه على العرش. 


يعطيه مرآه. 


من هذا العدم تنبثق آلاف العوالم وليس 4 وسع قطرة واحدة أن تتوارى وتخفي نفسها 
لك العدم عندما يخاطبها الحق ويد عوها إلى الوجود . وكل ورقة وكل شجرة خضراء ج الربيع 
تغدو. لدى جلال الدين. رسولا من العدم» ذاك لأنها تشير إلى قد رة الحق على خلق أشياء 
رائعة من العدم. 

العدم هو الخزانة والمنجم الذي منه يصنع الحق. بوصفه المبدع. كل شيء يطلع الفرع دون 
أصل وسند وهذا ميعث أن كل أحد ينشد العدم بوصفه شرطا قبليا للوجود. 

فقد ريطت وجودنا بالعدم المطلق 

وريطت مرادنا بشرط التخلي عن المراد . 
منه سوى الزيد. أو الريح التي لا تدرك إلا من خلال حركة الغبار المثار. العدم هو سليمان 
والمخلوقات كالنم ل أمامه. وقد أكد القرآن أن الله «يخرج الحي من الميت «(الانعام / 40 إلخ ) 
وذلك يعني. بلغة علمية أنه يحدت الوجود من العدم. يتلو الحق رقي على العدم- المسكين الذي 
الآلاف من الأشياء الخفية تنتظر # ذلك العدم أن تطلع بفعل الرحمة الإلهية وأن تخرج 2 
رقص تمل على جرس الكلمة الإلهية. وآن تنمو أزاهير وحسناوات. لأنه 

أظهر للعدم لذة الوجود . 

<#العدم يختفي العشق واللطف والقدرة والرؤية وحركاته المثارة تجعل صور الوجود تظهر 
كالأمواج أو تجعل مائة مطحنة تدور موكب تخرج من العدم يوماً بعد يوم وهكذا فإن التجليين 
المتضادين - الوجود والعدم - يكونان مرتيين داتما . ولا يعرف الإنسان ما أذا كانت التجليات 
اتد عات من العدح اتهم سگرن خیرا آو شرا تة إلى ها يخلق قفر تكون سكراالدى 
أحدهم: لكنها سم لدى الآخر. ولكن حتى لو خرج آلف عالم من العدم. لن تكون أكثر من خال 


4 خده. 


- کے 


هكذا تكلم 

صحاري العدم مملوءة بالأشواق - وصوره القافلة تذكر مرة أخرى عند نهاية حيا الرومي. 
كل جيوش تفكير القلب 

راية واحده من جند العدم. 

والحق يعلم كل هذه الأشكال التي لا تزال مخفية 4 العدم و طوقه (سبحانه) أن 
يستدعيها 2 اللحظة التي تكون فيها مطلوية: 

حت تعلم بق الخ موسا 

وذلك الذي هو شهس هتاء يخدو هتاف مثل الها 

و مهما يكن فإن العاشق يجرب العدم على نحو مختلف: يشعر بأنه معدوم تماما دون قوة 

و صورة العدم بوصفه صندوقا أمنجما أو بحرا يمكن أن تفضي بسهولة إلى استنتاج أن 
الخلق يكمن ‏ إعطاء شكل لكينونات موجودة سابقا على الأقل 2 العلم الإلهي. -فهو أيضا 
المنزلة النهائية ونهاية كل شيء وك حالات كثيرة يؤثر المرء ان يستيدل بالعدم مصطلح «الفناء» 
نامه» للعطار الدمى إلى صند وق الوحدة. عبر الرومي أحيانا عن الإحساس بأن العدم هو لج 
الحياة الإلهية. الذي هو وراء كل شيء يمكن تصوره حتى وراء «الحق الموحي به «قد تدعوه 
غيب الغيوب 2556011011]115 06115 أو العدم المطلق. او العالم الكائن وراء كل شيء والذي فيه 
تولد الآضداد مرة رو عا 

إن استطعت فقط أن تغرف ما هو أمافك: 

فإن كل وجود يغدو عدما! 

ولذلك فإن «صحراء العدم«تكون مساوية « لحديقة إرم«تلك الحدائق الساحرة الموصوفة 
ك القرآن. وليس ثمة نهاية للأشعار التي تتحدث. بإيقاعات راقصة غالباًء عن جمال العدم 


ل 


جلال الدين الرومي 

- كهذه الأبيات: عندما صرت فانيا فيك. وأصبحت ذلك الذي تعرفه. أمسكت بكأس العدم 
قت یروا کا اا ی 

هذه اللحظة. كل لحظة. أعطني خمرة العدم» 

و منذ أن دخلت ب العدم, لا أعرف البيت من السقف. 

وفوا اة عدمف سجرب القن اناك باك جود 

يا من ألف وجود عبيد أمام عدمك. 

أصعد موجة من العدم. لكي تأخذني بعيدا - 

#مساكهي خطلوو فظاود على شاط البتحرة 


قال الروفي مرة إن ادم كال رة أا الهاية (التمل) هكالقرب: والإفسان يتحول بين 
الاثثين نحو سماء أخرى أعلى. ويمكن أن نسمي هذه «السماء الأخرى«ال«عدم المطلق 
«العظة الأشيرة الإكماف على :طريقة كلا ل الد ةا : 


ثبت عينيك على العدم وانظر العجب - 
آذه ماق مته اا 


وهذاالعدمالمطلق هو الذي يعادل تقرييا بالذات الإلهية 2 الآبيات الشهيرة حول 
السلسلة الصاعدة للوجود: 


/ إذ أصير عدماء والعدم كالأرغنون يتغني لي قاتلاً: 
«و إنا إليه راجعون «( اليقرة .)١91(/‏ 

وهذا العدم: 

بحر ونحن الأسماك. والوجود كالشبكة 

و متى يعرف طعم البحر كل من وقع بے شياكهة 


و العدم: تنتقل قاظة الأنفس لترعى كل ليلة على الطريق الخفي الذي يربطها باللّه. 
إنه المكان الذي يذهب إليه الأولياء والعشاق - يرون حلما دون أن ينامواء ويد خلون العدم دون 


ا 


هكذا تكلم 
باب. ب2 هذا العدم «ينصب العشاق خيامهم « متحدين اتحادا تاما دون تمييز. ذاك لأنه منجم 
الروح المصفي. 

وههنا ‏ طريق الصمت المطبق. يستطيع الإنسان أن يصير معدوماً. غائباً عن نفسه وي 
صمته يتحول تماما إلى «حمد وثناء«و 2 العدم كل العقد والتعقيدات تحل. ويتغني الرومي 
جما ف الال 


شكرا لذلك العدم الذي اختطف وجودناء 

و حيثما حل العدم تضاعل الوجود. 

لسنوات اختطفت الوجود من العدم: 

و بنظرة واحدة اختطف العدم منى ذلك كله. 

خلصني من نفسي ومما هو أمامي ومن النفس التي تفكر بالموت. خلصني من الخوف 
والرجاء خلصني من الريح ومن الكينونة. 

و آي جبل لم يختطفه العدم كالقش؟ 

و لعلنا نرى بے الصورة المجازية المفصلة للعدم ندى الرومي - التي هي على الحقيقة أحد 
التعبيرات الرئيسة ‏ عمله الشعري الكامل - صدى لنظرية الجنيد. المعرفة جيداً لدي جمهرة 
الصوفية. التي تذهب إلى أن الإنسان ينبغي أن يغدو 2# النهاية مثلما كان قبل أن يوجد . وأحد 
أبيات الرومي تصرف ك قول مأثور شهير للجنيد : 

صر عدما عدما من الأنا لأنه 

لا جناية أسوأ من وجودك. 

/ ولأن العدم كان حال الأشياء عندما خاطبها الحق بعبارة: «ألست بريكمة «(الأعراف 
)١77/‏ فإن هدف الصو هو العودة مرة أخرى إلى هذا العدم: إلى العدم غير المميز الذي منه 
وثب كل شيء موجود 2 طواعية مبتهجة للآمر الإلهي. 


ا 


جلال الدين الرومي 

لكن ثمة شيا أسمي وأكثر شمولا حتى من العدم: وذلك هو العشق: 

فإن أذن العدم ب4 يده والوجود والعدم يعتمدان عليه. 

وقد وصف الرومي العالم 2 صور مختلفة. ولا شك # أنه تجل للقدرة المبدعة للحق. 
وجسر يقود الإنسان مرة أخرى إلى اللّه. حتى على الرغم من أنه لا يستطيع إلا أن ترى 
التناقض الظاهري للعالم رغم نظره إلى تجلياته بعين الإيمان. العالم ميدان للصراع والمغالبة 
وفيه تصارع الذرة الذرة الأخرى. كما يصارع الإيمان الكفر. 

و القنوي التايةه للذ رات انكف ةهدر قتاغه ه إذا ها سيت العهاوها الطاق على الله 
شمس الروح لتبعث فيه الحركة من جديد والصور المتعددة المرتبطة بالمظهر الشتوي - 
الغربان. والزاغ وائثلج والظلمة - تنتمي إلى هذه الصورة من العالم الحادث. حتى إن مولانا 
يعير أحيانا عن الكره الصو القديم للدنياء التي وصفت بأنها جيفة أودمنة لا تزار إلا غ 
الضرورة وأولتك الذين يلازمونها أو يتشبثون بها أدنى مرتية من الكلاب. مثل هذا الوصف 
تلعالم الحادث قابل للتطبيق 2 أية حال فقط بقدر ما يعده ذوو التفكير المادي قيما ب ذاته. 
وينسون أن الحق أتى به إلى الوجود لتجلية قد رته سبحانه. وابتغاء توجيه أمثال هؤلاء الناس 
نحو الخلفية الروحية للخلق. يقف الرومي بقوة عند الصورة المجازية القديمة للزهد التي 
تظهر نفسها بے المقام الأول 2 تشبيهاته الحيوانية. (الفصل الثاني .)1١‏ 

وثمة أيضا مقطع شهير 2 المثنوي يذهب فيه إلى أن العالم هو الشكل الخارجي للعقل 
متماسك قليلاً مثل الصور المجازية الأخرى للعالم لدى الرومي. 

والشاعر أيضاً قد يفسر العالم بوصفه حلما . وههنا ديه قرار نيوي - كان الحديث 
النائم « . ألا يختفي هذا العالم عندما يغمض الإنسان عينيه أو يمضي إلى النوم عندما يؤخذ 
إلى عوالم أخرى وراء عالم الإدراك الحسية 

العالم عدم. ونحن عدم. خيال ونوم. ونحن مرتيكون - 


E E 


هكذا تكلم 

أسى سیکون؟ 

الحياة على الحقيقة كالتطواف بك المنام وعندما يعتقد الإنسان أن الويلات والبلايا مؤلة 
جقيعة بون مخ إا دات جظ صقيل من الحفيقة #الآلم الذ ولاه الإثسان بك متام 
سين هذه «الأحلام :ليست سوى اشتقاق من المصدر الآصلي للحياة. ليست شيئاً مستقلاً 
وعلى الرغم من ذلك فإنها علامات تشير إلى حقيقة أعمق. ومن هنا يتحدث الرومي عن «النوم 
الثاني» الذي يعمل فيه الإنسان. لكنه واقعي إلى الحد الذي يحذر فيه الإنسان من أن يتصور أن 
هذه التي تسمى أحلاماء أي أفعاله وعواطفه على الأرض لا قيمة لها : إنها على الأصح أمارات 
لحقنيقة رويحية خفيّة وآى شيءتاخلم: بهالإنسان هنا سيقد و ظاهرا على صباخ الأزل..عثدها 
يعبر احق رؤي البشر واحلامهم ويكشف :مقزاها. 

مضب الليل وحديشا لم صل إلى تهاية. 

كما يقول مولانا مع الجمع القديم الذي يعاد كثيراً بين «الحديث»«و النوم» والذي غدا 
وإضعاً جد اة الت مر السو المتأكر. واستمتع كن عزاء التصوف التأخروخ ينظرية رادها 
حلم» يوصفها: ع زاء إزاء الام الحياة. آما من وجهة أولى.فإن مثل هذه الفكر تذفعهم إلى عدم 
المبالاة والتسوية بين الأمور. وأما من وجهة أخرى فقد تبعت فيهم إبان النوازل والكوارث شيئاً 
مخ الأمل: آمل بقل أنهم لم كرتو لا بے حلم سرع لا حقيتة له وموماً نكن من شي ء: 
فحتى فكره أن العالم يمكن أن يشيه بحلم يحولها الرومي إلى شيء إيجابي: لأن يقظة الإنسان 
على الصباح المشرق عندما يسطع عليه الأزل ستكون موافقة لأحلامه: من رأى حديقة ورد 2 
حل الخو سي تيفط بغ فك الجديعة نفسها + 

الأنبياء والأولياء فقط / قادرون على كشف الطبيعة الحقيقية لهذه الأحلام على الأرض 
كما قال نبي الإسلام (عليه الصلاة والسلام) تنام عيناي ولا ينام قلبي. وهم يعرفون أنه حتى 
الأحلام يوجهها الحق. وينظرون من خلال حجابهم إلى الحقيقة. مدركين خالق الأحلام والنوم 
الذي سيد عوهم صباح يوم الحساب. وقصة حلم الفيل أنه رأى الهند تنتمي إلى هذه الصورة 
المجازية: ج غمرة نوم الغفلة الذي يذكرهم بوطنهم المفقود والمنسي منذ زمن بعيد ثم» بعد 
أن يقطعوا خيوط عالم المادة ينطلقون 2 رحلة البحث عن هذا البلد بلد الحق الذي هو وراء 
الحلم واليتقلة. 
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جلال الدين الرومي 
و لكن مهما آثبتت أشعار الرومي بشأن العالم فإنه يرجع من أي استطراد ممكن إل فكرته 
الرئيسة 4 أن العالم قيم بوصفه مكانا للتجلي الإلهي: 


اعلم أن العالم مثل طور سيناء ونحن طلاب مثل موسى. و2 كل لحظة يأتي تجل فيشق 
الجيل: 

قطعة تغدو خضراء وقطعة تغدو عيهرا 

و قطعة تغدو جوهراء وقطعة تغدو ياقوت وعنيرا.. 

و الإنسان # هذا العالم معتمد اعتمادا تاما على إرادة الحق: 

لو تعلق کا لصوت کا : 

ولو جعلني خنجراء لصرت خنجرا 

لو انى رووا عطي ها 

و لق حى خاو[ الأعطيت كدف 

لو جعلني ثعبانا لنزرت السم 

و لو جعلني حبيياء لخدمت. 

على الإنسان أن يعترف أن الله مصدر كل شيء وأنه دون كلمته سبحانه لن يكون كل ما 
يعلقه الإنسآن- وينظيق هذا تيس على اسان :قط بل على جملة الخلق -هبة الحى وعلامة 
على قد رته المبدعةء غريبة على غرار ما يمكن أن تبدو تجلياته وتظهراته لعين المنكر. أما أرباب 
الكلوب اتو رة اين يتطرون رر اف رة الصو ر اة رون الترديبات اقبي اجرف 
وإذ يكونون مستغرقين 2 الحق فإنهم يفهمون مراده (سبحانه). وكل الصور المجازية المختلفة 
والعقسويهات والسلؤسل العلويلة من العبيرات الكرورة والآوعية وائتو ساك والح جود ات 
والعالجات القلسفية /لشكلة كيف تصق االحق«- هزه جميعاً -يمكن أن تلخصن لدی اول 
الدين بے هذا البيت الواثق: 

لو أغلق أمامنك كل التطرق والموات: 

یر لك كنويع خفني" ل ةزح 


88 کے 


«و تقد كرمنا بني آدم e‏ 

الإنسان وموقعه 4 آثار الرومي: 

أحوال الإنسان كحال قوم أخذوا ريش الملاك وريطوه 

بذيل حمار. لعل الحمار من شعاع 

الملاك وعشرته يصيح ملاكا . 

هكذا يصف الرومي الوضع الغريب للانسان - فالإنسان هو الشخصية الرئيسة 4 خلق 


الله. نائب الحق على هذه الأرض ورغم ذلك. هو المخلوق الآكثر عرضه للخطر. ولا يني جلال 
الدين يذكر الإنسان يمنزلته الأصلية العالية. كما يؤكد ذلك الكثير من الآيات القرآنية. 

فقد كنا ے الفلك رفقاء تلملك. 

فانذهب إلى هناك مرة أخرى كلناء فتلك مدينتنا . 

خلق الإنسان كما يقول الرومي 2 صورة أسطورية من الرشفة الاولى من الخمرة الإلهية 
آل م ق و ےا سول كير اناه كن جاح من تلك انرک الى ہے عة د 
السماعة 

ألم يخاطب الحق الإنسان بكلمة «كرمنا» ولقد كرمنا بني آدم (الإسراء/ 4 )5 «كرمنا 
«هذه مثل اتاج تلإنسان مثلما أن الكلمة الإلهية «أعطيناك» إنا أعطيناك الكوثر «(الكوثر )١/‏ 
قلادته. أو إن العشق يمكن أن يرى بوصفه رداء التشريف مجموعا مع قلادة «كرمنا» - أعني 
أن الإنسان وحده بين خلق الله جميعا قادر على أن يعشق العشق الصادق. وقد غداء بهذا 
التشريف المضاعف. الجوهر الحقيقي للخلق الذي ليست السماء قياساً إليه سوى عرض 
السماء والأرض الإلهى. ويقينا فإن الحق عرض «الأمانة «على السماء والآأرض. لكن الإنسان 
وحده تحملها (الأحزاب اا 

ضرت حمالا للك الآمانة القى لم تقيلها السا 

اعتماداً على عون سيأتيني من لطفك. 


/ لآنه: 


کا کے 


جلال الدين الرومي 

رغم أن السماء والأرض تؤديان كثيراً من الأعمال المدهشة: لم يقل الحق:«و لقد كرمنا 
السماءوالارض» + وف وضع الح قصال كمنا عظيماً تلان أيمكن لاق أجل أن ستحدم 
لسيف الهندي النفيس سكين جزار, أو الخنجر المجوهر مسماراً لتعليق قرعة مكسرةة 

وقد غدا الإنسان بهذه الأمانة - سواء أفسرت بأنها العشقء أم حرية الإرادة - الجزء 
لأكثر نفاسة وقيمة من الخلق؛ والذي لا ينبغي أن يساء إليه. ذلك أن الحق سيشتري نفسهء 
أخيراً. لياتي بها إلى أسمي القمم الروحية. 

أعظم هدية وهبها الله تلانسان أنه «علمه الأسماء«(البقرة /1؟) - وكثيرا ما أشار 
نرومي إلى هذا الفعل الرائع من أفعال الرحمة الذي أعطى للإنسان المنزلة العليا بے الكون. 
وجعله«أمير علم الأسماء«(كما يقول # تركيب عربي تركي غريب ) وهكذا كان 2 حوزته 
آلاف العلوم ب كل عرق. والأسماء التي علمه إياها الحق أولاً لم تكن الأسماء الخارجية :ب 
لياس العين واللام «أي لباس الأحرف المكتوبة والمنطوقة بل تلك التي ليست مغطاة بغطاء 
الأحرف الخارجية. فقد كانت الحكمة التي كانت على اللوح المحفوظ وهكذا غدا الإنسان حقا 


أسمى من الملاتكة. حتى من أولتك الذين يحملون عرش ربك. 





فإن معرفة اسم الشيء تعني امتلاك القدرة عليه. والتصرف فيه: وهكذا فإن الحق يجعله 
الإنسان قادراً على دعوة كل شيء باسمه: إنما جعله الحاكم الحقيقي للأرض وما فيها . وعلى 
الرغم من ذلك فإن الإنسان بعج هبوطه لا يعرف إلا جزءا من الأسماء - والسر الخفيى وراءها 
لا يعرفه إلا الله: سمى موسى عوده المعجز باسم «عصا» تكن الحق عرف أن اسمه «ثعبان» 
وعمر رغم أنه سمي لدي مواطنيه عابد الصنم. سمي «مؤمنا» من قبل 2 الأزل. ورغم كون 
آدم عارفا سر الأسماء فإن الإنسان ے حاله الراهنة يستطيع تسمية الأجزاء المرتية للشيء 
فقط. وبقدر ما يمكن أن تكشف الأسماء الطبيعة الصحيحة للشخص. يمكنها أن تفيد أيضا 
ل ستر السر وإخفائه: قصة زليخا التي عنت بآلاف الأسماء ذاتا واحدة فقطء أي معشوقها 
يوسف مثال رائع للخاصية الساترة للأسماء التي يصنعها الإنسان. 

اختير الإنسان بسيب صلته الخاصة بالحق عندما كانت إنسانية المستقبل ما تزال مخفية 
4 صلب آدم الذي لما يخلق. بالخطاب الإلهي:«الست بربكم5«/ كما يقرر القرآن (الأعراف 
/ 177). أجيال المستقبل أجابت «بلى. شهدنا «و منذ ذلك اليوم - يوم الميثاق الأول - نمت 
وعاشت تحت سلطان هذا الخطاب الإلهي. وهذه الآية القرآنية التي أولها الشعراء والصوفية 
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وتصرفوا فيها على نحو شعري حالم بوصفها «مأدبة ألست «شكلت حجر الزواية 2 المباحث 
الإلهية الصوفية على الأقل منذ أيام الجنيد (ت ۲۹۸ه/ ١٠م).‏ وليس عجيبا أن الرومي 
لجا دائما إلى قصة هذا الميثاق. الذي يظهر بجلاء تام أن الكلمة الأولى قالها الحق. مخاطباً 
الإنسان ومن ثم مؤسسا مرة وإلى الأبد حاكميته على حياة الإنسان. الإنسان الذي يقد ر أن 
يتكلم فقطء أو على الأصح يجيب إن جعله الحق قادراً على ذلك. و«ألست الإلهي والجواب 
الإنساني«بلى» يمثلان ختم القلب ولذلك فإن هذا العضو مشدود داكما إلى الإقرار بقدرة 
الحق وحبه اللذين لا حدود لهما. وتتخيل مشد ود دائما إلى الإقرار بقدرة الحق وحبه اللذين لا 
حدود لهما. وتتخيل قلوب البشر نملة من كأس «ألست «من خمرة الأزل إنها كما يقول الرومي 
مرة. ثملة بے طريق أعمال الطاعة. الوجود الكامل تلإنسان معلق بين هذه البداية للتاريخ - أو 
على الأصح ماوراء التاريخ - ونهاية الزمان. يوم الحساب: ولذلك فإن الشعراء والصوفية 
يتحدثون عن اليوم الواحد لحياة الإنسان بين أمس «يوم لست «و غد النشور وفقا للفكرة 
القرآنية ب أن يوم الحساب عند كل كائن بشري هو الغد الحقيقي. 
من رأى سعادة الآزل: 


لا يخشى عاقبة الأيد. 


والشراب الذي تذوقه الإنسان # ذلك اليوم سيساعده على التمييز بين الخير والشر 
- ومثل موسى الذي ميز لبن أمه من بين كل الأظآر. سيميز الإنسان ما هو خير له. هذا 
الخطاب الإلهي الأول يقود الإنسان إلى حياة واعية ومسؤولة لكنه يقوده أيضاً؛ إذا ما فهمه 
ظهما صحيساً. إلى القناي لآ نهدف الصوط كما عبر عنة آلجنيت أن بيغتو معدوماً مكلما كان 
يوم الميثاق - ونهايته (ب# العدم) هي العودة إلى بدايته ( العدم). 

وذلك مبعث أن نور وجه الحبيب يذكر الرومي ب «عهد آلست «لأنه (الحبيب) هو الذي 
يقود الباحث إلى الحال النهاتية تلوصال. تعني «ألست» اللحظة التي لا تزال الوحدة فيها تسود 
- ومن هذه الوحدة تنيثق النفوس كالسيول ولكن بمجرد / أن يسمع الخطاب مرة أخرى ينتهي 
طريق السيول إلى اليحر: 

جاءموع الست شتحطيه سمقينة القالي: 


وزعقدىها ا#حملسه الفققة خان :وق الوصال واللقاع. 
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وقد استنبط الصوفية جناساً رائعا من الإجابة البشرية عن الخطاب الإلهي: كلمة «بلى» 
أولت يمعني «بلاء». 
لحظة نكون شراب البلاء ب طريق العشق القديم. 
و لحظة أخرى نكون القاتلين «بلى ٠‏ مناجاة «ألست «. 
قال هو:«ألست «و قلت أنت: «بلى»». 


فما شكر«يلى«9- الخضوع ل «اتيلاء». 

و هذا البلاء يراد منه أن يكون محكا للإنسان: ففقط إذا كانت إجابته الأولى مخلصة. 
سيكون قادراً على تحمل البلاء ممتنا وكلما كانت مرتبته 2 المادية الإلهية عالية. عظم مقدار 
المعاناة التي يكون عليه أن يتحملها: وذلك هو السبب ف أن الأنبياء يعانون أعظم البلاء. ويرى 

و مهما يكن من شيء: فإن«ألست«هذه ليست عملاً فريدا - ذاك أن الحق يعيدها 
كل لحظة لأن العالم يخلق من جديد كل لحظة حسب اعتقاد الأشاعرة: ورغم أن الجواهر 
والأعراض لا تجيب ب «بلى» صراحة. 

التي هي ميزة للانسان وحده فإن ظهورها نفسه من العدم شهاده على إجابتها الإيجابية 
للخطاب الإلهى «كن!«. 

لكن الإنسان نسي قسمه الأول حالاء رغم كل المنن التي من بها الحق على آدم الذي عجن 
لمدة أربيعين 8 بيدي القدير. وكان «عين النور القديم«و هذا سيب أن تجاوزه الأول - خطوته 
+ الت الحيبية- غد صعياً جدَل وملا جدا - مثل رة العين. هفيوطه من الجنة كان 
بسبب اختلاطه بالحية بحرية تامة - وهو تحذير لكل إنسان يختلط برفقاء غير لائقين 
وسيئين يجعلونه متعلقا بالمادة ويعرضون مساعيه للخطر. 

و الطريق إلى الوطن لا يمكن الوصول إليه إلا بالنواح الداكم -«فمن أجل البكاء هبط 
آدم إلى الأرض. / وينبغي أن يكون نموذجا للتقي الذي سيحاول بتوبته الدائمة. أن يجد طريق 
العودة إلى الفردوس المفقود إلى المكان الذي منه نفوا. بكى آدم لمدة ثلاث مائة سنة تيظفر من 
جديد برضى الحق مطمئنا إلى الوعد الإلهي«لا تقنطوا «(الزمر / 0) - وروضة الورد وحيدة 
قلب الشتاء تتابع مثاله ولا تقنط. 
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الدنيا من أجل الإصلاح: 

فلم الحبس ولم أنا؟ مال من سرقت؟ 

الإنسان 2 حياته الحاضرة يمكن أن تشبه بالشرارة الكامنة ف الحديدء فهو« مقيد 
بالنوم والطعام «و تظل نفسه غير مرتية إذا لم تترك سجنها المظلم. والشرارة تغدي أولا 
بالقطن وبمجرد أن تطلقها يد الشيخ. فإن نار النفس تمتد إلى السموات فيكون مرة أخرى 
أسمي من الملاتكة وكثيراً ما تأمل الرومي على غرار معظم الصوفية. الحال الثناتية للانسان: 
بفضل التكريم الإلهي «كرمنا» صار« نصف الناس «نحل عسل ونصفهم الآخر حيات «كل ما 
تاك الؤمتون -سبواعةاكاق عاديا آم زوخيا - س يرل [لى مادة وامج «اللتحيّاة آنا الآأخرون 
فينتجون بكل عمل سما مميتا لأنفسهم وللآخرين. 

تخلص الملاك بالعلم وتخلصت البهيمة بالجهل: 

و ظل ابن الإنسان متنازعا بين الاثنين. 

يكون الإنسان أحيانا كالشمس ثم كالمحيط المملوء باللاليء الذي يحمل ف داخله ألق 
السماء تكنه ظاهريا وضيع كالتراب. و صورة اس تخد مها # الأزمنة المتأخرة كثير من 
شعراء الفرس وهى معروفة لدى القراء الإنكليز بفضل «صلوات «لجون دن John Donns‏ 
5 يقول الرومى: 

الإنسان كتاب عظيم. مكتوب فيه كل الأشياء. 

ذلك العلم دون نفسه. والحجب والظلمات هي هذه الانشغالات المختلفة والتدبيرات 
والرغائب الدنيوية المتنوعة .... 

لكن الإنسان ينسى عادة المنزلة العالية التي حباه الحق إياهاء لا يعرف نفسه ويبيع نفسه 
رخيصاً: كان أطلس فخاط نفسه على دلق (خرقة). ويوضح الرومي هذه الحقيقة المحزنة 
فالقضئكة اة 

للرجل الذي أسرع إلى أحد البيوت بحثا عن ملجاً / لآن الصيادين 2# الخارج كانوا 
يصطادون الحمير. وكان على صاحب المنزل أن يقنعه بأنه لم يكن حماراً أبداً وليس له أن 
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يخشى الصيادين: بل هو« عيسى» الذي مكانه ‏ السماء الرابعة وليس 2 الإصطبل. ويظهر 
هذا كيف أن الإنسان يبحث عن مكانه ب4 إصطيل عالم المادة هذا . بدلاً من أن يمضي إلى 
ملاذه السماوي. 

ويقينا « ليس كل مخلوق له وجه إنسان كاتنا إنسانيا «كما يؤكد الرومي موافقا ذلك 
رأى السناتي. الناس مختلفون تماما - ألم يشبههم النبي (عليه السلام) بالمعادن ذات المحتويات 
المختلفة؟ 

- إنهم يختلفون اخت لاف أحرف الألفباء مطلوبة كلها من أجل إحداث 

كتابة ونص معقولء أو إن الشاعر قد يرى الأجسام مثل أباريق تصب فيها الأشربة 
الحلوة والمرة من الصفات الخلقية وهذا مبعث اختلافات البشر التي ينبغي أن يفطن أليها 
الباحث. 

لم يكون الإنسان مهملاً كثيرا لمنزلته العالية5 - وکل شيء خلق من أجله. كما يشهد على 
ذلك القرآن: 

لا عجب إذا سجد الملك أمام آدم. فإنه من أجل التراب جعل الفلك سقاء وغلاما . 

ومن أجله خلقت البحار والجبال والنمور والآسود خائفة منه كأنها الفتران والتمساح 
يرتجف وجلاء والعفاريت تخفي نفسها عنه. أعداؤه المخفيون كثيرون لكنه إذا عمل بحذر 

ومهما يكن من شيء: فإنه عند الحق وحده تغدو هذه المنزلة الرطيعة للانسان ملموسة 
أيضاً وطالما أنه يستمد نوره من الحق فإنه يظل الكائن الذي سجدت الملاتكة أمامه. وي يدى 
الحق فقط يكون شبيها بعصا موسى أو برقية الممسيح التي تبعث الحياة: قادراً على القيام 
بمعجزات كابتلاع العالم المحدث كله. كما لفقت حية موسى حيات السحرة. 

ولو تذكر الإنسان فقط أن الله خلقه #٠‏ أحسن تقويم «(التين/٤)‏ بل وفقا لحديث مشهور 
ے2 صورته (سبحانه) إذ نفخ فيه من روحه (سورة ص / ۷۲ ومواضع أخرى ) مزودا بهذم 
الخاصيات لغدا (الإنسان) أسطر لاب الصفات الإلهية السامية عاكسا الصفات الإلهية كما 
يعكس الماء القمر. إذ تنفذ عليه أعمال القدرة الكلية وتغدو مرئية ويقدم قرص / هذا الأسطر 
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وآدم 4 صورته الخارجية قد سف عاق أصغر 11101506031132 2 أما 2 معناه الياطن فإنه 
«عالم أكبر 2111810035171 > 

وجود الآمي إذ يقول الحق «و تقد كرمنا بني آدم «- 

أسطر لآب الح وعندها نجل الجن الى الأقيان هاا به وغارفاً له طاقه ير اسر 
لاب وجوده تجلي الحق وجماله الذي لا يوصف لحظة لحظة ولمحة لمحة وأن ذلك الجمال لا 
يغيب عن مرآته. 

أو قد يشبه الرومي مادة الإنسان بالراية - 

يجعل (الحق) أولا الراية ترفرف ك الهواء وبعد ذلك يرسل الجيوش إلى قاعدة تلك الراية 
من كل طرف يعلمه الحق وحده من العقل والفهم والغيظ والغضب والحلم والكرم والخوف 
والرجاء. وأحوال لا تنتهي وصفات لا حد لها. ومن ينظر من بعيد لا يرى سوى الراية أما من 
يعاين عن قرب اليد فإنه يعرف الجواهر والحقائق الكامنة فيها. 

المشكلة الرئيسة أن أغراد قليلين فقط يحاوئون إعادة بناء منزلتهم العالية السابقة: أو 
حتى يكونون منتيهين إليها . ومعظم شراح الرومي استمدوا هذه الفكر حول المنزئة العالية 
تلإنسان إلى أصله. ترقي الإنسان الكامل وتطوره بوصفه هدفا للخلق. لكنه يكفي إرجاع هذه 
الفكر إلى القرآن. إذ توجد الجمل التي تتحدث عن الوظيفة الثناتية تلإنسان - خليفة الله 
2 الأرض والمخلوق الغافل والضال والمذنب - جنباً إلى جنب محيطة تقريباً بكل امكانيات 
السلوك الإنساني. صور الحق (سبحانه) الإنسان بأنه أسمى تجل تصفاته 4 خلقه ولأنه 2 
كماله غاية هذا الخلق فإن كل شيء يتحرك نحوه. تواقا إلى «الإنسان» كل شيء من الجماد 
إلى الإنسان يطمح قاصداً أو غير قاصد إلى منزلة الإنسان الحق (مرد أو كما يقول الصوفية 
الأتراك إلا ) مقابلا للمخنث 2 لغة الصوفية خاصة 2# أشعار الرومي: يظل الخصي مشدودا 

کرک ای افو اة فقا من الحق. 

أن أكون بطل العشق وحبيب أحمد (محمد). 

مثل هذا «الإنسان» الذي طور كل صفاته السامية إلى أقصى قد رممكن 2 الخدمة الدائمة 
للحق. نادرا ما يوجد # الدنيا وذلك هو الذي جعل الرومي يعيد كلمته بحثا عن الإنسان 2 
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مواجل عمله قلها + العصاقة العناقية (دبوأن شمن تبريرق) و2 لوي 2 موضعين يسك 
الرومي قصة الرجل الذي كان يطوف حول المدينة وبيده مصباح باحثا عن الإنسان الحق ( 
وهي القصة التي ترجع إلى ديوجينز) - لأنه بين أولئك السوقة الذين هم «كالأنعام بل هم 
أضل «( الأعراف /175) يستحيل تقريباً العثور على الإنسان. وأن يؤول المرء مثل هذه الآيات 
بالبحث عن المؤمن الصادق أو بالبحث عن«الإنسان الكامل «بالمعنى الإصطلاحي. إسلاما 
تاما لإدارة الحق ويعمل بمشيئته (سبحانه) متقدماً جماعته على الطريق الروحي اللاحب 
كالمنارة التي تطفح بالنور الإلمي. وبك هذا الشأن لابد من أن يتذكر المرء أن المصطلح التقني 
«الإتساق الكامنل»: المحبب جدا إلى السوطية من مؤوسة اين عربيء اتی ذكره منك] ل 
أعمال الرومي. 

على الإنساق الكامل حقا يمكن آن ينطيق الحدوث الذي يغول* دمن عرق نفس ه فق 
عرف ريه «و يفسرهذا الحديث عادة بوصفه إشارة إلى المعرفة الروحية الباطنية: معرفة 
الإنسان أعمق أعماق نفسه تعني أن يكتشف أنها متوحدة مع الحق. ومهما يكن فإنه عند 
الرومي بيرز مظهر آخر للتجربة الصوفية. كما يروي بك قصة آيازء الذي كان كل صباح يتأمل 
یاب الثاتية القديمةاابتغاءئآقيتذكز كيف كان باقها معدما +##الأمسل وأةيد رك أت كل قبيء 
قد أعطاه إياه الحق بكرمه وفضله الذي لا حدود له. وهكذا فإن الحديث عند الرومي يعبر 
نسبياً عن شعور الفقير الكامل أمام الغني الأزلي وئيس اتحادا ماديا . 

وإحدي المشكلات 2 خلق الإنسان هي صلته بالشيطان: إبليس الذي أبى أن يسجد لآدم 
(البقرة/4؟ ومواضع آخر ) وكانت النتيجة أن تعنه اللّه. وآدم وإبليس» كما يقول الرومي 2 
سور شغرية بمثل رارق 3 الكوق: [ حت اما بيضاء رالا خر سوذاء: اسان كبا تجلى على 
تحو أكثر كمالاً ب شخص النبي محمد «كنز» رحمة الحق. أما الشيطان فكنز غضب الحق. 
وقد طور التصوف المبكر نظريات غريبة 

و مؤثرة: يمثل (الشيطان) بے صورة العاشق العظيم الذي لم يرد عباده / شيء غير الله 
ولذلك رفض السجود مطيعاً الإرادة الإلهية. رغم عصيانه المر الإلهي. ولعل واحدا من أروع 
أغزال السنائي «شكوى الشيطان حظه المحزن. 

و الجمنة فإن وجهة تظ ر الروعي متققة مع ققهام ا لمعن حول الشييظان: هبدا 
العصيان أكثر من اتفاقها مع التأملات المحلقة بعيدا لدى الحلاج وأحمد الغزالي حول الوظيفة 
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الفذة لإبليس بوصفه الموحد الحق الوحيد 2 العالم - الذي كان تقريبا «أكثر توحيدا من الحق 
نفسه «. 

(سبحانه). ويرى الرومي الشيطان تجليا للذنوب العظيمة من الكبر والغرور: فقد لعنه 
الله لآنه قال:«أنا خير منه «و على النحو نفسه: فإن هبوط آدم إنما كان بسبب غروره 
ورغاتبه الجسدية واستجابته لمطالب الفرج والبطن. وتوصف أعمال الشيطان الهدامة 2 
تاريخ البشرية على نحو مثير ويتهمه مولانا بأنه أول من استخدم القياس ب اعتداده النار 
التي خلق منها أفضل من الطين الذي شكل منه آدم. وهكذا فإن إبليس يمكن أن يعد ميد 
للعقل «ذي العين الواحدة « ل «عدم العشق «لم ير سوى الصورة الخارجية الترابية لآدام» وجعل 
الشرارة الإلهية المتوارية فيه مس تخدما منهجا محظورا للمقارنة. وأخيراً يبلغ حديث الرومي 
عن الشيطان ذروته ے البيت: 


الذكاء (زيركي) من إبليس. والعشق من آدم - وهو البيت الذي يشكل 2# زماننا محور 
فلسفة إقبال 2 الإنسانية. ويعتقد إقبال: متابعاً ذلك الرومي. أن العقل دون عشق هو 
المرض الشيطاني للعالم؛ المرض الذي لا يسبب سقوط الإنسان فحسب بل إتلاف كل شيء 
جميل آيضاً إن عين الفقل لا يمكن آن تدرف الجمال الحقيقي المتوازي وراء الصورة الخارهية: 
مثلما أخفيت النفخة الإلهية وراء شكل آدم وينبغي على «المجنون» الإنسان الذي أصابه الجنون 
بسبب الهيام أن يرى جمال ليلى الفريد وراء الشكل الذي يبدو جامداً تماما عند أونئك الذين 
ليس لديهم حب وغلب عليهم العقل ومن ثم ليسوا من اليشر. 

الوق ال الذي يستطيع الشيطان أن يخفي فيه خدعة وكثيراً ما عد ا 5 
إضلال الرجل. هو المرأة. لم يكن الآتجاه الصو التقليدي إيجابياً جداً إزاء المرأة - ليس أكثر 
كثيراً من المسيحية 2 القرون الوسطى / رغم أن إعزاز النبي ل -«الجنس الجميل«و الدور 
الهم لا ء مجه خاصة اده تلب ا عب لم للع ا مته رة انرك ماکان سكم يطافامن 
الروهيةة: قاق يكن ذلك علق مخض احباذا. وف راتعة العدوة الكال الأول الشهيرة للمرأة 
المسلمة بك مرتبة الولاية. لكن الرومي. المخلص لتقليد العصور الوسطى: يجعل أحد أبطاله 


يتنهد : 
أولاً وأخيراً كان هبوطي بسيب المرأة! 


كيد النساء عظيم وهن يجعلن النفس تهبط إلى عالم الوجود الجسدي بإغراء الرجل 


تلا ١‏ لك 
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بالاتصال الجنسي. ولأن الصفة البهيمية تغلب على المرأة. فإنها تأتي بالأشياء إلى العالم المادي 
أي الحيواني. ألم يكن أول دم على الأرض. دم هابيل. سفك من أجل النساءة 

و يتفق الرومي مع الحديث النبوي 2 أن الرجل ينيغي أن يستشير النساء وبعدتذ يعمل 
عكس نصيحتهن لأن النساء يمتلكن عقلا أقل من الرجال حتى حلم المرأة أقل صحة من حلم 
الرجل. ولا يستطيع المرأة أن تفهم الأسرار التي ينبغي أن يتعلمها الرجل: 

ماذا يفعل عبد الصورة بنطاق (كمر) عشق الحق؟ 

و ماذا تفعل الأنثى المسكينة بالترس والدبوس والسنان؟ 

المرأة امتحان نلرجل. كما أكد الرومي # مقطع طويل من«فيه ما فيه « حيث يصف طريقاً 
جيداً يوصل إلى اللّه: 

ما ذلك الطريق؟ - طلب المرأة حتى يتحمل جور النساء ويسمع محالاتهن ويقسون عليه 
ويهذبنه «وإنك لعلى خلق عظيم« و بتحمل جور النساء والصبر عليه تكون كأنك تذهب نجاستك 
بهن. يغدو خلقك حسنا بسيب التحمل ويغدو خلقهن سيتًا بسيب الاستيداد والتعدي. وعندما 
تكو قن تحتفت ومن بهذا طهر مك اعلم أنهن كمطاخة القما شن : نظف يون اساك وتو 


و المثل الموضح لهذه الحقيقة العامة هو قصة امرأة الخرقاني السيئة ‏ المثنوي. القصة 
التي يمكن أن توجد أشباهها على نطاق واسع 4 سير الصوفية. إلى أي مدي ينيغي أن نعد 
هذه الكلمات رأيا لجلال الدين. أمر غير محدد / وزواجه مرتين لا يبدو غير موفقء. والرسائل 
الرقيقة التي كتبها إلى زوجه ابنه تظهر مشاعره بقدر ما تظهرها الرسائل الأخرى الموجهة 
إلى السيدات الشريفات المحتد 4 قونية اللائي عملن من أجل الصوفية وقدن حياة دينية 
تمواجيية.. كذق قان الرومي لا يجرده ف آن.يرى النفسس. النفس الشهوافية._ق الصيورة 
القديمة لا مرأة عنيدة ويستخدم لغة غاية 2 الفجاجة 2 تصوير» الدنيا « 4 صورة عجوز 
شمطاء قبيحة تلون وجهها البشع لتغوي أكبر قد ر ممكن من الرجال» حتى إنها لا تتورع عن 
تمزيق القران:اللزخرف على فحو راقع لتهحو زخاوطة الذسية واللوثة هوق تجاهيدها ين 

ورغم ذلك. وعلى نحو مفاجي يتكلم مولانا بمزاج مختلف: ألم يقل النبي إن النساء كثيراً 
ما يغلين العاقل5 ومن هذا الحديثالحاسع المداع ب إلى خد ما يظوز اتش اعر وضفا للثساء 
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اللائي يقدمن الرقة. والمحبة. وهما من الصفات الإنسانية المتميزة. أما الرجل. الذي يتملكه 
القضى والشيوة فة قور مخ اتسا ت اسيو آقر من كف اة افونا اة وک 

إنها شعاع الحق. وليست ذلك المعشوق (الأرضي): 

إنها خالقة ويمكن أن تقول إنها ليست مخلوقة. 

وهذا تأويل مدهش لوظيفة النساء اللائي يعكسن رحمة الخالق على نحو رائع جدا ويكن 
هن أنفسهم على نحو ماء خالقات عندما يلدن طفلا يعتنين به كما يعتني الحق (سبحانه) 
بمخلوقاته.. ونحن 4 غني عن ريط هذا الثناء الذي خلعه الرومي على النساء بالنظريات 
الصوفية الشطحية بشأن مهمة الأنثى 2 الحياة الروحية كما وصفها ابن عربي - قد يكون 
حاقل الدين لخن قال من الحياة الدوميةالأسرف:ومواطقيه: 2 قوفي 
وحده أن يحملهاء تشكلان لدى الرومي نقطة البدء تتعائيمه حول الاختيار والجبر. وظلت هذه 
المشكلة تحير علماء الكلام المسلمين من البدايات الأولى للخوض 2 المباحث الإلهية. وعند 
مولاناء لم تكن هذه المشكلة نظرية: ذاك أنه لم يكن مهتما بالتأملات الصرفة: كان لها تأثير 2 
الحياة العملية ومن هنا كانت على قدر من الآهمية لدي الجماعة المسلمة. 

وثمة أبيات يومىّ فيها على نحو هازل إلى خلافات مدارس الفكر 2 الإسلام: كالجبري 
/ المدافع عن الجبر المطلق. والقدري الذي يؤمن بالإرادة الحرة: 

كمال وصف مولانا شمس تبريزي 

وراء متناول أوهام الجبري والقدري. 

ويوازن أيضا بين المسلم السني والقدري - وكل منهما له طرائقه الخاصة # عبادة اللّه: 

هذا (الجبري) يقول «إن ذلك (السني) ضال وضاتع. غافلا عن حاله (الحقيقية) وعن 
أمر«قم«. 

وذلك (السني) يقول «أي خبر وعلم لدي هذا؟» 

أوقع الله الحرب بينهما بقضائه. 


أو يقول ‏ مكان آخر على سبيل الكناية: 
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لش أغزالي الجبر والقدر. فدع عنك هذين 

لأنه لا ينشاً عن هذا البحث سوى الإثارة والشر! 

ويقدم تحديد أعمق لهذين التيارين ‏ مقطع آخر حيث يوازن الرومي بين الأنبياء (الذين 
يمثلون هناء كما هي الحال ع مواطن كثيرة جداً. المؤمن الكامل ) والكفار: 

الآنبياء 4 عمل الدنيا جبريون. 

و الكفار ب عمل الآخرة جبريون. 

و عند الأنبياء عمل الآخرة اختيار. 

و عند الجاهلين عمل الدنيا اختيار 

ويعمل المؤمنون الصادقون وفق ما سماه الكتاب المتأخرون «الجبر المحمود» أي كك تطابق 
تام مع أحكام الله ومراد الله أما الكفار فيتخيلون أنهم قاد رون على أن يعملوا خلافا لهذه 
الآحكام ويتبعوا شهواتهم وأوهامهم. منكرين آلية الشر التي تغوص بهم أعمق فأعمق 2 بحر 
الإثم والعصيان نتيجة لما يزعمون من «حرية إرادتهم «. 

و يعول مولانا كثيرا على وعود القرآن 4 أن الخير والشرلابد من أن يثمراء حتى لو كانا 
بقدر حبة من خردل (الأنبياء/ 87 ) ويعود مرارا إلى الوعد الإلهي # أن أعمال الخير مثل 
الحبات التي تنبت كل منها سبع سنابل (البقرة /711). 

انظر وجه الإيمان ‏ مرآة الأعمال! 

او كما يعبر عنه 2 مكان آخر « 2 زجاجة الأعمال«: 

ما / © القلب. ينبغي أن يتجلى 4 شكل أعمال حسنة وآثار مفيدة وهذه 2 أية حال لا 
يمكن تحقيقها إلا إذا امتلك المرء قدرا محددا من الإرادة الحرة. ويستطيع الجمل أن يرفض 
الإذعان لعصا ساتقة. والكلب الذي تلقي عليه حجراً يثار ويهجم عليك. ليس لآن الحيوان يكره 
العصا أوالحجر. بل لآنه يعرف قدرة الإنسان على أن يعمل يهذه الطريقة أو تلك. ويوصفه 
عالم نفس من الطراز الممتاز. يشرح الرومي رد فعل الإنسان إزاء مفهوم الاختيار: ندما يحب 
شیتا يقول إن اختياره الحر هو أن يفعل. أما عندما یکره شیئًا هو ملزم بأن يفعله. فإنه یری 
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وك دعاته يسأل الشاعر الحق (تعالى) أن يستخدم هذا السرج على النحو الصحيح. ولو لم 
يكن ثمة اختيارء لما استطاع الإنسان أن يغضب على أعدائه وأن يصر يأسنانه عليهم. 

نفر محدود من شعراء العرفان أكدواء على نحو أكثر إصرار من مولانا عدم تطابق الإيمان 
الصادق مع الاستسلام لقدر أعمى قدر به كل شيء منذ الآزل. واحدة من اجمل قصصه 2 
هذا الشأن هي قصة الرجل الذي تسلق شجرة وأكل من فواكه الله التي أعطاها». رد البستاني 
على نحو ذكي: ضريه ضريا مؤلما «بعصا اللّه:حتى اضطر الرجل إلى أن يعترف بان التجاوز 
كان يسبب إرادته هو. وئيس بأمر الله وتاب من نظراته الجبرية. وعلى النحو نفسه. ليس بذ 
مقدور الإنسان أن يدعي أن كفره اختاره الله وقضاء له: إنه اختياره هو. ذاك بأن الكفر دون 
المشاركة الفعالة من جانب الإنسان تناقض. 

ويرفض الرومي الإيمان بالحديث الذي كثيراً ما يستشهد به «جف القلم بما هو كائن 
«يمعنى أنه لا تغيير ممكن ب مصير الإنسان وأن كل ما كتب على اللوح المحفوظ لم يعد 
موضوعا للتغيير. ووفقا لما يقول الرومي وهو مما يكشف عن عقله العلمي. يعني هذا الحديث 
على الوجه الأصح ان القوانين التي يصدرها الحق ثابتة: فقد أمر الحق على نحو حاسم ونهائي 
بأن أفمال الخيرالتي يقوم بها المؤمن لن تضيع سدى ولكن لم يأمر بأن تكون أعمال الخير 
وأعمال الشر على قدر واحد من القيمة لأن ذلك سيفضي إلى نتائج خطيرة: فالتوكل السلبي 
المطلق على الله كما شاع 2 انقرون الأولى للتدين الإسلامي والتسليم بكل شيء بوصفه أمرا 
إلهيا غير قابل للتغيير ثبت آنه هدام تماما / على الأقل 2 أجزاء من تصوف ما بعد القرن 
السابع الهجري (١1م).‏ 

آمن مولانا بالعمل والحديث النبوي «الدنيا مزرعة الاخرة «أحد شواهده المحببة. وقد 
علم مريديه: 

إذا سات فقد أسأت لنفسك. فكيف يصل جفاؤك إليه (اللّه)؟ كل عمل لانسان يحمل 
الثمر للانسان نفسه. سواء أكان ذلك 2 هذه الدنياء أم ب2 العالم الذي سيأتي: 


- ستكشف يد الرييع سر الشتاء يما غرس فيه من بصل وكرات وخس 
- ذلك خضر د نضر مشرو من نوع «نحن المتقون «» 


- و ذلك الآخر كالبنفسج ناكس الرأس. 
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و تعير الصورة المجازية للبستان نفسها تماماً لتفسير للحديث النبوي بے تغييرات جديد 
دا 


oi 


إذا ما زرع الإنسان حنظلاً فلن ينمو منه قصب السكر أبداً. 

أو: 

فاليس إذا مما تنسجه طوال العام. 

و كل مما تزرعه طوال العام. 

أعمال الإنسان التي تصدر عنه هو نفسه. مثل أطفاله الذين يمس كون بطرف رداته 
ليلحقوا به. وهو مسؤول عن هذه الأعمال مثلما هو مسؤول عن عقبه وذريته. 

-سواء أكان 2# الأرض قصب السكر أو القصب. 

فإن ترجمان كل آرض نيتها . 

- أا كتقو الق اتی تمتها اشک 

فإن الأفكار والأعمال تصوغ مستقبل الإنسان. ألم يذكر النبي نفسه (عليه الصلاة 
والسلام) الناس قائلاً:» ما أسعد ذلك الذي رحل عن هذه الدنياءو بقي منه الفعل الطيب. 
ويفصل الرومي هذه الفكرة 2 رسائله: 

إقبال الدنيا مثل زوبعة تهب قوية عاتية. فتطير حفنة من التراب والتبن ج الهواء فترفعها 
إلى أعلى ثم تنزلهاء فيعود 

التراب والتبن إلى موضعه.. فما أسعد ذلك الذي # هذه الزوبعة ينقي قمح الأعمال 
الصالحة من هوى النفس لكي يغدو معدا تطاحون الأجل... 

ما بذر 4 شتاء هذه الحياة سيجني 2 حصاد الأزل. ويأتي الموت للانسان بثمار ما 
قد زرعه. ويتابع الرومي سنائي. الذي يعتقد أن كل عمل» بل كل فكرة مطمورة 2# القلب» 
سيغدو صورة مرئية يوم الحساب. مثلما تغدو فكرة المهندس / مرئية ے مخطط البيت. أو 
مثل نبتة تنمو من بذرة مطمورة 2 الترية. وسيلقي الموت الإنسان على غرار المرت التي تظهر 
الوجه إما جميلا وغما قبيحاء تبعا لأعمال الإنسان الحسنة أو السيئة - جميلاً أمام الترك. 
قبيحا أمام الزنج. ومهما يكن من أمرء فإن مولانا نادرا ما يمضي إلى الحد الذي يصل إليه 


7-3955 


هكذا تكلم 
السنائي:واتعطاو اللذآن يرياق الناس الذيق استجايوا لطبيمتهم البهيمية قن تحولوا أخيراً إلى 
خنازير وحيوانات آخر نجسة. ويوضح الفكرة نفسها بصورة أكثر شعرية تذكر القارئى بالفكرة 
ازرد شه شرل ال صابل اليكعيد جس جينوت لمكن كا فة اعماله اتجسيمة آل السيقة» 


أخلاقك الحسنة تجرى أمامك بعد الوفاة 

مثل سيدات وضيئات الوجوه تتبختر هذه الصفات» 

و عندما تتحرر من الجسد سترى الحوريات مصطفات 

«مسلمات مؤمنات قانتات تائيات «(س90.51) 

دون عدد ستجرى خلائقك أمام جنازتك. 

صبرك:«النا زعات» وشكرك» والناشطات» (س1:7/1/9) 

الف سف و فاك لصفا يقال مو فك 

ستتعلق بك كالينين والبنات. 

سترتدي حللا سابغة من لحمة نسيج طاعتك وسداها... 

لأنه منذ يوم الميثاق توجه حياه الإنسان كلها نحو الغد الإلهمي. يوم الحساب. وقد يتوقع 
لمرء أن الرومي. بوصفه صوفياء لن يكون شديد الاهتمام بالموت واليعمث وضروب الجزاء 
لدنيوي الآخر ورغم ذلك يوضح شعره على نحو لالبس فيه أنه يؤمن بالنار والجنة بوصفهما 
حقيقة كما حددت ذلك عقيدة الإسلام. وهو يقينا ينظر إليهما بوصفهما حالتين تنتجهما 
أفعال الإنسان وأفكاره أكثر من كونهما مكانين. 

وهو يؤمن بأن نور المؤمن قادر على إطفاء نار جهنم ذاك لأن نار جهنم مخلوقة محدثة أما 
لمؤمن الحق فيوجد من النور الإلهي غير المخلوق. 





وما يكن هن امن فإ ن ]ضاق ارت واترؤى اة تيم ال ابه «الديواق تمن 
يقينا إلى أشعار مولانا الآكثر تأثيراء والمنظومة الكاملة للايمان بالأخرويات كما وصفت 2 
القرآن مائلة لديه. وذلزلة الأرض التي ستظهز كل ماهو مكفي فيها (السور 4) تقيده يوضفها 
صورة مدهشة للحظة التي لا تفتح فيها القبور فحسب بل القلوب أيضاء إذ يعرض كام اهو 
مستور فيها للعيان. وذلك مبعث أنه لا يكل من حض/ أحبته ومريديه على أن يكدحوا من أجل 


كت 


جلال الدين الرومي 
الجنة. وأن يعملوا وفق أحكام الحق وأن يستعدوا 4 شتاء هذه الحياة لربيع الأزل. أو أن يثقوا 
إبان الكروب الليلية 2 هذه الدنيا بفجر الأزل الذي سيبدد العتمة ويعمي الخفافيش. 

ورغم هذا الإيمان الراسخ بجزاء كل عمل. يعرف الرومي أن الحق لن يحكم على الإنسان 
تبعا لأعمائه» بل تبعا لنواياه الحسنة. وأنه يعطي من جوده الذي لا ينفد ليس تبعاً لطاقة 
الإنسان الاستيعابية وقدرته على الأخذ. بل يمنح الإنسان القدرة على أخذ جوده. ثم يحول 
هذا الجدول إلى عمل مفيد . الترابط بين الإنسان والحق يحدد على نحو رائع: الاختيار سعي 
لشكر الله على إحسانه . ولذلك فإن حديث «جف اقلم « ك نظر الروميء ئيس دعوة إلى الكسل 
والسلبية بل هو على العكس دافع إلى أن يكدح الإنسان وإلى أن يعمل بإخلاص تام على نحو 
تغدو فيه عبادة الإنسان عند العتبة الإلهية أكثر نقاء وأكثر ضعائية. وبقول «إن شاء اللّه»«يدفع 
الإنسان إلى عمل أكثر وأفضل. 

و طبيعي أن تكون الإراده الحرة والاختيار الحر محد ودين بالقابليات والقد رات الفطرية 
للمخلوق: لن يخاطب أحد حجرا فيطلب منه أن يقترب ولن يطلب أحد من الإنسان أن يطير 
أو يطلب من الأعمى أن ينظر إلى أحد من الناس. أيضرب المعلم الولد إذا كان غير قادر على 
معرفة أن يختار إحدي إمكانيتين؟ - وهو يقينا لن يعامل حجرا لا يحس مثل تلك المعاملة!؛ ثم: 

يضرب الثور إذا لم يحمل النير 

ولم يحقر ثور البتة لأنه لا يطير. 

و قك اصطل الحق فسان شترراكه ايتهاء أن تة مها + اللقامسك اة ويثميها على 
نحو صحيح وملائم. وکل نوع يمنح اختيارا محددا يستطيع أن يستخدمه 2 عمله 4 الأشياء 
التي تحت سيطرته (كما يعمل النجار 2 الخشب وصانع الآقفال 2 الحديد: إلخ ). تكن كلا 
منهم يرتقي تدريجياً إلى الإرادة الإلهية العليا . وهكذا فإن الإنسان سيبلغ دائما مستويات أعلى 
ے مجال الاقتراب من الصفات الإلهية وخاصة من الإرادة الإلهية. وإذا ما أثيت الإنسان أنه 
شاكر بے كل خطوة. فإن الحق يقابل هذا الشكر بمنح الإنسان مواهب جديدة ويقوي فيض 
الرحمة الإلهية سعي الإنسان لبلوغ الجنة. كل منهما يعضد الآخر. وكلما جد الإنسان لبلوغ 
هدفه السامي كان مؤيدا معانا: وهكذا يطبق الرومي / حديث «النوافل «الشهير الذي يعد 
الله فيه: 


عندما يقترب شبراء تقد مت ذراعاء وإذا أتي ماشيا أتيت جارياء ثم أصبح اليد التي بها 


2 NIS 


هكذا تكلم 

يمسك. والعين التي بها يرى والأذن التي بها يسمع.... وبالمبالغة الدائمة للقوى الدنيا وبالتخلص 
من الأخلاق الذميمة. يستطيع الإنسان أن يصل إلى الفناء ‏ الإرادة الإلهية: والفناء أساسا 
مفهوم أخلاقي. وعندما يصفى الإنسان بالعشق يعمل إذ ذاك ب2 تطابق مع الإرادة الإلهية. مثل 
النبي (عليه انصلاة والسلام) ب معركة بدر عندما نزت الآية القرآني «و ما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى «(الأنفال /17). وهذا هو الجبر المحمود. اختيار الأولياء وجبرهم. أولتك الذين 
يعيشون مثل الل ب المحار. بے محيط الحياة الإلهية وتحركهم حركات هذا المحيط. واخيرا 
بعد أن يتخلى الإنسان عن نفسه. سيشرب من كأس الحق التي تجعله دون نفس ود ون إرادة. 
وأي شيء يفعله. بعد أ يكون ثملا بهذه الخمرة يأتي متناغماً مع القانون الإلهي حيث يجرب 
كيرا اسمن 

ولا ينبغي أن ينسى أنه ب هذا الطريق يكون الاتصال الحميمي مع المؤمنين الآخرين عونا 
عظيما : يشهد الحديث أن «المؤمن مرآة المؤمن دو يفهم المؤمنون الصادقون من سلوك أصحابهم 
وأفعالهم انعكاس أحاسيسهم وأعمالهم. وعندما يرى الصو عيبا بے جاره» يكون عليه أن 
يصحح هذا العيب 2 أخلاقه هو. وهكذا فإن مرآة قلبه ستغدو أكثر جلاء وطهارة ويقربه 
الصقل الدائم من الحق (سبحانه). ذلك لأنه ينبغي أن يعرف أن كل كلمة وكل فعل مثل صدى 
يردده جبل هذه الدنياء ولا شيء ضائع. 

و بقدر ما يستطيع الإنسان أن يفهم من الملاحظات المبعثرة ‏ شعر الرومي ونثره يتبين 
له أله تمن مانا راضها منظرية الها عؤة كناو او ية اام 

يخلق الحق تعالى الإنسان من جديد كل لحظة 

و يبعث بے باطنه شیا آخر جديدا تماماً. 

و مهما يكن فإن مولانا على جهة العموم. لا يركن إلى الأسس النظرية لوجود الإنسان بل 
يحاول أن يصف ارتباط الأجزاء المختافة للإنسان بعضها ببعض 2 صورة مجازية شعرية. 
وك المقطع الأول من المثنوي. الذي / يمكن أن يعد نوعا من المدخل العام إلى فكره. يقول شعرا 
بشأن ارتياط الجسم والروح: 

ليس الجسم يمستور عن الروح ولا الروح يمستور عن الجسم 


لكنه لم يؤذن لأحد بأن يرى الروح. 


وت 


جلال الدين الرومي 

ليس الجسم بمستور عن الروح ولا الروح يمستور عن الجسم. لكنه منهما معتمد على 
الآخر. كالقشرة والبذرة ومهما تكن ضآلة القيمة التي تكون عليها القشرة دون البذرة. فإنه 
يستحيل على البذرة غير المحمية بالقشرة أن تظل حية وتثمر: لا يمكن تصور روح دون جسم 
ل عالمنا المادي. 

و يصف الرومي الجسد. وفقا للتقليد القديم: بوصفه مؤلفا من العناصر الأربعة ومن ثم 
فهو قابل تليلى والفساد مثل أي مركب من هذه العناصر. الولى الكامل فقط أرفع من الهواء 
والتراب والنار والماء. ذاك لآنه يعيش قبل أن يآتي إلى هنا 2 عالم الروح. و جناس جذاب 
يشير إلى الاثنتين والسبيعين «ملة» التي تشكل وفقا للحديث. جسد الإسلام يوضح الرومي 
فكرة أنه ے جسد الإنسان اثنتان وسيعون «علة « 

(علة يدلا من ملة) سببها عمل العناصر الأريعة التي تظهر نفسها .4 الآجزاء المختلفة 
من الجسم. فالوجه الشاحب المصفر ينشأ عن حركة زائدة جدا للصفراء والوجه الأحمر يعني 
دوما وفيراء والوجه الأبيض يعني بلغما غزيراء والوجه الأسود يعني غلبة السوداء (الملنحوليا). 
وهي علامات ذات قيمة سطحية لدى الناس العاديين لكنها على الحقيقة تشير إلى الجوهر 
لباطني «2 جمال كامل مثل أمير تركي. الجسم قشر. ومن يهتم به يشيه الطفل الذي يلعب 
بالجوز واللوز دون أن يهتم بلبهما الحلو. هذا القشر قابل للفساد - وذلك مبعث أن المظهر 
لخارجي للعاشق يحترق بالمعشوق. وإن كان للمظهر الخارجي أي معنى أعمق. فإن النبي وأبا 
جيد] عدو اللذ وة سسكوتآن متم اقيق :لن الاين كآنا_عرسين ومن الع رة تشم ها هنذأ 
لجسد وقوى الروح متصارعة: عين الرأس (سر - بالفارسية) تقتتل مع أعين القلب الباطني 
(سر) كما يقول الرومي 2 أحد الجناسات. ويمكن أن يشبه الجسد بمصباح ذي ست فتائل. 
آي الحواس: وك هذه الحال فإن الروح هو النور الذي يضيئه. أو قد يشبه الجسد أيضا بكوز 





يصب فيه ماء 

الروح / لكن المحتويات تتنوع: 

كوق لك الجه ممل يمآء الحياة 

كو هذا اللحسد مهلو يسة الما 

وقد يرى الشاعر الجسم أيضا 2 صورة جبل يقيد قدم الروح: شادا إياه داتما إلى الأرض 
بينما يتوق الروح إلى الطيران باتجاه السماء: وهذا هو حل القصة الممتدة حول الفأرة التي 


کے ا کے 


هكذا تكلم 
وقمت بے حب ضفدع فحاولت أن تريط معشوقها بقدميها فكانت النتيجة أن هلك الاثنان. 
اج لخدا مل رورو بج مج لحرن او فس هم انام ال ع مال 
المرساة جتى كاي موجة العشى الإلهي قتطوح به بعيننا : 

حتى إن الرومي يغدو أحياناً أكثر س لبية بك وصف الجسم وضعفه - فهو ذكد مشاكس 
كرس حمار.# بستان وهو وقود جهنم وعلى المريد أن يجهد 2 إذلاله لكيلا يفدو«حمالا 
للحطبه مثل امرأة آبي لهب التنزيل القراني (المسد/غ ). ولو أطلق الإنسان العنان تماماً 
الست تجروويفيةا إلى جهن و إلى سد و النتهي :ف اتكلة..وإزواء هده الق رة او 
الأجمة. «الجسد «استبداد صرف وظلم مطلقء وعلى المؤمن بدلا من ذلك أن يروي روحه التي 
ستفود إلى مند 3 اتجتة أنه مها اول الإضسان ق يل الاجسد داتا سال الكل ول يغد ر 
ان يكون مثل الأسد أي الروح. 

و مهما يكن من شيء. فإن هذا الحكم السلبي المطلق ئيس القاعدة 

2 أشعار الرومي إذ يرى الجسد مثل خرقة صو مملوءة بالرقع. والروح مثل الصو 
الحقيقي وبسجرد ق تطح تسن (الإش زاق الروحي) فمل الصو خرضتة ى يظهر نقسة. 
على أن شجرة«الجسد «كما تسمی بے بعض الأبيات» يمكن أن تعد شيئاً مماثلا لعصا موسى 
(عليه الصلاة والسلام) التي ينبغي أن تلقى حسب الأمر الإلهي» ثم بعد ملاحظة جوهرها 
الحقيقي» ينيقي أن ترفع تانية من أجل امقاصد السامية ويمجرد أن يتعلم الإ أن أن يعامل 
هذا الجسد المعاملة الصحيحة وفاقا للشرع الإلهي. سيغدو أداة مفيدة - وهو وصف يستخدم 
بطريقة اخرى ب2 النفس الشهوانية. 

و ليس ثمة نهاية لصور الرومي التي يصور فيها ارتباط الجسم والنفس أو على نحو نادراً 
جداً. الجسم والروح. وقد يرى الجسم قطعة معتمة من التراب تحمل 2# داخلها خاصيات 
النور على نحو يد خل فيه الباطن والظاهر بے صراع مستمر. الجسم هو غبار المرآة الصافية 
ل «الروح» وتوصف العلاقة بين العنصرين ‏ صور واقعية جدا: الروح متوار ب الجسم مثل 
انزی دة ان الزباذي أو انج ع حاهل بالروع - بزتجية حامل ورومي اقا وتتكوز 
هذه الصورة 2 المثنوي حيبت يشبه الرومي الموت الجسدي بآلام الوضع التي تطلق أخيراً المولود 
«الروح» وقد يشبه الجسد بكيس يخرج الروح رأسه منه (تنتمي صوره الأسد الذي يحطم 


ا و 


جلال الدين الرومي 
قفصه إلى نمط التفكير نفسه.: وتنتمي إلى ذلك طبعا صوره طاتر الروح الذي يطير بعيدا عن 
القفص 0 

إن يكسر كأسي هذه فلن أغص. 

فلدي ذلك الساقي كأس أخرى تحت ذراعه. 

الكأس هي الجسد الترابي. والروح هي الخمرة الصافية. 

وهو يعطيني كأسا أخرى. عندما تضعف هذه الكأس. 

و مثلما أن الكاس الترابي عديمة القيمة ويمكن أن تكسر بسهولة ويستبدل بها إناء أكثر 
نفاسة. يكون الجسد أيضا مثل بيت ينبغي أن يهدم ليكشف عن الكنز المخبوء تحت أنقاضه - 
تلك الكنوز التي تكون أكثر نفاسة من البناء كله. لكنه طا ماً أن الإنسان مرتبط بالبيت المزدان 
بالرسوم والصور الملونة فلن يظفر بالكنز «الروح». 

و بتطبيق مصطاحاته المألوفة المستمدة من فصل الشتاء على كل ما هو مرتبط بعالم المادة. 
يرى الرومي سلوك الناس شبيها بسلوك جماعة من المسافرين يجلسون # نزل المسافرين 
اتقاء للثلج. وأخيرا ستأتي الشمس لتذيب الثلج وتفتح الطريق لقافلة الأرواح التي ستكون قادرة 
عقدقة اى رة 

وقد أفلح الرومي أيضاً من القول القرآني الذي يذهب إلى أن «الخلق» والأمر«للّه 
(الاعراف /54) 2 الإشارة إلى الاختلاف بين الجسد والروح الشكل والمحتوى: ذاك لآن الخلق 
مرتبط بالشكل: بينما الأمر معد للروح. وئيس النفس وحدهاء بل الروح أيضاً يأتي مقابلاً 
للجسد» وإن كان ذلك بدرجة أدنى - على أن الروح الذي يمثل عادة بصورة الشمس. يمكن 
ضورة ماز ة مغتلفة تماما وصنف موا الأرزاح تاها محيط حضو رعته ا خسام كالويد. 
وتفضى هذه الصورة إلى فكرة «العقل الكلي «الذي يصدر عنه الخلق ليغدو رداءه الظاهري - 
وهي فكرة ريما تنتمي إلى مرحلة متأخرة من حياته لأن الآبيات المتصلة بهذا الأمر موجودة 
كلها ے الجزء 

الثائث / من المثوي والأجزاء اللاحقة من هذا العمل. 


0ت 


هكذا تكلم 

صالح (عليه الصلاة والسلام) الذي أتت معجزته بناقة من الصخرة (الشمس 1١/‏ وآيات 
أخرى) الناقة وحدها يمكن أن يؤذيها الكفار وليس الولي الذي يمثل الروح. وصورة الروح 
بوصفه صقرا أبيض محبوساً ب أرض الغربان والزاغ هي تماما الصورة التي كثيرا ما تستخدم 
للنفس: ينبغي أن تذيب شمس الحقيقة ثلج العالم المادي بحيث يستطيع الطائر أن يطير نحو 
أرض الوطن. والصيف والشتاء «حالان» للجسم. أي للعالم المادي الذي يتجاوزه أرياب الأرواح. 
وبك استخدام رائع نصورة القشرة الفردية ومن ثم الاختلافات بين حبات العنب ولا يبقي إلا 
خمرة الروح الصافية. 

ويؤثر خلال الدين مقابلة الأعضاء الجسدية واثروحية للإنسان بعضها ببعض ذاك'لأن 
الإشناع ممقلك كوت بحوالين:ظاهرية ويم حوائى باعلتية = مفالعد مقا لعن ة ال قدصي 
الإفسان قحو سفن القن اما سد اتل كتمطبي به نحو الويحان الخلو وبط ناية:فإن كل 
من يأكل التبن سيغدو حيواناً وسيكون ضحية «قربانا» أما من يطعم النور الإلهي ضسيغدو 
خيوافنا :وب رکون خصصي د قرياناء آنا می یتم انور الإھی ههت يته ورن اء متصاقا نلق 
(سبحانه). وعندما ياكل الجسم طعاما مادياً فإنه يشكل عائقاً امام «اغتذاء» النفس بالنور. 
تيش سن التفس>التاجر ويكون الجسد.قاطع طريق يحاول أن وس تلب يضناعة هذا التاحر. 
وتستخدم صور مشابهة 4 تصوير آذن الظاهر... 

وهل الجسد إلا دار ضيافة يد خلها زوار مختلفون كالأفكار السارة والمخزنة مثلا§ كل 
صباح يظهر ضيف جديد سيعود سريعاً إلى العدم إن لم يستقبله الإنسان يبشر ومحيا طلق 
مثل إبراهيم وعلى الإنسان ان يكون شديد الاهتمام بأولتك الضيوف الذين يفدون من الغيب 
إلى قلبه ويستوطنون هناك الحواس الظاهرة لها مهماتها ب هذا العالم. لكنها مفيدة إلى حد 
معين فقط - ومنذ أن يشرق عالم الروح كالشمس تتلاشى كا لكواكب أو تغدو مضحكة مثل 
الحصان الخشبي الذي يركبه الطفل. وبك مقدور الإنسان أن يجرب الاستغناء عن الحواس 
.4 النوم: بمجرد أن تأخذ الحواس 2# النوم» يكف العالم الخارجي عن أن يكون موجوداً لدی 
الإنسان./ وعلى النحو نفسه أيضاً تكون الحواس خاد عة - فالحس المعوج لا يمكن أن يدرك 
شيتاً إلا بطريقة معوجة: عين الأحول لا يمكن أن ترى شيئاً مفردا على نحو صحيح ويقينا 
فإن الحواس الخمس مرتبط كل منهما بالآخر ترابطاً جوهريا وتعمل معا بطريقة غامضة. ولا 
بد للانسان 2 أية حال من أن يدرك ضعفها 4# مقدورة أن يسقطها كالوراق للحظة ويكتشف 
عندئذ أنها تعتمد على العقل والعقل نفسه سجين الروح والمثال الأخير هو النفس التي تطلق 


ا 


جلال الدين الرومي 
يد العقل على نحو يستطل وستطيع فيه أن يعمل من خلال وسيط الحواس. وك مقطع طويل 
يصف الرومي الحواس بأنها خيل تأتمر بأمر الفارس: وتتمثل المشكلة 2# العثور على فا بس 
النور الإلمي الذي يستطيع توجيه الخيل ب2 الاتجاه ب الاتجاه الصحيح وإلا فإنها لن تمضي 
إلا إلى المرج لترعى هناك وتهناً بلذيذ المرعي وتنام. أما إذا قوى نور الروح نور الحواس الثانوي 
المشتق. فإن الوعد القرآني # «نور على نور» (النور )۳١/‏ سيحقق. وقد يظل الفارس الروحي 
غير المرتي: لكن أفعال «خيل الحواس «ستظهر حضوره ومارته. 

و على ماء التجرية الصوفية الصا تكون الحواس على غرار تفكير اليشر ومراجعاتهم 
العقلية:. مث لذرا تالقش الصة لصغيرة التي ينبغي أن تزيلها يد العقل على نحو يغدو فيه الماء 
الصا مرتياً: وإلا فسيغدو هذا الماء كريها بسبب كثرة القش و تشبيه غريب يشبه أولتك 
الذين يتابعون الحواس بالمعتزئة. تلك الطائفة التي أنكرت إمكانية مشاهدة الحق © الآخرة - 
يتمهم الروفي هتا يأتهميعولون تماما .على الإدزاك:الحتني:متكرين الشهود الرويحي حتى 
ل# الجنة: 

آهل الاعتزال مسخرون للحس. 

و تظلالهم يظهرون أنفسهم سنيين. 

و كل من خرج أسير الحس فهو معتزلي: 

ولو قال:«إنني سني » وذلك بسب يسيب جهله. 

و كل من خرج من قيد الحس فهو سني. 

و أهل الرؤية هم عين العقل المبارك الخطو. 

و لو رأى الحس الحيواني المليك لأبصر الثور 

و الههاز الله 

وك حالات كثيرة فإن الأبيات التي تنال من الجسد يمكن أن تنطبق / أيضا على النفس. 
الصفات الذميمة. أوالنفس الشهوانية.والنفس الأمارة بالسوء (يوسف /078)هي المبدأ الذي 
طلب من الإنسان أن يقارعه بلا هوادة. وئيس الرومي بأقل صلابة 2 عراكة مع النفس من 
أسلافه على طريق العرفان أولئك الذين رأوا هنا جذر كل شر. 


الك 


فالنفس من هذا الطراز. ومن هنا غدت جديرة بالقتل: 

ومن ثم قال ذلك السني: «اقتلوا أنفسكم « 
الصلاة والسلام) النفس العدو الأكبر خطرا للانسان الذي يتوضع بين جنبيه والذي ينبغي أن 
يهزم 4 «الجهاد الأكبر»؟ 

ويتألف القرآن كله. كما يقول الرومي. من إيضاح لشرور النفس الشهوانية 2 تجلياتها 
المختلفة. ويطبق مولانا الحديث النيوي:« موتوا قبل أن تموتوا « على هذه الحرب على النفس 
أن قن يوا ([شرجوع وتحظة [ثنتحظةاذاك لآن*العد و_القديع ال قد و خالا أويعها خی الو 
سلك سييل الموادعة وادعى المسألة. 


ينيغي أن تربي النفس بالصوم والرياضيات الممستمرة حتى تغد و حيوانا مطيعا - ومن 
هنا التشبيه بالكلب المد رب أو بالبقرة أو العجل السمين الذي ينبغي أن يذبح: أو بالحمار. 
أو بائذئب الضاريء 1 بالأرنب الماكر والصورة الشاتعة جداً هي صورة الحصان الحرون الذي 
يمكن أخيرا أن يفدو طيعا ويحمل صاحبه على الطريق الروحي نحو الهدف النهاتي. وليس 
ثمة نهاية للتشبيهات الشعرية رغم أنها أحياناً أكثر فجاجة: النفس مثل فرعون غير مستعد 
تلاصغاء إلى دعوة موسى النبي. بل يزعم أنه هو نفسه الله وهي التنين الذي لا يمكن أن تحيله 
اعمى سوى القوة العجيبة لنظرة الشيخ الروحي. أو هي مثل امرأة عنيدة جدا ومزعجة بحيث 
يكون من الخير تلرجل أن يعمل عكس نصيحتها - وكان هذا التشبيه ب غاية السهولة لأن كلمة 
«نفس «مونثة # اللغة العربية. ويمساعدة العقل فقط وهو أبو الآنسان الروحى يمكن تهذيب 
النفس. التهذيب المنشود . وتعلها صورة مضحكة: 

/ إذا قالت النفس مثل القطعة: ميو. 

فسا ضعهاء هذل القظة شق هوا اكيس 

فالحيوان الحريص الدنيء ينبغي أن يوضع الكيس ويبقى جائعا بعض الوقت أو حتى 
يغرق. ذاك لأن النفس لاتشبع مثل جهنم. ألم تكن مع الشيطان ب4 بدء تاريخ الإنسان؟ وقد 
سببت جهودهما المشتركة هبوط آدم» ومن هنا فإن التسوية بين النفس والشيطان تتكرر داتما 
2 أعمال الرومي و2 أعمال الصوفية الاخرين. 

کک 


جلال الدين الرومي 

وإذا ما هذبت النفس التهذيب الصحيح. فإنه على الإنسان أن يكون منتبها ويقظا 
لخدعها لأن ما هو أكثر خطراً من أفعالها الصريحة التي تظهر 2 الفجور والكره والشح إلخ... 
مكاتدها الخفية التي تحاول بها التغلب على أهل الورع 2 عباداتهم. حتى التباهي بالأعمال 
التعبدية أو الشعور بالسعادة والأمان بے الصيام الدائم والصلاة ريما تكون إحساسا مبعثه 
غرور النفس, لأآنه 

للنفس تسبيح ومصحف باليمين 

و خنجر وسيف تحت الكم. 

وعندما تتصرف النفس مثل الزاهد وتدعي أنها تاخذ الإنسان إلى حوض الماء لكي 
يتوضا. فإنها يقينا ستلقي به 2 بكر مظلمة بمجرد أن يصير غافلاً مخدوعاً بأعمال البر 
وانتقوي التي يؤديها . 

ويستلزم ترويض النفس مقارعة طويلة وصعبة. لكنها أخيراً. وبلطف الله (سبحانه) 
مكحاو مريطلة التفمن الفا رة والقفس اللواعةة 

( التي يمكن تشبيهها ب«الضمير«القيامة /؟ ) وتصل إلى حالة النفس المطمئنة «(الفجر 
/). وعندما تكون قد غدت عاشقا صادقا لا تعود إذ ذاك «أمارة بالسوء» ور يحتاج عندئن 
إلى الجهاد لضبطها وكبح جماحها. تسمع عندئذ نداء ريها ومعشوقها :«إرجعي» فترجع: مثل 
الصقر المطيع إلى يد سيدها. وبعد أن تجرب النفس القوة المدهشة نشمس العشق تحول 
الكيمياء الإلهية النفس إلى كائن مسالم وحنون وتغذي بالصمت عاتدة إلى الصمت الأزلي 
خلافا للنفس «الناطقة» التي تتجه نحو الكلام. (و هذا على الحقيقة. ربط غريب لكن الجمع 
بين موضوعين غير مجتمعين أساساً بطريقة عبقرية نموذجي ‏ طريقة تفكير الرومي ). 
وبعدئن تكون النفس من الموادعة والمهادنة بحيث إن الشاعر قد يدعو مريديه إلى أن لا يخدشوا 
وجهها الجميل بالظفر السام «الفكر» لأنها مستغرقة تماماً بے الحق: 

/ لكن هذه هي المنزئة النهائية للإنسان. وتتردد كثيراً المقاطع التي يوبخ فيها الرومي 
النفس ب منازلها الأولى وتتكرر على نحو مدهش غالباً صورة النفس بوصفها أما لإنسان 
والعقل بوصفه أبا له ب شعر الرومي. والصراع المستمر بين الأخلاق الذميمة والعقل موضوع 
أساسي # المثنوي وهذه المعركة شبيهة بمعركة النبي مع أبي جهل وأصحابه (و تضاد الجهل 


کے 


هكذا تكلم 

«مع العقل«مقصود تماما هنا )و شهوات النفس أيضا معادية للروح وينبغي أن تعمي بإلقاء 
التراب ے عينيها . 

وقد يسمى الرومي العقل«حاديا» والإنسان «جملا» ومن ثم فإن الأولياء هم« عقل العقل» 
نودو رقن اليدرية على الطريق الستهيم الذي ل ترام فيه والقل مصصتوع عرةثور,ومتصيت 
بالصفات النورانية. خلافا للنفس التي هي جزء من الظلمة والعتمة. والعلاقة بينهما كالعلاقة 
بين الأسد والكلب الأعمي. والعقل أيضاً هو المنحة التي أغدقت على الملاتكة والتي تبقيهم بذ 
طاعة دائمة. أما النفس. كما رأيناء فشطر من ملكة الشيطان. ولا يكل الرومي من أن يؤكد 
بؤسناظة الت وو الت کم سيكو ن الآ ر مروغا لوان عق لالص عمل سن الآ ووخ 
تحت تأثير النفس. أو لو أن النفس الشهوانية قدر لها أن تبقي العقل سجيناً. ولو انضم العقل 
إلى العقل لزاد ك النورء آما النفس فإنها نو انضمت إلى نفس أخرى. لزادت بك الظلمة وغطت 
الطريق المستقيم. ولذلك فإنه لا مناص من أن يأمل المرء أن العقل سيصطاد النفس الشييهة 
بالكلب ويقتلها . 

والعقل © مقاطع كهذاء ليس أبدا التناول الفكري للعالم أو القوة العقلانية. وقد 
ربط الرومي السعي العقلي الصرف بالشيطان العقل: كما يفهم هناء هو «ما يضاد الشهوة 
والأغراض النفسانية «إنه شبيه بالشمس: عندما يختفي يبقي هناك الغباء الذي يغطي الدنيا 
كأئليلة انظلما عدو هذا الصند إن العقل هو محك الأنبياء والؤمشين الذي يطب متهم 
العمل وفق القرآن. وهو الشرط القبلي لكل عمل مشروع من الوجهة الدينية. يعلم الإنسان 
كيف يتابع على نحو صحيح وواع المبادئ المقررة 2 التشريع القرآني. وهنا يكون الرومي متفقا 
تماما مع الموقف الإسلامي التقليدي بك مجال المباحث الإلهية. والشخص الذي يتخلى عن 
اللذائذ الحسية تاركا الجسد والنفس وراءه.مثل ذلك الذي يدع حماره ويلحق بالمسيح هذا 
النموذج / للحكمة والإدراك. ولعله لا يعود ينصت إلى أنات حماره المهجور! وكثيرا ما حاول 
مولانا أن يصف علاقة هذه الملكة الإيجابية بجسم الإنسان وملكاته الأخرى. و أحيان كثيرة 
يعد العقل والنفس. كما بك أعمال الشاعر سناتي. أبا هذه الدنيا وأمها . ينظر الرومي إلى العقل 
بوصفه القوة التي تجعل صور الجسم الميتة تفكر. وإذ يكون العقل مجتمعا مع الروح فإنه يعني 
فصل الربيع أما الهوى والشهوة والنفس فهي علامات الخريف التي ستجرد حديقة الروح من 
جمالها كله وتعلن المظهر المادي الشتوي للحياة. والعقل من هذه الوجهة. مثل المرساة يساعد 
العتلق ك حزاتهم بإيقاتهم #ابقين ويقاصيته الم حرق الطلؤع بل يجلب ماعاتحياة إن 


ب 


جلال الدين الرومي 
ليل هذا العالم. وقد يشبه العقل أيضاً بطائر يحمل الإنسان إلى مستويات أرفع للوجود - وهو 
مختلف تماماً عن طائر «التقليد » الذي يبقي الإنسان على هذه الأرض. 

والشخص الذي حبي هذا العقل. الذي يمكنه من أن يميز بين الحسن والقبيح 2 مقدوره 
أن يستمد الأمثلة من حياة الآخرين: فهو يفهم أن الموت أمامه. وتذتك يعمل بتدير وحصافة 
مطيعاً الكلمة الإلهية. العقل كالمفتاح الذي يفتح الباب أو كال جنحة التى تحمل الإنسان إلى 
الأعلى وهو يحمل أثاره من شذا الورد ابتغاء أن يقود الإنسان إلى روضة الورد الآزلية. وأخيرا 
فإن عقل «الأبدال « 8 الأوتياء ذوي المنزلة العالية. يكون من الثقاية والحدة بحيث يستطيع أن 
يمضى بهم إلى ظل السدرة 2 الجنة يعيدا عن هذه الجيفة «الدنيا». 

بلبيكيهاترومي املك جيريل التجسيه الأسعى لعل »الذي يقتهي ‏ أنه حال علد هذه 
السدرة لأنه هنا أمام المقام الخفي للحق تمتد غايتها . 
منتظراً أن يقتل الفتران التي تحاول أن تدخل هذه المدينة لتسرق الإيمان والحب منهاء ومجرد 
زثيرة يفزع المعتدين ويطردهم. 

و يشير الرومي إلى فكرة أن هناك د رجات مختلفة للعقل: إحداها «مثل قرص الشمس «و 
غيرها مثل «الزهرة أو انشهاب. ووراء كل التجليات الفردية للعقل الجزئي يتوارى العقل الكلي. 
وهذه هي القوة الخفية التي بها يستطيع «العقل الجزئي «أن يبدع آثارا خالدة ويوجد حدائق 
لا تذيل. وقد أنشآأ الرومي مناظرة مثيرة بين آدم وإبليس 2 واحد من / أغزاله حيث أعد آدم 
لأن يقول: 

...و لکن شخصا کان بے يده مصباح العقل 

كيف يترك النور وكيف يمضي إلى الدخان؟ 

قال (آدم): دلا تستطيع الريح أن تختطف مصياح الصدق...» 

فآئف حمد لله أن العقل الكلي عاد بعد طول 


کے 


هكذا تكلم 

لمق الي هو راس يع الحباة الرويحية وهو مكل مو #سماطة بالتفس اة وناك 
العقول الجزئية ثم تمضي كالقوافل. وتبدو هذه الصورة تقنية جداً تقريبا ‏ جملة الصور 
المجازية عند الرومي لكنه يتحدث 2 آبيات آخر أيضا عن العقل الكلي بوصفه البلاط الملكي 
الذي ترفع فيه أعلام القلب وبوصفه «عيدكاه» (المكان الواسع الذي يقيم المسلمون فيه 
احتفالاتهم ‏ الأعياد والمناسبات) حيث تقرع الطبول. ويمدح الرومي العقل الكلي كما تجلى 
4 المعشوق الكامل. شمس ويتردد المفهوم 4 أغزال كثيرة واحيانا بوصفه نوعا من التخلص 
(الاسم المستعار) ‏ البيت الأخير كما 2 المثال الآتي: 

الزم الصمت لعل العقل الكلي 

قتف طريعا وز مح العطل السؤكى. 

والفقل الجؤكي يسك أن يديل آنا العق ل الكل ف امون مون من كل شقن ووی 
ويكرس عدد من المقاطع ‏ المثنوي لبيان هذا العقل الكلي. وهو مفهوم غريب على الإسلام 
الأول لكنه دخل أخيراً بتأثير تاملات الأفلاطونية الحديثة. ورغم ذلك لم ينشىء الرومي 
نظاماً متماسكاً. كمعاصرة الأسن منه ابن عربي: لوضع الفيوضات والصوادر من العقل الكلي 
ترتيب وترابط منطقي. ويس تحيل تقريباً استخلاص صورة واضحة لأفكاره حول العقل 
الكلي من الملاحظات المبعثرة 4 شعره» رغم وفرتها النسبية. ومهما يكن من شيء فإن شيا 
واحداً ثابت: 4 تصور الرومي حتى العقل الكلي خاضع للعشق وهو «محتاج إلى سكر العشق 
الشاعاوى عندها يظهو العشوق يرفض:عصهعا ية 

ورغم أن العقل الكلي يقهر كل شيء محدث حتى إن «أغلاطون سيكون مجرد حيوان آمامه 
ورغم أن السماوات ليست سوى مظلة منها «أن تغدو ثملة وأن تطلع وجهها بدلا من إخفاء 
رارقا 

العقل الكلي ثابت وغير متغير. وهو 2 الوقت نفسه «حاكم وحاتم «ولا تلوثه الحداث 
الخارجية. ومن ثم يشبه بالقمر المضيء إنه هذه القوة التي تنطبق عليها عبارة«ما زاغ البصر 
«(النجم /17) ويفضي هذا إلى تطابق العقل الكلي مع النبي (عليه الصلاة والسلام) ‏ لحظة 
العروج والرؤية الأسمى»: وهذا أحد البيانات النظرية الفذة ‏ شعر مولانا . 


وكثيرا ما يقابل مولانا هذا العقل الكلي بالعقل الجزئي - الذي يكون مشغولاً بكل ضروب 


ا 


جلال الدين الرومي 
المتابعات والدراسات العلمية لكنه غير قادر على تلقي الإلهام إنه «العقل المدبر» وما يفيد 
لاوطالا وة 


تتعلمه كما يتعلم الصبي ك المكتب. 

من الكتاب والأستاذ والفكر والذكر 

و من المعاني ومن العلوم الجيدة اليكر 

فيتفوق عقلك على عقول الأقران 

لكات تمر يحفظ ذلك مققلة 

العقل الثاني هبة من الله (تعالى) 

و منيع ذلك العقل 2 وسط الروح... 

والعقل المكتسب مقارنة بذلك العقل الملهم من جناب الحق مثل الماء المندفع من الشوارع 
إلى البيت ولا ينبفي للانسان أن يعتمد كثيراً على هذا العقل الجزكي الذي يمكن أن يقود 
لإنسان إلى طريق مسدود - وقد حدت ذلك حتى للملكين هاروت وماروت اللذين اعتمدوا 
عتمادا تاما على عقلهما الملكي. وعلى الإنسان من ثم أن يتخذ العقل الكلي وزيرا له لأن ذلك 
تلعقل لا يخطى نوره يشيء الآفاق ‏ حين أن العقل الجزئي للبشر«يسود الكتب» أي يغوي 
لإنسان بالأعمال العقلية غير المفيدة وحتى الخطيرة. 

و بعض الأبيات يتحدث مولانا عن النفس الكلية التي ترى # أية حال أمام «الفارس 
ملكي لأمر قل «(شهسوار أمر قل - بالفارسية) أي أمام النبي عاجزة مثل طفل يعلك كمه... 


وكضقك الرومى ك قال «القمر طرخ الان كه هذه الذثياء 





من غيل الرجل:واإثراة على الدع :وتحول إلى منى: 
وعق36 درو قيقك:القطرقين القسديت خري 6ف المنواع. 
/ ويعدتن جاء الجيش «الإنسان» من عالم الروح. 


العقل صار وزيره ومصى القلب وصار ملكا . 


لك 


هكذا تكلم 

و بعد بعض الوقت تذكر القلب مدينة الروح. 

عاد الجيش كله. ومضى إلى عالم البقاء. 

العقل يقينا ضروري ضرورة الوزير لإدارة المملكة. ونموذجي أن الرومي كثيراً ما استخدم 
صوراً من محيط الشرع نيشير إلى الواجبات الطبيعية للعقل: فهو المفتي أو الشحنة الذي 
يحافظ على القلب نظيفاء أو حارس المدينة - ولكن عندما يظهر السلطان نفسه. ماذا ينبغي 
على الشرطي أن يفعل؟ وعندما يضاء نيل الحواس بالش مس المشرقة ماذا على الحارس أن 
يفعل؟ 

العقل ليس سوى ظل وسيختفي عندما يظهر الحق نفسه (سبحانه) كالشمس. أو 
سيتلاشى مثل شمعة أمام الشمس. وأن تأتي بالعقل هدية أمام الحق مثل أن تأتي بشيء أدنى 
من التراب. ثم . 

إذا وصلت إلى بابه فطلق العقل. فإنه بے هذه الساعة 

يكون العقل ضررا لك وقاطع طريق. إذا وصلت 

إليه. فسلم نفسك إليه... 

العقل سيكون مشوشاً تماما ومذهولاً (يعض إصبعه من الذهول «كما يقول الشاعر 
الفارسي ) عندما يرى هذا السكر الروحي المدهش الذي يحظر الوصول إليه إلا على العاشق 
الصادقة 

يصور الرومي العقل 2 صورة القوة التربوية المفيد ة2 الحياة: رغم ابتذالها النسبي. 
وهي قوة ضرورية حتما تدحر إغراءات النفس الدنيئة. وعظيمة القيمة بقدر ما هي مرتبطة 
بالمصدر. بالعقلي الكلي. مبداً الحركة والنمو. لكن النفس أسمي من العقل عندما يحييها 
العشق والشوق: 

نيس كالعقل الذي يكتشف ولا كالنفس المملوءة بالعداوة. ولا كروح حيوان الأرض - 
تمضي أنت إلى نفس النفس! 

تمضي النفس إلى «الوطن «كالماء ب القناة على آن صورة طائر النفس اس تخد مت أيضاً 
متات المرات # أشعار الرومي. لكنه مثلما أن العقل الجزتي يعيش باتصاله بالعقل الكلي. 
تحتاج النفس أيضاً إلى ارتباط دائم «بنفس النفس» المبد أ الأعمق / للحياة الروحية: يتساءل 


- 1 


جلال الدين الرومي 

الرومي كيف تكون هذه القطعة من اللحم: الإنسان قدرة على شق الجبال بمساعدة الجسم 
و انعو اما عب الحصعة فان كوو سمح فركاة مار السدل مك أن تق السحور فك اها 
نور نفس النفس فيشق القمرء كما يخبر القرآن عن النبي (عليه الصلاة والسلام) (القمر/١)‏ 
الذي يمثل بوصفه أسمي تجل للانسان: التجسيد لميداً النفس الذي يحرك العالم لآن «نفس 
النفس مظهر الله «(تعالى). 

وقد وصف الرومي 4 صور شعرية السيدة نفس (خاتون جان - بالفارسية) التي هي 
سيدة بيت الجسم الصحيحة: 

عندما تذهب النفس. هيىء لی مكانا تحت التراب» 

فالتزانيبيكون بق ازن عتدها اذه تة 


ومثلما يحس مولانا أن قدرا محددا من العقل مخفي حتى ‏ المخلوقات الدنياء كما 
هي الحال 4 الجمادات يعرف أن النفس تجلي نفسها على نحو مختلف 2 الطبقات المختلفة 
للوجود : نفس الإنسان أعلى من نفس الحيوان ونفس الملاك أيضا أعلى من نفس الإنسان. 
ولكن أعلى من نفس الملاك نفس أوئئك الذين تطهر قلوبهم: وهذا مبعث أن آدم (عليه الصلاة 
والسلام) كان موضوع سجدد الملائكة. ورغم ذلك فإن هذه النفس حية فقط طالما أنها مرتبطة 
بالنور الإلهي: 

ولو كانت النفس حية دون هذا الشعاع 

لما قال الحق عن الكافرين «إنهم ميتون». 

إنها مثل شمعة تحترق ب«الشعلة الربانية» أو بتعبي ر آخر مثل النافذة التي يمكن أن تفتح 
نحو الحق بحيث يمكن «رسالة اللّه» أي الإلهام. أن تأتي من خلال النافذة. وبيت ليس له مثل 
هذه النافذة مثل جهنم. والمعني الحقيقي للدين: المضمون الوحد للتعليم النيوي والعرفاني: هو 
أن على الإنسان أن يفتح نافذة النفس هذه. وإذ ذاك فقط يكون الإنسان قادراً على أن يشترك 
2 الحركة الكونية العظيمة. والنفس البشرية الفردية لايمكن أن تفهم النافذة ومشاركة النفس 
الريانية فقط ستحس بأن المؤمنين رغم انفصالهم بعوائق الوجود الجسدي متحد ون 2# النفس. 
ويهتزون 2 إيقاع واحد . ولا اختلاف باق بين أنفس الأولياء. كما يصف الرومي على نحو رائع 
العشاق الذين هم نفس واحده «و يموت كل منهم 4 عشق الآخر« : 


0 اك 


ولي مقطع طويل من الكتاب الأخير من المشوي. و2 وقت / يتراءي أن الرومي كان فيه 
أكثر اهتماما بالمناضسات النظرية. حاول مولانا أن يصور الآجزاء المختلفة للانسان وأن يعطي 
حد ودها. لکن الخطوط ليست دائما مرسومة على نحو واضح. أحيانا يسمى الميدا المحيي 
«نفسا» وأحيانا يسميه «روحا»: وهكذا يكتب 2 الجزء الأخير من المثنوي بإقاضة عن «الروح» 
التي تكون أثناء نوم الإنسان مختفية ومرفوعة. لآنها «من آمر ربي «(الإسراء/٥۸)‏ و: 

جا التوم من جل إن خن عقاف 

كيف ام اترو ما عرف اتون عن الليلة 

أما 2 «فيه ما فيه «فيقول العكس تماما : 

النفس شيء والروح شيء آخر. ألا ترى أن النفس 4 المنام تسافر خارجا والروح 2 
الجسد؟ أما تلك النفس فتطوف وتتغير... 
وهو غير مقيد بحدود خارجية. وهو قادر على تلقي الوحي الإلهي ولذلك فهو أكثر خفاء من 
قل إن ليهات حسم الإقنانواحده إكر الأعرق: والس الكتموائية والعقل» شف أن تنس 
حتى تزال كل الحجب التي تستر ذلك العضو القادر على تلقي الوحي الإلهي. 


و لكن أسمى من هذه الأجزاء جميعاً القلب» كرسي العشق. وثمة أبيات عديدة حول 
القلب» الذي يوصف على نحو أكثر شعرية وتمدح صفاته. ويحكي عن أحزانه 2 أبيات مؤثرة. 
ذلك لأن «اهل القلب» هم العشاق والسالكون الصادقون: بعيدا عن الجسد الذي يجر الإنسان 
إلى مستنقع الماء والطين. 

وكشيراً ما يتخيل القلب طفلاً يطلب حليب العشق. فهو مولود من الجسد. لكنه ملك 
الجسد «مثلما يلد من المرآة الرجل«. 


ومن«ماء حوض القلب» يشرب الجسد كله ويتطهر. رغم أنه بين «يحر الجسد ويحر 
القلب» يقام برزخ لا يتجاوزانه (الرحمن .)7١/‏ ولكن بمجرد أن يدفع الإنسان الصدقات من 
جسده فإن الحق سينمي حديقة رائعة ج قليه. 


- 


جلال الدين الرومي 
/و ينبغي أت يظل القلب 2 حركة متواصلة على مدي سنوات كثيرة ذلك لأنه مثل الماء 
الذي سيغدو منتنا عندما يركد لكنه أيضا ملتهب مثل جهنم: بل أكثر من ذلك: تستطيع حرارته 
أن تحرق جهنم ولا تتفادى ماء البحر. ولا يكف الرومي 2 أغانيه عن مخاطبة هذا القلب الذي 
لا يهدأ ولا يستقر بے مكان يتشوق ويعشقء والذي يهجر الجسم ويلحق بالمعشوق أينما ذهب: 
صحت: أين يمضي قلبي الثمل؟ 
قال الملك: صه. يمضي إلى جنابي! 


و إذ يكون تائها 2 «بحر العشق «فإنه يضىء الأعين وهكذا فإن «نور العين من نور القلوب 


وهذا القلب هو # الوقت نفسه. عرش الله الذي نزل بشأنه التعبير القرآني «الرحمن 
على العرش استوى «(طه / ۵). وهو« منظر الحق«و كل من لديه قلب صادق لديه مرآة تعكس 
الجهات الست للعالم بحيث إن الحق (سبحانه) يرى هذا العالم ‏ قلب الإنسان وصوره المرآة 
فيها « علوم الأنبياء دون كتاب ودون معلم وأستاذ «و مثل هذا الصقل المستمر يجعل القلب يشبه 
«المرآة الصينية» بحيث يكون قادراً على تلقي الوحي. نور الحق. وبسبب ارتباطه بالنور الإلهي 
الذي يشع 2 المرآة الصافية. يمكن تشبيه هذا القلب ب « مشكاة الحق «وهو حى فقط بفضل 

على أن التشبيه الأكثر شيوعا هو تشبيه القاب والبيت. الذي عرفه الصوفية منذ أواخر 

وسواء أنظف القلب بحيث لا يبقي فيه صنم عندما يشاء الزاتر الإلهي الدخول. آم خرب 
ترا ثانا تحت ضريا المحن بحيث يظهر الكنز على نحو مفاجىء - ولن يحدت هذا اختلافا 
2 النتيجة. لأن الحق وعد: 

أنا عند المنكسرة قلويهم من أجلي. 

/ وصورته - صوره المعشوق - تستقر # القلب الشبيه بالصدفة مثل اللؤئؤة وهكذا فإن 


ا 


هكذا تكلم 
العاشق نفسه ليس له مكان فيه الاسم فقط يظل منه ولا شيء آخر. لآن اثنتين من ال «أنا 
«لايمكن أن يستوعبا ے4 منزله الضيق. 

والقلب أيضا بستان رائع وهذه أيضاً صورة قديمة من أيام النوري على الأقل: قد يكون 
ظاهريا صحراء لكنه يحتوي على الأزاهير والرياض. التي تروي بغيث الرحمة وتنمي بنسيم 
الرسائل الإلهية. 

و تمد صوره البيت إلى صورة بناء مقدس: القلب هو المسجد الذي يتعيد فيه الجسم ولا 
عدو يمكن أن ید خل هذا الحرم تيلوثه: إنه المسجد الأقصى المسجد المعروف 2 القدس أو هو 
الكعبة نفسها . وعلى غرار النفس. يفتح نافذة نحو الغيب وهكذا يستطيع العاشق أن يصغى 
إلى الكلمات التي يتكلمها المعشوق غير المركي. 


متاق دافا صوو جود م قا لقعو واا غروية 


القلب قارورة زجاجية يقيم فيها المعشوق الإلهي مثل الجني» ومن ثم يغدو الإنسان ساحراًء 
يدعو هذا الجني برقي سحرية. أو: عشقه يضع قلبي المتألم على كفه ويشمه: 

و عندما لا يكون هذا القلب طيباء كيف له أن يكون باقة ورد له؟ 

و عندما يحترق القلب جيداً بشعل العشق عندما يحمص مثل الكباب» كما يقول الشاعر. 
ستصد ر عنه روائح مختلفة يعرف بها المعشوق طبيعته الصحيحة. وي غزل مخصص لأعاجيب 
القلب. يمدح الرومي هذا القلب الضئيل الحجم. الذي هو من القوة بحيث يضغط السماوات 
كالسماط ويعلق مصباح الأزل على نفسه كما لو كان شمعة غاية 4 الصغر. أليس القلب 
مثل سليمان بين يديه خاتمه المكتنف بالأسرارء الذي خلق تحت سلطانه كل شيء؟ وهو يقود 
الإنسان نحو اليقاء. الحياة الأزلية ب2 اللّه. ب حين أن الجسم يمضي باتجاه الفناء. ثم إن كل 
شيء جميل ليس. على الحقيقة. سوى انعكاس للقلب لأنه «من خد القلب يظهر حسن الحق 
«(از رخ دل حسن خدا رونمود - بالفارسية). 

و هكذا فإن «علم الإنسان» عند الرومي - إن أمكن تسميته بهذا الاسم العلمي - هو 
وصف لمرتبة الإنسان العالية؛ تلك المرتبة التي يميل هو إلى نسيانهاء التي ابتغاء أن يكتشفها من 
جديد يطلب منه أن يصل إلى عالم القلب المدهش. الذي يكشف له الحق ‏ جماله وعشقه. 


عا 


جلال الدين الرومي 


روما أرسلناك إلا رحمة للعالمين « 


النبوة في آنارمولانا : 


الاق ند روتكاف ات طوف تفده من وق قافن يشل الأتبياء عن الجملة وف 
بأقصى درجة من القرب من الخالق (سيحانه). 

وعشق النبي محمد › امن بالاسمين التشريفيين «أحمد « ود مصطفي» أحد الملامح 
البارزة للحياة الإسلامية على الجملة والتفكير الصو على نحو خاص. وكثيراً ما يلاحظ 
المرء العلاقة القوية للصوفية. ومن ثم لجلال الدين: بني الإسلام (عليه الصلاة والسلام) 
الذي «يتعلق به تعلق آبي بكر بالمصطفى «عندما أمضيا ئيلة ‏ الغار هخ طريقهما من مكة إلى 
المدينة. فأمتن علاقة ممكنة لحبيب واثق وجدير. 

بالثقة بقائد المؤمنين تكون نموذجاً لعلاقة الصو بالنبي. 

لو عاديت الصباح لكنت خفاشاً. 

ولو أنكرت أحمد اکت وديا . 
مائة وخمسين سنة؟ عليه أن يغدو خادما ل«تولاك» وأن يأخذ لقمة من« لولاك» أي إن عليه 
أن يقبل الحديث الذي وفقا له خاطب الحق (سبحانه) محمدا (عليه الصلاة والسلام) قائلا: 

«لولاك لما خلقت الأفلاك م چ 

هذا القول الرباني هو. على الحقيقة. المنيع الصحيح لخلق. ونلحركة. وللعشقء ذاك لن 
محمدا المصطفي هو غاية الوجود ومعناه. و2 الأثر أنه (عليه الصلاة والسلام) قال: 
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كنت نبيا وآدم بين الماء والطين - 

ورغم ذلك قال بأسى: 

يا ليت رب محمد لم يخلق محمداً! 

لأنه: 

«َقَيْاسا إلى ذلك الوصال الطلق«الذي تمتخ به مخ اتحق. 

ليس .عمل النيؤة هذا كله سوى «مشقة وعذاب وآلم ٠‏ 

/ والمستقين أن «كل نبي وكل ولي «له طريق خاص ب تعليم الخلق. أما ف الله فإنهم 
متحدون وهم مجرد وسطاء يتوسطون بين الإنسان والحقء الذي هو المشترى. ومكافأتهم 
عندكد رؤية المعشوق. ومحمد (عليه الصلاة والسلام) خاتم النبيين (الأحزاب )٠١/‏ وهو ينف 
ما .علمة أسلافةمن الأنيياف 

و يرى الرومي النبي معينا وقاتداً. وعندما يقص حكاية مرضعة النبي «حليمة» التي كانت 
حزيثة عندما اقتقادتة.بيقتيسن قول الرجل العجوز التي حاو ل أن بيعزيها: 

لا تغتمي: فلن يضيع منك. 

بل إن العالم كله سيضيع فيه. 

ولا جداك 4# أن ذلك كان شعور كل مسلم صالح 2 القرن السابع الهجري (17م). 


وقد اعتمد الرومي كثيراً على الأحاديث النبوية بے آثاره يوردها على نحو صريح أو يومي 
إليها مئات المرات. وتتخلل ذكريات من سيرة محمد (عليه الصلاة والسلام) لغته الشعرية 
وط ج رباقم الي تدور.حول حبات يفخا لكف ا ر تزا رتد وكيك توت إلى 
وجه النقاية الأحيوية اسه #تتعاتقة «وكيفه جايتهع وأساء الأوب كاج يعد إن اکن سخ 
معد» مما دعا النبي إلى أن ينظف الحجرة التي بات فيها الضيف غير المدعو وحكايات أخر 
كثيرة. محمد (عليه الصلاة والسلام) مثال الرأفة والحكمة ويستشهد كثيراً بحكايات تتصل 
يشنقصيتةه 22 فی ااه :حيك تؤول, كنا عي اتحال ہے اللظوي. هی صوق . 


و تغدو هجرة محمد من مكة إلى المدينة رمزاً للرحلة الروحية: 
ألم يعض المصطفى 4# زحلة تحؤ يثربة 
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أذ قلفر بالسلطدة وعدا حاكم ماك ةذولة. حم 

و على النحو نفسه. بے مقدور الإنسان أن يجد مملكته الروحية فقط بترك اليلد الذي 
ولد فيه: أي عالم المادة ويطوف بك الطرق الصعبة كما تعلم من شيوخ الطريق ليظفر بمملكة 
الروح وأخيرا يسخر الدنيا. وبعد أن عاد إلى مكة. حطم النبي الأصنام واتباعا لمثاله فإن 
الطائب الذي أرسى دعائم مملكته الروحية سيعلن حكم الحق فا كل مكان. سيحول عالم المادة 
إلى / ملكوت اللّه. على أن موضوع الرحلة. المحبب جدا إلى الصوفية ب كل الأديان. كثيراً ما 
استخدمه الرومي ب سياقات مختلفة. أما هذا الأرتباط بهجرة النبي ( عليه الصلاة والسلام) 
فيبدو مرحياً على نحو خاص. 

والآلام التي واجهها محمد (عليه الصلاة والسلام) يرمز إليها عادة # صورة أبي لهب 
الذي هوء عند الروميء الكائن البشري الوحيد المحروم من لهب العشق الإلهي. 

والمجموعة الكاملة من القصص التي رويت حول النبي على امتداد قرون تردد أصداؤها 
ب شعر الرومي. وهو مولع جدا بقصة الجذع الحنان: فقد استخدم محمد (عليه الصلاة 
والسلام) هذا الجذع مدة 2 الاتكاء عليه أثناء وعظة. وعندما أنشيّ له منبر مناسب ترك 
لجذع - فيداً الجذع المتروك بالآنين. فهل الإنسان أدنى من جذع النخل بحيث لا يتحسر 
عندما يفصل عن معشوقه؟ فالجذع الذي يئن والحجارة التي تتكلم هي جميعاً منحت الحياة. 
لعوام وحدهم يعدون هذه الأشياء ميتة ودون شعور أما أمام اللّه (و يمكن أن نضيف: أمام 
أولئك الذين يعشيون 2 الله) فإنها «عالمة ومطيعة. 

وثمة معجزات أخر تفيد 2 إيضاح المنزلة العائية للنبي (عليه الصلاة والسلام) فالمنديل 
لذي استخد مه 4 مسح وجهة ويديه لم يحترق بنار التنور. لأن النور المحمدي الذي يشهد بأن 
جهنم تخاطب المؤمن الصادق بهذه الكلمات:«نورك يطفيّ لهيي « . النور الإلهي المتجلي بالنبي 
والمؤمنين غير محدث أما نار جهنم فحدثة وهي من ثم 4 مرتبة أدني ومرتبطة بالزوال. 





ويتفق جلال الدين مع شعراء فارس 2# شيراز الذين عرفوا من خلال حديث آخر. أن 
الوزو#مخلوقة من##عرق نطق اكصنظفى : . ولآن جه التي كله كان بطاهرا من ية تجاسة 
وقلبه قد أخرجته الملاتكة وغسلته فقد كان أرجا وجميلا وناقلا للنور الإلهي وليس له ظل. 
ولآنه روض غراتزه الدنيا ترويضا تاماء فقي مقدوره أن يعلن أن شيطانه صار مسلما وطاوعه 
كل آمر: وهنا أيضا هو التموذج تلصو الذي عليه آن يهذب غراك زه الدنيا ليجعلها 2 


ل 


هكذا تكلم 

خد تق حك ك لك أنه معد مما أن اهو الارن تعر رفسا غاا تهر 
لأنه يعرف كل حيل الحرفة...). 

على أن إشارات القرآن إلى مشاهدات النبي (عليه الصلاة والسلام) ليلة عرج به كانت 
دائما موضوعا رتيساً للشعراء والكتاب الصوفية. الذين تعرفوا 4 سورة «النجم» السورة -٠۴‏ 
الوصف الكامل لمقام النبي: كانت المسافة قاب قوسين أو أدنى بين النبي وما لا يوصف بالأفق 
الأعلى. نكن بصر محمد (عليه الصلاة والسلام) ما زاغ 2 حضرة الحق. الشمس الإلهية 
المشعة. وهذه على نحو دقيق حال من بلغ درجة الحياة الكاملة بالحق (سبحانه) ولا يرى سواه 
غير منشغل بصور وأشياء خارجية عداه. ويضمن الرومي أيضا إشارات إلى السورة ) «عيس» 
التي فيها انتقد الموقف غير الودي للنبي ( عليه الصلاة والسلام) إزاء ضيف أعمي. وغني عن 
التعليق أن الإشارات إلى مهمة محمد (عليه الصلاة والسلام) بوصفه خاتم الأنبياء تتردد كثيرا: 

الأختام التي تركها الأنبياء (السابقون) 

فتحت بدين أحمد. 

و الأقفال التي بقيت مقفلة 

يكف «إنا فتحنا» فتحت (س۸٤‏ /۱) 

وهو شفيع بے هذه الدنيا وے تلك الآخرة: 

بے هذه الدنيا للهداية إلى الدين الحق و2 الآخرة 

[اتلتحول) إلى اة : 

وقد جاء محمد (رحمة للعالمين): 

يا رحمة للعالمين (الأنبياء/7١٠):‏ أعط من بحر اليقين: 

جوهرا لأهل الارن وراحة لأسماك اليحر. 

وههنا فإن ريط «الرحمة» ب «غيم المطر» الشائع كثيراً ب الشعر الإسلامي مقصود 
على الأقل: فالنبي. إذ يستمد قوته من البحر الإلهي مثلما تتغذي الغيمة من البحر. يحول 
قطرات مطر الحكمة والرحمة واليقين إلى لالىء. وفيه يكون فعل الحق بوساطة آلة الإنسان 


ذو اسا ت فا وة أكتر جا ووكموعها + مكذ] دد كز القن مح مع ةيد ر افا ك هة 


حت الاي _ 


جلال الدين الرومي 

للهجرة lag‏ رميت إذ رميت ولكن اللّه رمي «(الأنفال 7ن م عليه 
الصلاة والسلام) عاشق 2 الحق موضوع السهم الذي يجيء من عالم الغيب دون قوس يشير 
كثيرا إلى فعل النبي أو أولئك الذين بلغوا المنزئة الخيرة من الولاية. 

وإحدى الحوادث الخارقة للطبيعة المتعلقة بالنبي (عليه الصلاة والسلام) هي حادثة 
انشقاق القمر. وهذه المعجزة التي تفسر من ملاحظة سريعة ب بدء السورة 0٤‏ عدت داتماً 
إحدى أسمى مآثره: 

يشق المصطفى القمر 2 منتصف الليل: 

فيأخذ أبو لهب 2# الهذيان يسبب ما ألم به من غيظ. 

فينتف شاريه من الغضب. 

وتوضع معجزة محمد جنبا إلى جنب مع معجزة المسيح. لأن كلتا المعجزتين أثرت 2 
الكافرين تأثيرا سلبياء مثيرة غضبهم. وانشقاق القمر بإصيع النبي أسمى سعادة يمكن أن يظفر 
بها القمر. فلماذا إذا ينبغي أن يظل الإنسان كالغيوم مخفيا جماله؟ ولكن ليس القمر وحده. بل 
السماء والأرنى شفط رتا مئ السعادة عندما ظير محمة على الأرض: 

تنشق السماء من فرحتهاء 

و تغدو الأرض كالسوسن بسيب انعتاقها . 

هوه أقمر من الأقمار «و ذلك يسمى أصحايه «نجوما». النجوم التي تحيط به إذ هو 
هادي الطريق وهو غير عابي بالأعداد الشبيهين بالكلاب الذين يهرونه من دون أن يعوقوا 
سقره المبارك. 

و لذلك فإن العارف الذي اتصل ينور محمد يمكن أن يزعم: 

اشۇ الق رتور الصطقيى! 

وقد تطور مفهوم «النور المحمدي» 2 النصف الأول من القرن الرابع الهجري (* ١م(‏ وهو 
يشكل موضوعا لكثير من الرساتل العلمية للصوفية والحكماء الإلهيين: إنه نور من نور الحق 
متقدم على كل الأنوار المحدثة وهو يتخلل الخلق كله. ولا يدع مجال لأي ظلمة: 


0 


هكذا تكلم 
ارتدي الكفر ثياب الحداد السود. إذ وصل نور محمد. 
و قرع طبل البقاء. إذ وصل الملك المخلد . 


وإلى هذا النور تشير سورة«الضحى» 2 قوله سبحانه «و الضحى» كما ذهب إلى ذلك 
دائما الصوفية الأوائل: تفسير السناتي الشعري لهذه السورة ‏ قصيدة طويلة ‏ مدح النبي 
محمد (عليه الصلاة والسلام) هو التعبير الأكثر بلاغة عن هذا الإحساس. وقد تبنى الرومي 
هذه الفكرة أيضاً. وي صور مدهشة يثني على هذا النور. الذي يضيء الطريق للمسافرين 
والذي يشمل شعاعه اللآلاء كل شيء. ويوجد هذا النور 2 آلاف / التفرعات 2# كل أنحاء 
الدنياء و 

لو أن محمدا مزق الحجاب عن فرع واحدء 

لمزق آلف راهب وقسيس الزنار. 

يشمل جمائه العالم ونوره مضاد للسوداء وللشهوة إلى المرأة والثروة يجعل النفس لألاءة 
ويجلو كل ضروب انظلام ويوحد كل الظلال ذوات الأطوال المختلفة: وكل الآنوان ذوات الدرجات 
المتباينة. وهكذا إلى أن تغدو الظلال جميعا رهنا بے يد تلك الشمس. أى مستغرقة فيها . 

نور محمد هو المصدر لكل عشق: عشق الصو واشتياقه إلى الحق يصد ران عن النور 
الأزلي لمحمد الذي هو حقيقة كل نبوة وولاية وجوهرهما ...». ومن هنا كثيرا ما يوصف النبي 
بأنه التجسيد الحقيقي للعشق ويطلب من العاشق أن يمسك ب« رداء أحمد » وان يسمع أذن 
صلاة العشق من قلب بلال مؤذن النبي الحبشي المخلص. العشق؛ كما يقول الرومي شبيه ب 
«مجي المصطفى وسط الكفار» وقد تجلى العشق الإلهي على أحسن صورة 2# تجربة الإسراء. 
الرحلة الليليةء العروج إلى السماءء. الذي يشير إليه القرآن (سورة الإسراء :)١/‏ «سيحان الذي 
أسرى بعيده ليلاً«. وقد فسرت هذه الرحلة الليلية على الأقل منذ أيام بايزيد البسطامي بأنها 
النموذج الأصلي لطيران الصو إلى الحضرة الإلهية المباشرة ومن ثم بأنها رمز لأسمي تجرية 
روحية. فالنبي الذي «كرس يومه للعمل والكسب وليلة للعشق «(الإلهي) لأن «قلبه كان يقظا 
حتى لو نامت عيناه«كما جاء 4 الحديث. صعد به على «البراق» الذي أضحى اسمه بين جمهرة 
آهل العرفان وخاصة الرومي مرادفا ل «العشق». براق أحمد نصيب أولتك العشاق الحقيقيين 
الذين لم يقيموا وزنا لآلاف الخيول العربية التي قد تكون لدى الاخرين. 

وفيما يتصل بعروج النبي صاغ الرومي واحدة من أجمل صوره: 2 الحديث أن جبريل 


تب - 


جلال الدين الرومي 

دليل الرحلة السماوية ظل خارج الحضرة افلهية التي آذن للنبي ( عليه الصلاة والسلام) بأن 
بصل ليها لاه حص ماك الويمى آم يجرو علئ الظيران [عف مع ذلك ختية آن ترق جنا حاء: 
وهكذا يضحي جبريل الرمز للعقل الذي ليس ے2 طوقه أن يتجاوز نقطة محددة. وحيث يبدأ 
الجديت الحميم / عن العشق ومعرفة العاشقء يغد والعقل غير مقيول»حتى لو ظهر ف مظهر 
الملائكة. ومهما یکن فإن النبي (عليه الصلاة والسلام) استمتع ب «وقت مع الله« و2 هذا 
التفسير للمعراج: الصعود. لخص الرومي موقفه الكامل إزاء العقل الاستدلالي الذي. رغم أنه 
نافع وضروري مثل جبريل أن يصل الطالب إلى خلوة الوصال حيث يظهر سر العشق الذي لا 
ينطق به ووفقا للتقليد الإسلامي: يبشر بالنبي (عليه الصلاة والسلام) 2 الأناجيل بوصفه 
القدسي الذي قال فيه الحق: «أنا أحمد دون ميم «أي «أحد «وهو حديث ريما يكون وضع ے2 
أواخر القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي» ذاك أنه يرد مرات عديدة 4# أعمال 
العطار: لكنه لا يوجد بك شعر السناكي: وليس نادراً أن يشير جلال الدين إلى المجانسة بين 
أحد وأحمد: 

نتسج ال «أحد» الريش حول وجهه خشية الحسد. 

فهتفت نفس «أحمد «من الاشتياق إليه: «و اشوقنا «. 
أن الزيادة على الكمال نقصان. وتلك هي الحال 2 ارتياط أحمد وأحد: 

الأحد كمال. وأحمد الآن ليس 2 مقام الكمال» وعندما 

تزول تلك الميم يغدو كمالاً كاملاً. يعني أن الحق محيط 

بكل شيء. وأي شيء زدت عليه يكون نقصانا . 

و مهما يكن. فإن الرومي لا يشير 2 هذا السياق إلى القيمة العددية للميم الأريعين. فيما 
يتصل بالدرجات الأربعين للصدور عن الحق التي تفصل بين الإنسان والحق إذ يترك هذا إلى 
«الذي هو يقينا «إحدى الكبر«أي أحد أهم الأشياء (المدثر .)۴١/‏ أيتضمن هذا البيت إشارة 
لطيفة إلى النقاش الأول للصوفين الذي دارء كما تذكر الحكاية. حول ما إذا كان محمد أعظم 


A 
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من أبي يزيد البسطامي؟ أما محمد (عليه الصلاة والسلام) فقد سمي نفسه «عبد اللّه دو أما 
بايزيد / فقد هتف:«سبحانى: ما أعظم شي « ٠.‏ وقد حل الإشكال: طبعا. 2 مصلحة النيى: أما 
مولى تبريز. الشهير بعشقه الحارق للنبي: فيغدو عند جلال الدين المفسر الحقيقي ل «الخمرة 
الروحانية المحمدية « 

إذا تضوع العبير من الدن الأحمديء 

وإذا أردت الرائحة واللون التامين من الخمرة الأحمدية. 

فانزل أيها الحادي. لحظة 2 تبريز! 

و لكن مرة أخرى. يغير الشاعر عقله: لم يكن محمد على الحقيقة خمرة ولا ساقيا: 

كان الكأس المملوءة بالخمر. وكان الحق ساقى الآبرار 

وهو تمييز دقيق لوظيفة النبي, الذي لا ينقل أي شراب مسكر منه هوء بل يأتي قط بما 
وضعه الله فيه» إذ هو مجرد أداة تلفعل الإلهي. وعاد طاهر للخمرة الإلهية. سمي أميا ليظهر 

كان آمياء تكن مئات الآلاف من الكتب المملوءة 

بالشعر كانت عاراً أمام حرفه الأمي. 

وش شرح متأخر أكثر علمية ومكتوب نثراء وقف الرومي مرة أخرى عند «أمية «النبي 
حيث ينتهي تقريبا إلى مساواة النبي والعقل الكلي. وهي فكرة أشير إليها بك المثنوي أيضا: 

المصطفي ( عليه الصلاة والسلام ) الذي يد عونه أمياء لا يقولون له ذلك من وجهة أن 
كتابته وعلمه وحكمته كانت فطريةء غير مكتسية: أيمكن أن يكون من ينقش الأ حرف على وجه 
شيء. ياللعجب. للعقل الجزئي ليس للعقل الكلي5... وأونئك الذين يخترعون من عندهم شيئا 
جديداء هم عقل كلي: العقل الجزئي قابل للتعليم. محتاج إلى التعليم. أما العقل الكلي فمعلم 
غير محتاج....الأنيياء والأوتياء هم الذين ربطوا / العقل الجزتي بالعقل الكلي وصارا عندهم 


لك 


جلال الدين الرومي 

ول الجملة فإن أشعار الرومي تعكس كثيراً الإيمان العميق بالنبي الذي هو «مغيث الكونين 
«والذي يجعل المؤمنبن «نفسا واحده «كالام الحنون. وهو« ميزان التهمعلى الأرضن يوزن به 
الخفيف والثقيل ويحكم عليهماء وهو مثل سفينة نوح ينجي كل من يتعلق به (القول نفسه 
ينطبق كذلك على أصحابه). القرآن بے يده مثل عصا موسى. التي أعطيت صفات منح الحياة 
فيما يتصل بالمؤمنين. لكنها تتحول إلى تنين إزاء الكافرين الذين تلتهمهم. وهكذا فإن النبيء 
ذلك الجوهر الفد. يمكن حقا أن يدعى «الكيمياء من أجل الإنسان «فالناس كالنحاس الرديء. 
لكن نوره يحولهم إلى ذهب. ويمجرد أن يتذوقوا من ماء الكوثر. عين الماء 2 التي أعطيت الجنة 
لمحمد (السورة )٠١8‏ يتحولون ويكتسبون خصائصه: ومثل هؤلاء الناس ينبغي أن يختاروا 
أصحاباء لأن لديهم تفاحة من شجرة أحمد . وكل من يمسك بطرف من رداء المصطفى سينجو 
من قعر جهنم ويؤّتي به إلى الجنة. 

ولم يكف الرومي عن التعبير عن حبه وإيمانه بالنبي الذي أحاطه بعدد من الآسماء 
والألقاب الرائعة. و2 غزل عربي صغير ذي إيقاع راقص تقريباًء يمدحه: 

هذا حبيبي: هذا طبيبي 

هذا آديبي. هذا دواي.... 

وهي كلمات استخدامها الشعراء الصوفية عادة ‏ معشوقهم: والحقيقة أن النبي اتخذ 
القرون اللاحقة شيئاً فشيئاً صفة المعشوق الصوك. 

و يمك أن نلخص موقف جلال الدين من النبي (عليه الصلاة والسلام) ببيت من أكثر 
غزاله روعة حيث يصف رحلة النفس إلى موطنها الأول: 

١‏ لحظ الشاب حبییناء ويذل المهج عملناء 

وأمير ركينا فخر الدنياء المصطفي! 

ولا أحد أبداً ممن استمع إلى الطقس المولوي يمكن أن ينسي الجمال الأخاذ للمقطع 
الدين عن عشقه واحترامه لمحمد (عليه الصلاة والسلام): ينشاً الرقص الصو كله من هذه 
الترنيمة التي تتغني يما لقائد المؤمنين وحبيبهم من جلال وجمال: 


ل 


«لتركبن طبقا عن طبق « (الإنشتاق/؟1) 


السلم الروحي 


رأى الرومي الحياة حركة صاعدة دائماً. على أن تطور الخلق كله من ادنى مجائيه إلى 
أعلاها وتقدم الحياة الفردية كليهما يمكن تأملهما وفق هذا التصور. ومثل هذه الحركة يمكن 
أن تعبر عنها صوره الرحلة التي يآتي ذكرها كثيراً على الحقيقة ف شعره على غرار ما تذكر ب 
أشعار الصوفية الآخرين. لكن رمزه المحبب. المتناغم مع الصورة المجازية عند السنائي أيضا 
هو رمز السلم «نردبان» الذي سيقود العاشق أخيراً إلى السطح حيث يكون المعشوق منتظراً. 

وقد وضع الحق ام مخطاقة اقرا معية لان يسع عليها آنا مختلقون. وقد 
تستخدم الحواس الدنيوية أيضا سلماء ينتهي ف آية حال ب هذه الدنياء أما «حس الدين» 
فيقود إلى السماء. أما أن يسمي المرشد الروحي نفسه سلما ظظيس مثيرا للعجب كثيراً. لأنه 
يرشد المريد على نحو تد ريجي و2 مراحل منظمة إلى حقاتق أسمى حتى تفتح أبواب لطف 
الحق وك العشق لا يبقي السلم مطلوباً. لكنه حتى الموت - سواء أكان موت الجسد آم موت 
الروح 2 الفناء - قود سن وجهة أنه سلم: إلى سظع المعشوق والتماع أيضا سلم إلى السهاء. 

ويرى الرومي درجات وسلالم ‏ كل مكان: الأشرع والأغصان التي تظهر 2 الربيع من 
الأعماق متل العم الذي وضعةأولتاف الذي يعرجوق إلى السماء 2 الحديقة كما كو أن 
البرائعم والأوراق كانت آرواحا وصات إلى الجئة قاركة التراب المظلم أي الجسد. وورود الحييب 
تقول للمشأق بذ الحديقة إن أتسلم التاق يقود إلى العشوق هو أن يضمي الإنسان شمه 2 
ميدأ لينلا والأقرع الى صجةب أداء من ألجةوو هي صور لمعف وق لذ ويوقة ب لافس 
دون سلم ظاهري. 


و على الإنسان أن يحول نفسه إلى سلم عندما يرى أن كل أبواب الراحة والسلام قد 





مكنا - 


جلال الدين الرومي 

أغلقت أمامه - ويعدئذ سيجد معشوقه على السطح مشعا كالقمر.... ورغم أن صورة رحلة 
النزول ب قلب الإنسان مس تخدمة أحيانا ‏ اعماله. تظل هذه الصورة المجازية للسلالم 
والدرج دون حدود تقريبا ‏ شعر الرومي. 

والدرجة الآولى 2 هذا السلم الذي يوصل الإنسان إلى الحق تكون أساسية: «يداية المنارة 
من قرميدة واحدة «ولو أغفل الإنسان قرميدة واحدة 2# الآساس لانهار اليناء كله حالا. وهذه 
الدرجة الاولى هي الالتزام الصارم بالواجيات الدينية كما علمها القرآن وشرحها الحديث 
النبوي. فالصيام والصلاة والزكاة والحج لا يمكن الاستغناء عنهاء لأنها التعبير عن الإيمان 
الحقيقى: 

هذه الصلاة وهذا الصيام والحج والجهاد 

برهان على الاعتقاد 

و هذه الزكاة والصدقة وعدم الحسد 

وفضلا عن الصلاة التي ستناقش على حدة. فإن صيام رمضان هو الذي يركز عليه 

رغم أن الإيمان مبني على خمسة أركان 

لكن: واللّه إن الصيام أعظم هذه الاركان. 

لكنه (الحق) قد أخفى 2# هذه الخمسة جميعا قدر الصيام: 

مثلما تخفي ليلة القدر المباركة ج الصيام. 

فعلى «قاف الصيام» حى العصفور يغدو عنقاء ويتحول الحجر إلى ياقوت مدهش أثناء 
الصوح وهذا العمل الديني جواد سريع ينطلق بتوتب نحو معين الحياة كما يقول مولانا 4 غزل 
طويل مقفي بكلمة «صيام «. وأولئك الذين يصومون يشريون خمرة الروح. او بتعبير مختلف. 
أولتك الذين كسروا زجاجة (الدنيا) ب« حجر الصوم والجهاد » سيسقون «شرابا طهورا «من 
كأس عيد الفطر (الإنسان/١5).‏ ويعني الصيام على الحقيقة تضحية الإنسان بنفسه وهكذا 
فإن العيدين هما أساسا عيد واحد عظيم للتضحية: ذاك لأن شهر رمضان مثل ضيف مكرم 
ينبغي أن يذبح له ذبح عظيم. و4 طباق جميل يقول الشاعر: 
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لكي تظفر ببركة هلال العيد النحيف! 
«و الاستيداد. 

أبيات مفردة لا حصر لها وأغزال كاملة تؤكد أهمية الصيام الذي أخذ الرومي نفسة به 
0 حتى إنه تجاوز 2 ذلك الحد المطلوب. وتفسير أبيات أخر الصيام والاحتفال 

طا ن الق ا عر هع عت وقد القمين يظل يس تمق بالعيد كن يوم .ازا وليلاً. عتتا 
يعنفه المعشوق. يشعر يأنه: 

بعد نصب الصيام سيأتي يوم العيد! 
-ولكن مادا يقل الو عتدما لا تكون هذه الحل وى ف متناوثةه والعيد ان ا هاية وسظنان 
اف إلى مكة لأكاقيان للمؤمن العادي: آما من يعرف المعشوق فلديه مثتا عيد 4 كل 

لحظة. ويشكو الرومي مخاطباً الحبيب 24 صورة مجازية ية خلاية: 

أنت مثل عرقة والعيد. وأنا غرة ذي الحجةء 

لن أستطيع أن أصل إليك وليس 2 وسعي أن أفصل 
الحج ك الرمل والقفار 

على الحليب النوق. ويرى غارات اليدو. 

وسن رى ق السا تطوف حول القافوة يقركه] الصبوطية لز ركا اة ويعوضمعن 
سفر أولئك الذين يعود ون تاركين قلوبهم 2 مكة بأجساد منهكة تكن التعب كله لا معني له طالما 


رأوه 2 مكة: 


جلال الدين الرومي 

أيها القوم الذين ذهبتم إلى الحج أين أنتم؟ أين أنتم؟ 

لتمشوق ذا هذا الان ,مه فال هال 

معشوفك جارك اتجاكطظة على الجاكط. 

هائما ‏ البادية. ماذا تطلبة 

و عندما تنظر. دون صور. صوره معشوقك هذا 

تقدواأفت السيد والمتزل والكعية... 

/ ورغم أن الحج فريضة:. فإن قيمته الروحية أسمى من قيمته الظاهرية: وتقبيل الحجر 
الأسود 2 الكعبة ليس سوى رمز: 

يقبل الحاج الحجر الأسود من أعماق قلبه. 

لأنه يجد طعم شفة معشوقة الياقوتية فيه. 

إنه إشارة لا أكثر. ولذلك يضفي الرومي - على غرار جمهرة الصوفية - طابعاً روحياً 
على الحج يرى الجمل«الجسد «يطوف حول الكعية «القلب« و يصف الطريق الطويل نحو 
كعبة الوصال الذي هلك عليه الآلاف بسبب الاشتياق. ولا يحتاج الإنسان إلى شمعة ليرى هذه 
الكعبة الروحية 4 الليل - فأساسها كله نور يشع على العالم كله. 

و«كعبة النفس«و«قبلة خد الحبيب «تعبيران مشتركان لديه. 

ول قطعة مشهورة 2 نهاية المثنوي يحصى قبلة (جهة الصلاة) كل انوان الناس الذين لا 
يرون اتجاه رغاتيهم وآمالهم 2# مكة اليتة بل: 

كعبة جبريل والأرواح السدرة 

و قبلة عبد البطن السفره. 

قيلة العاوف ور الوضال. 

وقيلة العقل المفلسف الخيال. 

قبلة الزاهد هي اللّه البر 

و قبلة الطماع كيس الذهب. 


ا ا 


هكذا تكلم 
قبلة أصحاب المعنى الصير وطول المعاناة. 
و قبلة عياد الصورة صورة الحجر. 
قبلة أصحاب الباطن ذو المنن» 


و قبلة عباد الظاهر وجه المرأة. 





المعشوق. ومن هذه الجهة كثيراً ما يعد الرومي شمس الدين عيد الأضحي. فيقدم للعاشق 
فرصة رائعة للتضحية بنفسه من أجل المعشوق. ومن هذه الوجهة كثيرا ما يعد الرومي شمس 
الدين عيد الأضحى نفسه. ويعد نفسه الخروف الذي يضحي به ج هذه المناسية. 

قال ميتسما: «اذهب وضح 

عيدي. يا من صرت قرباني. 

قلت: «قريان لمن آنا ١‏ - فقال الحبيب: 

حلي لوول آنا 

ضير انك ةة ية مر الود شار الععى تتسد ر فاك انطية حبك هئ 
ذهب. والعاشق النحيل والهزيل عادة. ريما 4 لحظة ضعف يطلب من حبيبه أمارة من أمارات 
«الرحمة»ذاك لأن الشريعة لا تجيز ذبح الحيوان الضعيف. لكنه يؤثر عندئن أن يظهر نفسه 
جميلاً وممتلىء الجسم لأن «قصاب العاشقين «يفضل أن يذبح الحيوانات الحسنة الرواء. 

و يطبق الرومى فكرة الحيوان الضحية أيضا على الأحداث الطبيعية: 

ذيحوا الثور الأسود «الليل «قريانا للسحر. 

لذت قول رذن سن ذلك اله ]اعرف 
يضحي الشاعر بكل حيوانات بروج الفلك من أجل القمرء معشوقه. ے عيده الأكبر. 


و عندما رأى الرومي 2 الحجر الأسود .4 الكعبة رمزا لشفة معشوقه. 2 عيده الأكبر. 


کے 
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و عندما رأى الرومى 2# الحجر الأسود 2 الكعية رمزا لشفة معشوقه: فسر «الزكاة» على 
نحو مماثل وكثيراً ما يطلب من معشوقه أن يدفع زكاة الياقوت. أى أن يعطيه قبلة من شفتيه 
الجمراويخ مكل الباقوك. وهذه الصيورة لبسيةغ ثاذرة 3 الشعر التفاكن القارب ىة اللجملة. 
وجدير بالذكر أن مولانا يشير مرات عديدة إلى «شب يرات» ( يالفارسية) أي ليلة النصف من 
شعيان التي تغفر فيها الذنوب وتقدر فيها المصائر - وتعد هذه الليلة حتى اليوم # تركيا 
مباركة جداً. 

رغم أن لكل حديد قيمة ولا يخلو من فائدة. يعرف العقل مبلغ ما يلزم من الخصص 
والمجاهدات والأوقات لتحويل قطعة من «الحديد إن مرآة للكائنات «. 

والطريق نحو الحق الذي بيدا بآداء المفروضات يستلزم هذا الصراع الدائم. صقل 
الإنسان قلبه. كما يقول مولانا من خلال صورة مألوفة عند الصوفية جميعا . ويعرف أن كل 
ضروب الأخطار تقع 4# كمين للمؤمن الذي يحاول أن يصعد السلم المؤدي إل الأيمان التام 

و على هذا الطريق. لاغني عن صادق الرفيع: 

كلما عظم الطريق احتيج أكثر إلى الرفيق. ولآن طريق البادية والحج عظيم وصعب لابد 
من القافلة الكبيرة والرفاق الكثيرين وأمير الحاج. (و ما أصعب الاقتراب ( من حضرة الحق... 
بسيب كثرة الحجب. والقفار والجبال وقطاع الطريق.... 

روتنك على الفاق أن ون ةرا مو ان تف ے اقام رسلعه ار اتال 
يفهمون الحقائق العليا بے الحياة. وما أكثر المسافرين هناك إلى الشام والعراق ممن لا يرون 
شيئًا سوى الكفر والنفاق: وما أكثر من مضوا إلى الهند وهراة من دون أن يروا سوى التجارات: 
أو لم يجدوا 2 تركستان والصين أي بضاعة غير المكر والحقد! لم يظفروا إلا باللون والرائحة. 
أينما كانواء لكنهم لا يعون الحقائق الكافية وراء الأشكال. 

و مثل هؤلاء السطحيين يمكن بسهولة أن يغدو «أضحوكة لإبليس«الذي يغويهم شيئاً 
فشيتا بشؤون الدنياء أو يقودهم إلى طرق مسدودة مملوءة بالحجارة وشديدة الانزلاق. 

وه الخظر همقايعة مكل ها الثائن. لآم كالأطفال الثين ل رون القم رك السهاء يل 
عكر ا اوذ لك يضيعون طرق القاظةناقتقاوهم إلى البيضيرة:حتدما بض الحيمقى 
قادة. فإن العقلاء بسيب الخوف يغطون رؤوسهم بيسطهم. هؤلاء الحمقى عمي أو 4 أحسن 

1ت 
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الأحوال عور. ورغم أن التو رلا يؤاخذ عندما لا ينظر إلا إلى إصطبله. يظل الأنسان مختلفاء 
ينتظر منه أن ينظر بعيني المعشوق الإلهي. يجعل القدر مثل هذا الشخص أعمى ويجعله أخيراً 
يسقط 2 بكر فيهلك. لآن الأعمي قابل لأن يسقط مرة إثر مرة ولو وقع ْ«الحدث» لما 
استطاع أن يستيين أن الرائحة الكريهة تصدر منه هو أو من المادة القذرة (مثلما يعد رائحة 
المسك التي قد يرشها أحد الناس عليه راتحته هو. من دون أن يدرك أنها هدية أحد الأصدقاء 
). هكذا هم الناس الذين يحركهم هواهم الذين يرفضون أن ينظروا بنور الله. الرائحة السيئة 
انا سة ظا مرت ,قشر إلى ساف ة وضعة اكاز قط إما رافح ةا ةنا طم فال 
الغالم من الري إلى الشام. وتجعل حتى الحوريات ورضوان خازن الجنة. يشعرون بالسقام. 
عماهم يخفي عليهم حقيقة أن كل شيء 2 هذا العالم المحدث حي ويشير إلى غاية أسمى - 
يعدون أجزاء العالم ميتة. ‏ حين أن النبي والولي يتعاملان مع هذه الأشياء على أنها حية. 

القت خض الوضيع والحقير من هذا القييل نقلي أسود كالعملة الؤاكفة عندما يوضعلة 
لحك رورغم أنهبوقدي«جلد أله «يكتشف ستريعاً أنهذكب يكل ظمعة. لا يستطيع أن يكتشت 
العظمة الحقيقية للأشياء: عندما يرى جبلاً يغدو متأثراً فيضحي تفكيره مثل فار صغير. 

أمام ذئب ضخم بدلاً من / خشية الله يرتجف بمجرد أن يرى الغيم والبرق والرعد. غبي 
كالجمار: 

ولآن مصير الكافرين المضي إلى قعر جهنم «سجين» يستمتعون حقا ب «سجن «هذه 
الدنياء أما الأنبياء والمؤمنون المقرر لهم الوصول إلى أعلى منازل الجنة «عليين «فيمضون دائماً 
إلى مراتب أرضع (عليه). 

ولا يستغني الرومي عن معجمه التخييلي 2 وصف مثل هذا الشخص الذي «أكل مخ 
الحمار» رغم أنه هرم وعاجز 2 الظاهر. يكون مثل الثمرة غير الناضجة بين الأوراق الصفرء 
أو كالقدر التي غدت سوداء وبشعة بك النار بينما اللحم الذي يطبخ فيها ما يزال نيئاً - هكذا 
هي حال الشخص الذي لم ينضج بآلام الحياة وينار العشقء بل ظل متعلقا بالتراب. 

ولذلك ينصح مولانا قراءة بأن يفروا من الحمقي كما ذر منهم عيسى المسيح. لأن هؤلاء 
القن يسرقون دين الآشنان سخ اافسرق القيجة فعا فف و رالوس وعلى اسان 
يقيناً آلا يغر بالسلوك الودي للجهلة. الذين لا يعتمد عليهم كاالخنتى يتظاهر حينا بأنه رجل. 
وخا اتكرياته امزاة. ومكال هولاع القاس وظيغا ايض ؟ولكف الذين ونون عدا ضوهاءالدين 


ب 


جلال الدين الرومي 

الإنسان على قدر كبير من الخطر إلى درجة شرب دم الإنسان حتى عندما يكونون أقاريه. ألم 
يحطم إبراهيم أصنام والده ويتخل عنه بسبب كفرهمة - إنه المثال للمؤمن الحق يسيب أفعاله 
التي واجه بها أولتك الذين لا يشركونه إيمانه وعشقه. 

و الحق أن مثل هؤلاء الناس ولنستخدم هنا التعبير القرآنيء «كالآنعام بل هم أضل أولئك 
هم الغافلون «(العراف/۱۷۹) وكما يستنتج الرومي: 

مشروع ذيح الحيوانات لمصلحة الإنسان أو لدفع أذاها عن الإنسان. وينطيق الميداً 
تھے تی الققاح واواقف الزي کیو عزوق الله ول 99 ف كامس حيواقات ها 
لأنهم باستسلامهم تطباعهم البهيمية والشهوانية والأنانية يجعلون أنفسهم ب معاداة للعقل 

و بين خلال السوء التي على الإنسان وخاصة من سيكون صوفياء أن يجتنبها أكثر من 
غيرها يعد الرومي الحرص والجشع أسواً هذه الخلال - الحرص تنين وهو النقيض التام 
تلفقر الروحي. وراتحة الحرص والجشع تظهر مثل رائحة البصل أثناء الكلام: 

لو أكلت (البصل والثوم) ثم أقسمت قائلاً: متى أكلت؟ 

لقد امتنعت عن أكل البصل والثوم: 

فإنه ب تلك اللحظة ينم قسمك عليك 

وهذه الصفات الوضيعة والذميمة كثيراً ما أخذت شكل حكايات تمثيلية 4 المثنوي: 
يحتاج المرء فق ط إلى أن يتأمل القصة الطويلة عن الطيور الأربعة التي ينيغي أن تذبح أو 
الحكاية العجيبة عن الأشخاص الثلاثة الذين يمثل أحدهم وهو البعيد مرمى اليصر والأعمى 
مساء بينما يمثل العاري ذو الرداء الطويل رجل الدنيا الذي يفكر بشؤونه الخاصة. 

و غني عن الذكر أن الشهوة الحسية والغلمة تنتمي إلى أكثر الصفات خطراً بے الإنسان 
وهي القذارة بحيث يمكن تسميتها «حيض الرجال «. 

ولكن ليس الحمقى والجهلة والشهوانيون والجش عون ومفتقد و الإيمان الذين يسبب 
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هكذا تكلم 
حرصهم «يسفكون دم البعوضة وسط الهواء «هم وحدهم أعداء الإنسان على انطريق الموصل إلى 
الكمال. فاكثر خطراً من هؤلاء ذوو العقل الفائق وخاصة الفلاسفة بمنطقهم المماحك الفارغ. 

وقد درس جلال الدين نفسه كل علوم زمانه ولم يكن مضادا للمذهب العقلي تمام» على 
غرار ما يمكن أن يستخلص المرء من بعض أشعاره. ويمكن القول 2 الحد الأدنى. ليس جلال 
الدين مضادا للمذهب العقلي مثل أستاذه الروحي سنائيء الذي نظمه 4 وقت أضحى فيه 
علماء الشرع المتماسكون متشككين شيا شيت بالتمخيصات العقلية وخاصة الفلسفية منها 
يعكس الذهنية الشرعية الدقيقة التي ميزت الطرف الشرقي لعالم الإسلام. ب أواخر العصور 
الوسطى. ويعرف الرومي ولا ينكر. أن ثمة اتفاقا على أن العالم رحمة للعالمين. 

رأينا أن العقل يستحسن بوصفه القوة التي تمكن الإنسان من أن يؤدي واجباته الدينية 
ويفهم الشرع. ومن وجهة منطقية يشي الرومي على العقل طالما آنه يخدم الدين. ولكنه خائف 
وهو ذلك متفق مع الصوفية الأوائل ومع جمهرة علماء الشرع أيضاً من أن النشاط العقلي 
المسرف دون خلفية دينية خطير على التقدم الروحي للانسان. والأذكياء الذين يشقون الشعر 
يغد ون مضحكين ويوصف الذكاء (زيركي - بالفارسية) مرة بأنه صفة الشيطان / #4 مقابل 
عشق الإنسان وينيغي أن يضحي به أمام النبي. وتكريس الإنسان نفسه لعلوم الظاهر ليس 
سوى بناء إصطبل يمكن أن تبقي فيه الحيوانات مدة يومين. ونسج الثياب المطرزة بالذهب 
أوالفوص على اللؤلوٌ 2 قاع البحر. أو شغل النفس بتعقيدات الهندسية أو الفلك أو الطب 
أو الفلسفة, - هذا كله - يعني أن تظل مشدودا بهذا العالم الفاني. العلم الصحيح الوحيد. 
الحكمة التي هي محيط دون حدود؛ هو العلم الذي يوصل إلى الله وذئك معلوم فقط عند من 
يمتلك قلباً طاهراً. وك لحظة الموت. كل علوم الظاهر وفنونه ستكون عديمة الفائدة لا يطلب 
إلا «علم الفقر» الفقر الروحي 

حكبة هوم اوتنا ج ةفق وين ]لجل فاد ا گر والآخيلةالؤافقة ا اند ین ر 
فوق الفلك. وطاما أن العلم الديني يبقي عند السطح ولا ينشغل إلا بسمائل الفقه والبحوث 
والجدالات الكلامية فهو ليس سطحياً فقط بل خطيراً (يمكن أن نتذكر هنا حكم الغزالي على 
زملاته المتكلمين! ): الشخص الذي ينغمس ب تأويل علمي زائف كلام الله معتمدا على عقله 
وحده دون إيمان شبيه بالذبابة. خياله مثل «بول الحمار«و تصوراته مثل العلف... 


وك سبيل إبطال دعاوي هؤلاء المحققين. يورد الرومي الحديث: أكثر آهل الجنة البله. 


ا 


جلال الدين الرومي 

ويعنى«الأبيلهدهنا «غيرالمثقل بالعلوم الدينية الظاهرية «لكنه غير«جاهل الواجيات 
الدينية «أوء إذا تابعنا تفسير سلطان ولد الجملة نفسهاء فإنه يعني أن كمال العقل البشري 
يبلغ عندما يكشف الحق ذاته للإنسان. وهكذا فإن من يتلقى هذا الفيض يتحرر من قدراته 
العملية: واقيا تحت سيظرة هذا البور ادهش ومكما الهش الصهيوذو السنوات الخمس 
عن رؤية معشوق جميل وينسى كبير السن كل شيء وهو يتأمل جمال حبيبه » تكون حال«اليله 
وحاق اتفقول الأ فضا 

ويؤمن الرومى ويتابعه ابنهء بالمعرقة المباشرة. ب«العلم اللدني «(الكهف /1) وليس 
بالعلوم التقليدية «النقلية « : العلم النقلي الذي 

ير قطن /الأقيا ع المسموعة يقيه: [ذا ما جي به إلى حطيزة صاحب الي الإلفى 
التيمم مع وجود الماء الجاري. أي ئيس غير ضروري فحسب بل محظور شرعا . فلم يستخدم 
التزاف الحاق»عتدما يكون ماءنالحياة: اللظهر 3 المرشى الروحى ف اللتناؤلة 

أكثر من ذلك: عندما يقول الإنسان: لا علم لنا «مثل الملاتكة (اليقرة/ "١‏ ) فإن كلمة اللّه: 
«و علمناه«( الكهف /10) ستتنقدم.: وعندما لا يعرف الألفباء 2 هذه المدرسة. سيملاً بالنور 
الإلهى مثل محمد. النبى «الآمى « . 

الأهداف الرئيسة للرومي 2 حملاته هي الفلا سفة. فإن (فيلسوفك - بالفارسية) أي 
«القيلسوف الصغير هاو ,التعلسبف كما يسميه أحيانا 3 يرى إلا الصور الخارجية على الجدار 
ولا يدرك. بل يؤمن ! آيمآناً صَكَيْلاً: أن النخلة كلمت محمداً (عليه الصلاة والسلام) لآنه يعتمد 
على حواسه ومن ثم لا يسمع الصوت الروحي الباطني لكل شيء مخلوق. وهو ينكر الشياطين 
RD‏ ا . ألم يقل الحق:«و نحن أقرب إليةمن جيل 
الوريد «(سورة ق 5)١1/‏ فلم ينيغي إذا أن يلقي الإنسان شبكة تصوراته وأفكاره بعيداً واب 
وذئك تماما ما عمجاو ر ی ف القع الى هر شرم هوا قن اليف 

ضار افلیست إعين. صا ر التو ر تیدا عثه. 

لا يزهر منه سنبل ائدين. لأنك لا تزرعه. أيها الصنم! 

زه ةا الحم الضاد القماتيةالنقلية اللقرظة على قد ر كبيو من الأهمية خاصحة عتما 
يه خل الإنسان فق طريقه إلى الحق. الطريقة» أي التصوف الذي يتفرع عن الظريق الرئيس 
الكبير«الشريعة» ولكن هنا تكمن أخطار أخر للمريد الساذج: أدعياء التصوف يخد عون 
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هكذا تكلم 

لسالكين الأبرياء ويزيلون ثقتهم بحركة التصوف يخد عون السالكين الأبرياء ويزيلون بحركة 
اتوك د اة 

و مثل هؤلاء الناس. كما يصفهم الرومي 2# أبياته الهجائية (متابعا أيضا ملاحظات 
لسنائي غير الودية بشأن مدعي الصوفية ) يدعون مراتب روحية عائية. يحلقون رؤسهم 
ورقابهم فتغدو كالقرع. ويشوشون الزائر الفقير بحديث طنان عن العرفان والفقر حيث يتخيل 
أن صاحبه ينبغي أن يكون جنيا حقيقيا أوشخصاً آخر من الشيوخ الكبار 2 الطريق. ومهما 
يكن فإن مثل هؤلاء الناس على الحقيقة يظهرون 

قلات / صفات ليست من التصوف الحقيقي: يثرثرون كثيراً كالجرس. ويأكل الواحد 
منهم أكثر من عشرين شخصاء وينامون كأصحاب الكهف. وتستخدم كلمة صو غالباً بمعني 
تحقيري ويكاد ذلك يكون قاعدة 2 الأدب الفارسي. وإذ يكون هذا الصو مرتديا خرقته 
الزرقاء الداكنة يشيه السماء: كلاهماء كما يمكن أن نتحدس:؛ غير جدير بالثقة. وتصور قصص 
المثنوي بعض مدعي الولاية هؤلاء على تحو سلبي نسبيا . أما الصو الحق فهو ذلك الذي 
ينشد الصفاء وليس من يرتدي رداء صوفيا أو قباء مرقعا ثم ينغمس ك اللواط - الشيخ الذي 


«يخيط خرق الد راويش «غير مناسب للعاشقين. 





و لكن كيف سيحدد جلال الدين التصوف 2# خير نماذجه؟ 

ما التصوف؟ - قال: وجدان الفرح. 

الفؤاد عند إتيان الترح 

لا يتعلم من الكراريس بل من التجربة: فنوح رغم أنه أمضى تسح مائة سنة يفكر 2 الله 
عاش فقط على ذكر ربه» دون أن يقرا «رسالة القشيري«أ «قوت القلوب«لأبي طالب مكي 
وهما الأثران الرئيسان # التصوف المعتدل! ذلك لأن الصابكة وأهل الكتاب وحدهم يعلمون 
بالكتب - يتمتع الصو بالعلم اللدني. 

جاء الصوفية من الشمال واليمين 

بابا بابا حيا حيا: أين الخمرةة 

باب الصو قلية. وحيه نفسه. 

أما خمرة العارفين فمن دن الحق. 


كك 


جلال الدين الرومي 

نشا جلال الدين نفسه ے محيط مشبع تماما بالتصوف. إذ خضع لتدريب منهجي تحت 
توجيه برهان الدين محقق الذي فرض عليه أن يدرس درساً مركزا مؤلفات والده ‏ مباحث 
التصوف. ولذلك سيتوقع المرء أن شعره ينبغي أن يحمل النكهة المميزة لهذه التربية الصوطية, 
ممتلئًا بالمصطلحات الفنية والتعاليم الواقعية. لكن ليس الأمر كذلك 2 أية حال. وعلى 
الحقيقة فإن بعض خصومه بك قونية انتقدوا المثنوي من وجهة النظر هذه: 

ليس فيه ذكر للتحقيقات والأسرار العانية. 


لكي يحث الأوئياء خطا جيادهم تحوم. 





(خان) من مقامات القيتل والقثاء. 

درجة درجة حتى ملاقاة الحق (سبحانه). 

(و ليس فيه) شرح وتحديد لكل مقام ومنزلة / 

لكي يطير إليه صاحب القلب بجناح منه. 

ولا شك 4 أن مولانا يشير إلى هذه الحالات فيقول: 

لو اقلت يماع الرراضنة والمجاهدة 

لا ستطعت أن تصفي كل كد ورات القلب. 

وكثيرا ما يحدث - علانية أو إيماء - عن المجاهدة المطلوبة لصقل قلب الإنسان: ألا 
يشهد القرآن:«و أن ليس للانسان إلا ما سعى «(النجم/5؟)؟ ورغم ذلك. فإن تجرية العشق 
من خلال لقاته شمس الدين كانت غلابة جداً ندرجة أن المراحل الأولى من الطريق قلما تذكر 
قياسا إلى غيرها بے شعره: 

عندما ترى الماء الجاري دع التيمم. 

و عندما يأتي عيد الوصال دع الرياضة. 

ثمة إشارات قليلة إلى الرياضات الصوفية ج الصور المجازية لدى مولانا: 

أي إلى مقام التأمل لدي الصو 4 خلوته: 


لان مدرسة الصو هي ركبتهء 


کے 


هكذا تكلم 

كانت الركيتان ماهرتين 2 حل المشكلات. 

وكثيراً ما أكد قوة المرشد الصو (انظر تحت) الذي يكون حضوره ضرورياً جداً لتوجيه 
المريد الجديد . وإلى التعاريف العديدة للتصوف المبكر فيما يتصل بالحالات المتغيرة (الحالء 
الأحوال) والمنازل الثابتة (المقامات) التي من خلالها يختاز الصو طريقة. يضيف الرومي 
بيتا راتعا : الحال مثل الجلوة من تلك العروس الحسناء. 

والمقام هو الخلوة بالعروس. 

وهو البيت الذي يبسط بعدتن ليشرح الدرجات المختلفة القاتمة بين الصوفية ذوي 
المراتب العالية. 

على أن بداية الطريق الصو هي التوية: 

کی اا وتک ع وتلق .لل فهو هة من اتک وکیا القللقد 

و قد وصف الرومي التوبة النصوح 4 قصة قاسية نسبياً . والتعبير المأخوذ من القرآن 
(التحريم /۸) حيث يعني «الندامة الراسخة «يطيق هنا على الحمامي «نصوح «الذي وضع 
قناع امرأة وعمل 2 حمام النساء وأخيرا تاب من أفعاله غير الخلقية ے لحظة الخطر المميت. 
كنت لسك ترد دوذ فی مشا هة للتوية أل تج ونيا وأعذا ال یراچ ين هه 
يتخلى عن ماه وة تسوج هی الهمة سبط الكل (مدقب: 

و عند مولانا. كما هي الحال عند كل مسلم مؤمن. ليست التوبة عملاً يحدث مرة واحدة: 
ے المغرب. 

ولا ينبغي أن ييأس الإنسان من العثور على هذا الياب. الذي هو عند شاعرنا أحد أيواب 
الجنة الثمانية. ألا يحمل ضريح الرومى هذه الكتابة: 

ارجع؛ ارجع؛ حتى لو عدت عن تويتك ألف مرة ارجع. 

و موقفه من الدنيا يقترب الرومي من صوفية الأجيال الأولى: طا ما يعتقد أن «الدنيا 
النبيل وهي عند أرباب البصائر مرآة لأعمال الحق (سبحانه). وقد استخدم أحيانا لغة قوية 
خا قود الد ا الدنية. كلمات تذكر القا رئ بالآصوات المتناثرة 2 مواعظ الحسن 


eé 


جلال الدين الرومي 
البصري (ت١١١ه‏ / 18/ام) والزهاد الآخرين 2# القرنين الثاني والثالث الهجريين (۸وةم) تلك 
الآصوات التي ردد أصداءها معظم مؤلفي التصوف الكبار ب أواخر العصور الوسطى أيضا . 
وک كان دا عجو د شيط کو اتھور فة درن تما الدب واا اة جود 
ينسون بعد أن تغلبهم شهواتهم قبحها المنفر لحظة - 
لا تنظر إلى خلخالها بل انظر إلى ساقها السوداء. 
فلعبة الليل تبدو جميلة ولكن من وراء الستارة. 


بعد وقت قصيرء. ستقتل هذه المرأة الدرداء العجوز عشاقها كما قتلت الملايين قبلهم. وهذه 
لصورة التي تتردد كثيراً ب النصوص الصوفية المبكرة شائعة أيضا ‏ أدب أوربا ب العصور 
لوسطى. 

و مهما يكن: فمن ينتظر من الرومي أن يشبه الدنيا بخنزير هو صيد المبتدتين: أما المؤمن 
لحق فسيصطاد الغزال «النفس «5 وهو 2 مثل هذه الحالات يعتمد على الحديث: «الدنيا 
جيفة وطلابها كلاب «إنها مزيلة - ومن هنا التركيبات العديدة تلنزاغ وائغريان ممتلات المادة 
لمظلمة والغرائز المنحطة التي تسكن الدنيا . 





وماذا ينبغي أن يفعل الزاهد هنا؟ - البكاء هو المطلوب: البكاء إحدي الد رجات نحو 
يما يقول الرومى فإن وماء العينين يعدل يدم الشهداء» : والنيهد الكامل الد رجات الاو 
للسلم الروحي ينبغي أن يركز على حرب الإنسان مع نفسه: النفس الدنية أو الغرائتز البهيمية: 
على هذا «الجهاد الآكبر الحقيقى « 9 

واحده من خير الوساتل لتهذيب النفس ريما تكون الصيام» أو حتى الجوع: والنوم القليل 
وتبما للحكمة الصوفية القديمة: قلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام - والوسيلة الأخيرة «قلة 
الكلام«نادراً ما يذكرها الرومي. إلا إذا تاملنا الأبيات العديدة التي ينصح فيها نفسه بالصمت. 
وتوضح قصص سبهسالار عن صوم شيخه مددا طويلة على نحو غير مألوف. تقديره الشعري 
للجوع. عرف مولانا جيدا «كيمياء الجوع «التي اخذ الزهاد الأواكل أنفسهم بها وحضوا عليها. 
ولا ينبغي أن يأكل الإنسان حتى الكظة والامتلاء. وإلا فسيغد و حمار الشيطان. آداة للمغوي 
الذي يستطيع بيسر أن يجر الإنسان إلى أقبح الذنوب. 

لا يشدو الناي إلا عندما يكون فارغا.. 


وي كك 


الل سس ھکذا تكلم 

ولا داعي لأن يأكل الإنسان كثيراً. ئيس الجسد سوى لقمة للقبر ولذلك ينبغي أن يكون 
نحيلاً. وي الأزمنة الأولى استنبط الصوفية روايات وفقا لها : 

الجوع طعام الله يحيي به أبدان الصديقين. و: 

الجوع كنز محفوظ عند الحق يعطيه لخاصة أولياته. 

يرعى الحيوان التبن والشعير. وك النتيجة سيذبح 2 يوم من الأيام: أما التقي فيعيش 
على نور الحق متبعا مثال النبي الذي قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. 

لأن الأمر. مثلما يؤكد مولانا: 

قوت جبريل ليس من المطيخ: 

بل من النظر إلى خلاق الوجود . 

وهكذا اعلم أن قوت أبدال الحق 

من الحق أيضاء وليس من الطعام والطبق. 


طعام العارف الحق هو التسبيح الداتم لله (سبحانه) وعندكن يشاهد: 





أثنا نأكل لذيذاء وننام هنيئاً. 

ظل اللطف الدائم. 

عام لبس مق ريق الجلق واكعدة 

ونوم ليس من تأثير الليالي. 

لأن العاشق الذي فقد العقل لا ينام - وك نشوته الروحية «ينام عند الحق«و يعنى ذلك 
أنه لا ينام. مثل الحق (سبحانه) ( قارن بالسورة ؟/761). 

وإذا كان على الإنسان أن يأكل لا محالة فإن عليه أن يكون منتبها إلى أن يتناول فقط ذلك 
الطعام الطاهر من الوجهة الشرعية. 
للتقليد الصوے 2 قصة # «فيه ما فيه «. 


TY 


جلال الدين الرومي 

للتقليد الصو 2 قصة 2#« فيه ما فيه» على أن إحدى المنازل الأساسية 4 سلم العرفان 
منزلة «التوكل» أي الثقة بالله (سبحانه). ويعتمد الرومي 2 هذا الشأن على كلام النبي (عليه 
الصلاة والسلام ): 

اعقل وتوكل! 

وهو لا يؤمن بأن يجلس الإنسان دون عمل تحت ذريعة التوكل. فثقته باللّه إيجابية وتعني 
الاستسلام القلبي لإرادة الحق والعمل وفق مشيئته. وكلما صعد الإنسان على السلم الروحي 
أكثر أدرك السر ك أفعال الحق وسيفني نفسه حتى يغدو فعله فعل الحق (سيحانه). . وحين 
يفهم التوكل مثل هذا الفهم يكون حالاً لأسمى مقام روحي وئيس حالاً للمبتدتين الذين يمكن 
أن يفسروه بالطريقة الخاطئة. 
E‏ ا ا ik‏ ء التي لا تخطن راق يهب کر راص اش ار 
إلى أهميةالصبرهمزاك عدي :ف العران وكاق الصوطية مولعين جدا بالإشارة! إلى هذه المنزلة 
بالتعيير «آخر والعصر«آي الكلمة الآخيرة من سورة العصر التي هي «الصير« . 

و ے وصف الصير وجد الشاعر دائما سا جديدة لأن «الصبر مفتاح الفرج «مثلما يكرر 

الإنسان مثل يوسف ے جب هذه الدنياء ينتظر حبلا يخرجه: الصبر ترس حديدي كتب 
عليه الحق هذه الكلمات«جاء الظفر «لأن «الصبر يمضي تحو الذكور والشكوى تمضي نحو 
الإناث «١‏ . 

هقوما لقال معدو #شيفك می کل الطيور. 


على أن عدم غناء بكاء الجازع وصراخه / يوضح 4 صورة مجازية مضحكة من خلال 
قصة الرجل الذي أراد أن ترسم له بالوشم (الدق) صوره أسد دون رأسء ثم دون ذنب» ثم دون 

و تكشف أهمية الصبر على نحو واضح 2 قصائد الرومي التي نظمها 2 الربيع عندما 
يصف كيف أن الطيور والأشجار. بعد صب وانتظار 2 أيام الشتاء القاسية. تكافا بالألوان 
الجميلة والعطور الشذية. والقلب ‏ المشهد الطبيعي الشتاتي لعالم المادة ينيغي أن ينظر ربيع 
النفس. أو ربيع الجنة البهيج الأزلي. كما سيغدو معانيا بے يوم القيامة. 
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وملازم الصير - المرتيط بالجسد - هو الشكر - الذي ينمو داخل القلب - وقد قيم 
الرومي هاتين الحالين # صورة خلابة: 

يقول الصبر دائما : «أعطي البشارة عن وصاله «. 

يقول الشكر داتما:« لدی مخزن كامل منه « 


يحيا الصبر صامتا بين الإنسان والحق. أما الشكر فيفضح عن حال الوصال عندما يكون 
الإنسان قد جرب المقدار الذي لا يحد من اللطف الإلهي ويملا مخزنه به. 


لون الوجه يخبر عن حال القلب. فكن رحيما بي وأشرب 

فالوجه الأحمر فيه صوت الشكر والوجه الأصفر فيه 

صوت الصبر والنكر. 

فالشكر ينبغي أن يكون «طوق كل رقبة «لآن: 

شكر النمية رمق هة 

ويشرح مولانا الذي تتضمن رسالته الأولى إلى السلطان عز الدين قطعة مؤثرة 2 
ضرورة اشكر الآشغال الحتلقة لهذم الفضيلة الأساسية 

الشكر صيد وقيد للنعم. وعندما تسمع صوت الشكر 

تا لد ذا تحب الله عيدا ا كذ 

کسر على لك اخدارم طذا گر وتات اصيطفافه» 

الشكر ترياق فعال يحول القهر إلى لطف.. 

متلازمان آخران على الطريق الصو هما الخوف والرجاء ويعدان الجناحين اللذين 
تستطيع بهما النفس البشرية أن تطير نحو الحق. 

يعرف الرومي مكر الله الذي يمكن أن يقهر الإنسان عندما يشعر بالآمان: 


/ اعلم أن مقام الحوف هو المقام الذي تكون فيه آمناً 


جلال الدين الرومي 

واعلم أن مقام الامن هو المقام الذي تكون فيه مرتجفا . 

ولكن رغ مما للخوف والرجاء من اهمية بالغة. لا يشكلان عند الرومي سوى مقامين 
تمهيديين يغرقان 2# الخمرة الروحية وقد يقريان الإنسان إلى الحق 4 جزء محدد من رحلته 
ولكن: 

اليحار دائما على خشية الخوف والرجاء. 

و عندما تفني الخشية والرجل لا يبقي إلا الغرق. 

لآنه ے أوقيانوس الأحدية: .4 سر الخلاق«لا يبقى ثمة خوف ولا رجاى ولا صير ولا 
شكر. ويلقي الرومي 4 واحد من أحاديثه ضوءا قويا على ضرورة العلاقة المتيادتلة للخوف 
والرجاء وذلك بصورة الفلاح الذي ييذر الحبة ويأمل أن تنمو ولكنه يخشى ضعف المحصول. 
أما 2 شعره فإنه يثنى مرة على الأمل بوصفه المحرك الحقيقى للحياة: 

من ذا الذي زرع حبة الأمل 2 هذا التراب» 

ولم يفض عليه رييع كرمه يمائة حبةة 

و تبدو هذه كلمته الآخيرة عن الآأمل. 

والرومي.الذي جرب المراحل المختلفة للعشق وعير 2# أشعاره عن السعادة واليأس 
يستخدم أحيانا اصطلاحات تقنية يشأن الحالتين اللتين يكون الإنسان ممزقا بينهما عادة: 
«القيض«الانشداد الروحى. و«البسط«السرور الغالبي. ويقول الرومى إن هذين هما إصيعا 
الرحمن اللتان يمسك بينهما الإنسان وتجليان نفسيهما 2 الحزن والسرور. 

و إقرارالرومي بالانشداد التام تقطبي الحياة. أو التجلي الدائم تلوحدة الحق تحت 
مظهرين متغارين 2 الظاهر. يرى أن الحالتين كلتيهما ضروريتان كالتنفس: لا يمكن أن يكون 
روو دون خن سنائق.والمكن والعكس. والمقهوخ الذي تركو عليه النظرياتالصوفية قدي 
الروميء بقدر ما نستطيع أن نكتشف لديه أيه نظريات ملموسة على الإطلاقء هو الفقر. 
ويحتل الحديث النيوي «الفقر فخري «منزلة أساسية 4 تفكيره. ألم يسمعه صدر الدين 


ر ايحي ع واف ررق نير الله لا اة ها الشرظة ف و ان کی عا ريع عق لكان 


هكذا تكلم 
الثوم رجلا أيضا وكثيرا ما يجمع الفقر الحقيقي مع«نور ذي الجلال«و هي كأس معجزة أو 
کے ليق العو شم ا 

و الدنيا كلها ليست سوى تل تراب يخفي تحته كنز« الفقره . وهذا هو الكنز الذي رآه 
الرومي ب2 أحلامه بے صورة «منجم اليواقيت «أو 2 صورة «حسناء من نور خدها يغدو العالم 
كله نورا 

وي أبيات رائعة يؤكد الرومي أهمية هذا الفقر الصو الذي هو «طبيب قادر» على شفاء 
مرض النفس والذي يقصد إلى أن لا يمتلك شيئاً وإلى أن لا يمتلكه شيء. 

تحلقت كل قلوب العاشقين حول الفقرء 

الفقر مثل شيخ الشيوخ. وكل القلوب مريدوه. 

وهو يجمع المراحل الصوفية المختلفة التي ليست سوى انعكاسات للقوة المحولة للحبيب 
التي تظهر نفسها على مستويات الخلق جميعا: صبر الصبر بك. وراى السكر شكرك: 

وافتخر الفقر. لأنه صار غنيا بك. 


الفقر مربى الإنسان وهو يعلمه كيف يتصرف. وهو. أي الفقير المطلق. يقابل بالرب الغني 
الأزلي وبعد أن يبلغ مرحلة الفقر التام يفني ب4 الحق. والفقر عند الرومي متاخم تقريباً تلفناء. 
كسااضور قل شمر السناقي والعطاره ومع يخر من الفعر والع م يهرك: على الحقيقة. 
السماكة السقيعية :ر الخريلة الأآخيرة مخ الفعر يمن تطبيق اتجديك فرشل دام الفقر 
فهو الله على العارف. وهذا القولء المعروف بين الصوفية المتحدثين بالفارسية ريما منذ أواخر 
القرن الخامس الهجري (١١م)‏ صار فيما بعد شائعا جداً ب4 الأطراف الشرقية لعالم الإسلام. 
ومن المثير أن نرى أن الرومي قد استفاد منه أيضا. 

يذكره حسام الدين بآن « الصو ابن الوقت «أى لحظة / الإلهام. ولا يتصور أن يتركف 
أي شيء أو أية فكرة لغده. وهذا القول الصو التقليدي الذي يجمع غانباً - كما ل الجملة 
الملحة لحسام الدين - مع القول المأثور الآخر«الوقت سيف قاطع « يشير إلى حقيقة أن الصو 
عليه أن يدع نفسه للإلهام والإشراق الآتيين. ولكن حتى هذه وفقا للرومي ليست سوى مرحلة 
تمهيدية: فرغم أن الصو قد يكون «ابن الوقت«لا يبقي لدي الصفي وهو من يصفي تماما 
وقت وحال. 


ات 


جلال الدين الرومي 

وإذا يفرق# نور ذي الجلال لا يبقي«ابن أحد» وصلاته بائزمان والمكان تقطع حا ما دخل 
الآن الأزلي. وهذه المرحلة الآخيرة هي التي تهم لدى الرومي: 

حرقت نار التقوى عالم ما سوى اللّه: 

و برق من الله برق فأحرق التقوي. 

وعندما يأتى الوصال. تكون الهدايا الصغيرة للعاشق كالصيام والصلاة مجرد علامات 
الفقر واليقين. 

و غاية العارف تسمى 2# الجملة «الفناء» وهو مفهوم أساسي 4# التصوف ويفسر على 
أنحاء مختلفة. ويومي الرومي مرة إلى القول الشهير للخرقاني ذلك الشيخ الخراساني من 
القرن الخامس الهجري (١١م)ء‏ الذي يترك تأثيرا ظاهرا نسبيا 2 أعماله: 

قال قائل: نين لدا درويقل 
إلا بالله و2 اللّه. لأنه يعرف. 

كل محدود معدوم إن جازالتعبير أما ان ا حدود ئه« کل شيء هالك إلا وجهه «كما 
قال القرآن (القصص /88). كل ما يراه الإنسان 2 عالم الظاهر لا شىء مقارنة بالحق. وما 
الإيمان والكفر إلا قشور ذات آلوان مختلفة. وأأكثر من ذلك: العدم يغدو فانيا أمامه (سبحانه) 

و لذلك فإن الفناء ‏ «وجه الله «الشيء الوحيد الدائم. هو الحياة 

الصحيحة. الحياة التى ترتفع من «لا» / النفي (أي نفى الإنسان نفسةه ) إلى «إلا «إثيات 
أن وجود الله وحده هو الباقي. فأن تقول «أنا «جائز فقط حين يتكلم الحق من خلال الإنسان 
ذاك لأنه وحده (سبحانه) كما قرر التصوف التقليدي له الحق 2 أن يقول: آنا . وكانت تلك 
حال الحلاج» لكن مثل هذا الادعاء 2 الجملة إثم. ف «أنا » الإنسان ينيغى أن تمحى 4 حضرة 
الحق. وقد أوضح الرومي هذه النقطة 2 حكاية لطيفة عن العاشق الذي بعد أن نضج 4 رحلة 
طويلة: قيله المعشوق. لآنه بعد أن تخلص من هويته أجاب سؤال المحبيوب«من5« قائلا : «أنت!« 2 
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هكذا تكلم 

- جاء أحدهم فطرق باب صديق. فقال الصديق: «من أنت أيها المعتمد «؟ 

- قال :وإنا»فقال له الصديق امن من هنا فليس الوقت مناسيا..وعلى هذا الحؤان 
لا مكان للغر«. 

- واا يتضع القر ]لا نار الهجر والقراقه- وي شيء غيرها يخاصة من الثفاقة 

- عكبى ڈنك السكين:وأمخى عامابه"الألمقار: حت احتزق يشرز هراق الحبيي: 

- نضج ذلك المحترق فعاد. ودار حول منزل الرفيق مرة أخرى. 

د طرق ا ودراكير م تفي ةو الدج عت لاعس شع رافظة ليس فوا اب 

- صاح صديقة من الداخل:« من الباب «؟ 

هاجاب» اقاب تسل ا مما 

- قال الصديق» الآن. وقد جعلت نفسك أناء ادخل يا أنا . إذ لا مكان ب2 الدار لاثنين يقول 
كل منهما «أثل». 

والعاشق بط هذه القصة التي كثيراً ما يستشهد بها هو المثال لكل أولتك البا حثين الذين 
ييحثون عن جناب الحق. ولكن عندما يصل الحق ك جلاله مهيب يقدو الياخت دلا» لأنه 

رغم أن ذلك الوصال بقاء ذ بقاء 

لگن ے الدع بقاءے فا 


الفا ء عو الآساس قا «اتحياة اة 2ے الله هما گور الوومى عاقيا قفا ے ذتاك 


على الد رويش الصادق أن يقطع رقبة الأنانية. الذاتية: ال«أنا » حتى يكون 2 مقدوره یوما 


من الأيام أن يعاين سر عمل الحق من خلاله مثل النبي. الذي خوطب 2# وقعة بدر:»و ما رميت 
إذ رميتء(الأنفال/17١).‏ وطالما أن الذات ما تزال واعية. فإنها شبيهة بالغيمة التي تحجب 
القمر. أما نفي الذات فهو إزائة الغيم. وما أروع بيت الرومي البسيط الذي يعبر عن الحال التي 
تقجاوز عى ألحب ولوق والوصل: 


غرقت ‏ العدم لدرجة أن معشوقي يظل يقول: 


2 Aa 


جلال الدين الرومي 

«تعال اجلس معى لحظة «و حتى ذلك ئيس 2 وسعى. 

وقد اخترع الصوفية كل انواع الصور من أجل الإشارة إلى سر هذا الفناء الذي لا يمكن 
وصفه: يشبه الإنسان الماء 2 كوز ضيق يرمي به ج نهر كبير. صفة «الماء ج الكوز«تغدو 
معدومةء لكن جوهر «الماء» يبقي على الد وام . 

و2 هذه الحال يكون الصو مثل الحديد الذي يرمي به 2 النار وهكذا يملا بالحرارة 
لد رجة أنه يحس أنه هو النارء أو يمكن تشبيه الفناء أيضا باختفاء النجوم عند طلوع الشمس 
أوبحال الشمعة أمام الشمس: ضوء الشمعة يظل موجودا لكنه يغدو غير مرئيء لأنه مغمور 
بضوء الشمس الذي هوء على الحقيقةء أصله. 

و بالأضافة إلى هذه الصور الشائعة التي كانت معروفة لدى كتاب الصوفية جميعا تقريباً 
استخدام الرومي أيضا رمزا تحوياً ل«الفناء»: 2 الجملة:«مات زيد «زيد هو الفاعل وتلكن 
ئيس القاعل الذئ يفعل - ذلك تاما ها يحدث الصو ے تجرية الفناء, 

لا تستطيع الكلمات شرح هذا السرء الشيء الوحيد الممكن هو أن الإنسان بعد أن يعيش 
هذا الت الفناء المدهش للصفات البشرية - الذي هو ف أية حال ليس وصالا ماديا - يمكن 
أن يغدو مترجما وناقلاً للحقيقة الإلهية لأن وجوده التام يغدو معبرا عن تلك الأسرار التي لا 
تحدها الحدود والكلمات. 


و قليلا ما حاول الرومي ان يصف حال الوجد التي قد يجربها الصو 4 بعض الأوقات. 
ولدينا وصفة الغريب لكشف ب «فيه ما فيه «؛ دون أن يكون قادراً تماماً على حل اللغز المتواري 
وراءه. على أن التعبير الشعري الأكثر إشراقاً عن الكشف الصو هو حقا قصة الدقوقي 
المدهشة: فالشموع السبع التي تظهر أمامه تحول إلى اناسيء ثم مرة أخرى إلى أشجار: ههنا 
مسج قالع النشين المع باتتجرية الصيوظية لةامجالةماذ:مشرة:نجذا خليقة بدراسة 'مقصلة: 
والظهور النادر للروايات التي تتناول الكشف الحقيقي ب2 أعمال خلال اتدون فاح جوا انف 
لأن والده وصف ب كتابه «المعارف» بعض الحالات الكشف والجذب الروحي ذات القوة الخارقة. 





كله عن السكر. أو الوصل. أو الغرق ليرمزوا جزتيا على الأقل إلى التجربة التي خضعوا لها . 
ولو صدقنا التوثيق التاريخي للوقائع: ترأينا أن الرومي نفسه جرب جذبات الوجد. أو كان 
قادوا ئی أن خی توعان وا لگا نآو کون حاضرا انتكة متقددة بق وغو زح وشيش 


کے 


هكذا تكلم 

أشعاره الغنائية بأبيات ب4 مدح الوصل العصي على الوصف لخمرة العشق هذه مع أوصاف 
لوصله مع المعشوق: رغم أن المسافة بينهما قد تكون بعيدة كالمسافة بين العراق وخراسان. 
وتصف أبيات عديدة الوعي الكوني للعاشق الذي يحس أنه ليس من الشمال ولا من الجنوب 
وئيس من الأرض ولا من السماء وليس نصرانيا ولا يهوديا - أو آنه كل شيء وفوق كل شيء. 
على أن أحد أوصاف الجذب الوجدي المؤثرة حقا يوجد حتما 2 غزل ضمنه ر.١.‏ نيكلسون 
اختياره: 

نزل من الفلك وأخذ ينظر إلى. 

و مثل البازي الذي يختطف الطائر أثناء الصيد. 

اختطفني ذلك القمر وانطلق فوق الفلك. 

و عندما نظرت إلى نفسي لم أر نفسي. 

لآنه 2 ذلك القمر غدا جسمى من١‏ للطف كالروح. 

و عندما سافرت 2# الروح لم أر سوى القمرء 

حتى انكشف سر التجلى الأزلى كله. 

وههنا فإن الطيران المفاجىٌ للنفس ث مخالب الطائر القمري يقود الصو إلى رؤية 
النشا ا ماهر مجه الوق وا ی ويا وکو العا م ا و و 
لشمس الدين. 

قصيدة أخرى وفيها يستطيع القارئ تقريبا أن يحس السكر المتزايدة: تستخدم الصورة 
المجازية للبحر نفسهاء وهي تصف الوصول البطييّ لنداء العشق الذي يحمل العاشق بإيقاع 
متسارع بعدئن نحو المحيط حتى يتيدد مركب جسده بے موج«ألست» الخطاب الإلهي تللميثاق 
الأول الذي يعود إليه أخيراً. 

ے كل نفس يصل صوت العشق من الشمال واليمين. 

و نحن نمضي إلى الفلك فمن لديه عزم على النزهة والتفرجة 


وقد كنا اهلف كنا أحياء للملقه 


بے 


جلال الدين الرومي 

و إلى هناك يا مولاي» دعنا نعد. لأن ذلك بلدا ... 

جاء موج «ألست؟ فحطم سفينة الجسد» 

و عندما تحطمت السفينة حان زمان الوصل واللقاء. 

/ زمان الوصل واللقاء زمان الحشر وائيقاء 

زمان اللطف والعطاء بحر الصفاء ے الصفاء. 

ظهر موج العطاء وصل هدير اليحر. 

طلع صبح السعادة. أي صبدة - لاء إنه نور اللّه... 

هذه القصيدة تتحدث عن «الكيرياء» العظمة الإلهية «أو كما يقول عنها نيكلسون «العظمة 
العلياه.وهذا أحد تعبيرات الرومي المحببة عندما يصف المكان الذي يريد أن يعود إليه. ولا 
نهاية للآبيات التي نوميٌ إلى هذه الكبرياء - العاشق الحق الذي تخلي عن نفسه وكف عن الفخر 
بوجوده الفردي» ب «أنا» و«نحن» ثمل بخمرة «الكبرياء» وبيت قلبه النظيف من كل شىء خارجى 
سيضاء بنور الكبرياء. وأولتك الذين ينصرفون خطوتين عن منزل الشهوات يمكن أن يد خلوا 
«حرم الكبرياء «لأن هذا الحصن الإلهى «الكبرياء «مقدر فقط لأولئك الذين جريوا الفناء. 

الكيرياء تأتي كالأمواج وهي حينا شبيهة بطائر ال «هما» الذي ينقل ظله المملكة للانسان 
فيا هد رست را مک یکم هوا فل «الطيول مو الهيينة أو انها سا عراف 
يقطع عنق كل المشاحنات التي تظهر أن الناس ليسوا على قلب واحد . والدثيا والاخرة مثل حبة 
أمام الديك الذي شهدت عيناء الكيرياء... 

و من الصعب بيان إلى أي مدي يعتمد الرومي على الحديث القدسي الذي وفقا له يبين 
لحق: الكبرياء رداتي والعظمة إزاري. 

وك أشعاره الكبرياء هي مكان العظمة الإلهية عالم وراء الثمانية عشر ألف عالم أو مشرق 
لشمين الروحية فس ترون يشرق هو مشر الکو اقات كلف وحن یاه نوو 

«تتتطيق الكيويام وفلف كل شى الإنسان وهى عن ثم مساونة ودا تلق الآلين: 
وإذ يتيم العاشق بهذه العظمة الإلهية لا يعرف شيئاً عن الوجود والعدم عن الإيمان والكفر. أما 
الشخص الذي لا يزال الكبر مستيدا به. فلن يصل يقينا إلى هذه الحالة. 





کک 


هكذا تكلم 

/ وي حالات كشيرة حيث يتحدث شعراء صوفية آخرون عن البقاء ‏ الله أوذات الحق 
يؤثر مولانا كلمة «كبرياء « 

نفس العاشق ينبغي أن تلونها الكبرياء ابتغاء تحمل الأذي الذي سينزل عليه. والشاعر 
الذي وصل المرحلة الأخيرة للوصال ريما يتباهي بأن كلماته «ممزوجة بالكبرياء «. الكبرياء 
نظره خير رمز للحق 2 عظمته المشعة الغامرة وأفعاله المفعمة بالحركة والقوة هي على 
الحقيقة مفتاح لفهم الفكر الصو عند الرومي وهي تذكر 2 مظاهرها العديدة الفخمة 
وبجرسها نفسه بالنغم المهيمن 2 112([01.© 


ومما هو قوي الارتباط بفكر الرومي حول الطريق الصو تلك الفكر التي تدور حول 
الأولياء وحول شيوخ التصوق:وقه قل حيرا واسهاً من شهره.بواحد اق هن الأغزال الكسوية 
إليه - وريما لا يكون له - غزل:«مرد خدا مست بود بي شراب«أي« رجل الله ثمل دون 
شراب «. وهذا الغزل الذي يصف على نحو بليع جدا حال الولي الصادق ترجم مرات عديدة 
إلى لغات الغرب. لأنه ينقل نظره مؤثرة جدا حول الولاية. و« رجل الله - هذا الذي كف عن أن 
يكون مرتبطا بالعناصر الأربعة. والذي هو محيط لا حدود له ينتج لآنىْ من نفسه دون عون 
من أسباب وعلل ثانوية - هو على الحقيقة موضوع رئيس 2 شعر الرومي. والمؤكد أننا لن 
نجد يقينا دراسة مفصلة نصفات الولي ب2 شعره. ذلك أن وصف الرومي للولي أو الشيخ: أو 
المعشوق: أو المرشد. أو المسلم الصادق. أو آي اسم يدعو به المسلم المثالي مبعثر ‏ كل أعماله. 
و المقام الأول 2 المثنوي. 

و بين الحين والآخر يتحدث الرومي عن الكرامات التي حدثت للأولياء. وهو لا يشك 2 
أن أي إنسان تخلي تماما عن إرادته مستسلما لإرادة الحق قادر على تحقيق الكرامات لأن «كل 
شيء # الدنيا يطيع من يطيع اللّه. ويوضح مولانا هذا القول الصو القديم بعدد كبير من 
القصص: الخرقاني الذي يستطيع أن يركب الأسد ويستخدم الحية سوطاء نموذج للولي الذي 
قهر تماما نفسه الأمارة ولذئك سيطر على كل الحيوانات الدنيا 4 العالم فهي مضطرة إلى 
خدمته مثلما تعلمت نفسه أن تخدمه مثلما تعلمت نفسه أن تخدمه. قصة إبراهيم بن أهم. 
الذي استخرج على سبيل الكرامة إبرا ذهبية من اليحر بعد أن أضاع رفيقه / 2 السفر إبرةء 
تنتمي إلى الكنز الكبير تلقصص والحكايات الموروثة عن مؤلفي الصوفية السابقين وهي تفيد 
4# إيضاح وجهة نظر الرومي حول الإبداعية غير المحدودة للحق (سبحانه) وعمل الولي بوصفه 
ضربا من الوسيط بين الحق والخلق. وتفضي هذه القصص أحياناً إلى نتائج غير متوقعة. 


کے 


جلال الدين الرومي 

يعرف مولانا :«الأولياء أطفال الحق«يبقيهم الحق بعيدين عنه مدة لاختبارهم كما لو نهم 
كانوا يتامي» لكنهم قريبون منه بوصفهم «أطفال الحق «و يعدد الرومي أيضا الأنواع المختلفة 
للأولياء: أولتك الذين يد عون دائما و«يفتقون ويرتقون ظروف البشر«بد عاتهم» وأولتك الذين 
أغلقوا أضواههم وامتنعوا عن الدعاء جالسين ج تسليم تام ورضا مطلق. متقبلين تقلبات المصير 
وها اكات على القيضى الكاص مق احق 

و بدءا من أوائل القرن الرابع الهجري نظم مؤلفو الصوفية درجات الولاية وأنشئت سلسلة 
كاملة للمراتب تبلغ ذروتها ج «القطب «الذي يدور حوله كل شيء: يصف الرومي هذا القطب 
ب صورة أكثر تفصيلاً. مشيها إياه بالعقل. ونسبة إنيه يكون الناس العاديون مثل أعضاء 
الجسد التي يحركها ويشغلها العقل وهو الذي تدور حوله الآفلاك ومركز الكون المحدث. 
والإنسان الكامل. الطبقة الأخرى الوحيدة من الأوئياء الذين يذكرون باسمهم الأصطلاحي 
هي طبقة الأبدال. طبقة أولياء المنزئة العالية الأربعين. أو السبعة أحياناء الذين كانوا معروفين 
تماماً ‏ الإسلام» على غرار ما يمكن أن نجد من إشارات عديدة إلى أسماتهم وفعالياتهم ب 
بلدان الإسلام. والأبدال هم آولئك الذين تطلع أنفاسهم الربيع ويشرح الرومي اسم «البدل» من 
جهة كونه «مبدلا» أي إن خمرتهم أبدلت بفضل اللطف الإلهي وحولت إلى خل روحي صرف. 

أما أعلى اصطلاح يطلقه على العارف الكامل فهو« قلند ر« :ليس ثمة مخلوق محدث يمكن 
أن بسب عقن فار فقي ا / كما يزعم ومن أمجتخدامة لهذهالكلمة قن يفوع لر آنه يعني 
بالقلند ر المعشوق الحقيقي: وذلك سيكون متفقا مع وصف شمس الدين بالقلندر ومع وظيفته 
من وجهة أنه معشوق. 

ينشا تبدل الأبدال. ويراد من ذلك الأولياء جميعاء عن تحول باطني: بيت القلب الذي 
اختاره الحق منزلاً له سبحانه. ينبغي أن يطهر قبل أن ينزله (سيحانه): 

/ كنست منزل (القلب) من الخير والشر 

فصار منزل (قلبي) مملوءا بعشق الأحد . 

و کل ما أراه فيه غير اللّه 

ليس مني. بل هو صورة لضمير الساكل. 


فط عندما نطف الإثسنان بيذ تماما من ثفسه ومن كل الأشياء الأ خر غير الله مستخدها 


کے 


هكذا تكلم 

مفعة لالوسيكق ن رل اليو هدالف عط عتما سلس تة متا عر كل اوا ة 
الخارجية ويغدو فقيرا وعاريا ب حضرة الملك سيخلع عليه الرب الكريم رداء مهيأ «من 
ا ی هو مها واک و و و 
يتغير كل شيء: الكفر يتحول إلى إيمان والشياطين تسلم (وفقا تقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: أسلم شيطاني ) ذاك لآن النور غير المحدود لا يدع مجالاً ل «الغيره . الإنسان مرة 
أخرى يغدو«مظهر العزة ومحبوب الحق«و مرة أخري ستغد و قصة الخلق محققة: ستسجد 
الملائكة امامه. 

وي هذه الحال يمكن تشبيه الشخص المطهر «بشجرة موسى» الشجيرة المشتعلة التي 
تجلي الحق من خلالها ‏ صورة النار رغم أن النور الإلهي هو الذي تجلى على الحقيقة. يغدو 
الإنسان مثل المشكاة والمصباح الزجاجة الصافية كما وصفت 2 آية النور ف القرآن (النور/٠٠):‏ 
جسمه هو المشكاة وقلبه. وهو الزجاجة المملوءة بالنور الأزلي يضيء الدنيا والسماوات وهكذا 
فإن كل الأنوار الضئيلة الأخرى تتلاشى وتتبدد كالنجوم عندما يظهر نور الصبح«الضحي 
«(س45). وان نور المؤمن الصادق هذا هو الذي يطفي نار جهنم. 

هذا التحول من جانب الإنسان إلى نور أحد الموضوعات المحببة عند الرومي. وإذ يصل 
الولي إلى هذه الحال. يري بنور اللّه. أو حتى باللّه نفسه (سبحانه) الذي هو مصدر كل نور. 

هذا النور يجعل أوئياء الله قادرين على أن يروا من خلال الأشياء والموجودات» وأن 
يدركوا الفكر الباطنية عند الناس: الفراسة: أو المعرفة القلبية إحدى الملامح الميزة للمرشد 
الصوك. إنه أسد وأفكار الآخرين كالغابة التي يستطيع أن يد خلها بسهولة. سيكون قادرا على 
أن يرى شمس البقاء قبل ب2 الذرة والمحيط المترامي الأطراف 2 القطرة ويرى «الوجود ب كل 
أشكال العدم «:/ ويكتشف ب الحجر غير المصقول الصور المدهشة التي يراها الناس 2 المرآة 
المصقولة. ولذلك يستطيع أن يرى المبتدئٌ الطريق الذي يوصله على نحو أفضل نحو معرفة 
النفس والقرب من الحق مستحضرا الصور من حجر القلب. 

مثل هؤلاء الناس المطهرين لا يحتاجون إلى دعوة خاصة و»خلوة» أو أوقات للتهذيب 
والتأمل الروحي: «قرص الشمس مختلاهم «ولا يغطيهم الظلام. ولا يبقي علل ثانوية ولا كفر 
2 هذه الشمس الإلهية اللآلاءة. وقد فقد الأوئياء صفاتهم الأرضية. ولأنهم فانون 2# الغنى 
السرمدي للحق يس تطيعون أن يقدموا دون آمل الانتفاع والكسب. لأن الولي مثل السماء ينثر 
نوره ‏ كل مكان. ولكن أيضا مثل الغيمة التي تأتي بمطر الرحمة للظامثين. 


کے 


جلال الدين الرومي 

يعمل الأولياء دون علل ثانوية. لأنهم خلقوا أنفسهم بأخلاق الحق (سبحانه) مثلما استلزم 
القول الصو القديم. يعلمون باللّه: 

هكذا كان اجتهاد الشيوخ ليلذ وتهاراً. 

كد حورو ااي فين الغذاف واناد 

يتمون عمل الإنسان ويمضون. 

بحيث لا يعلم ذلك إلا الحق ما آكرمه واجوده! 

و مثل الخضر إزاء اليحارء ومثل إلياس # اليباس 

يقدمون العون لأولئك الذين ضلوا الطريق. 
لطف الحق إلى حالهم المدهشة من السلام المطلق. 

هم من الكمال بحيث يقدرون حتى على أن ب يعيدوا السهم إلى القوس «. 

و على قدر ما يكون رجال الحق آلات غير واعية لإرادة الحق الخارجية عن طاقة العقل 
البشري. يدرك الإنسان لماذا يقترفون أحياناً أعمالاً فى ارا صرفا لكنها تقصد إلى 
تحسين شروط الإنسان: 2 حالات كهذه يكونون مثل الخضر. المثال الكامل لولي الحق. الذي 
وصفت أعمائه الثلاثة التي بدت تخريباً 4 الظاهر 2 القرآن (تراجع سورة الكهف). ولا يمكن 
قياس سلوكهم بمعايير بشرية: ذاك أن «طاعة العامة جناية الخاصة «و«صلة العامة حجاب 
الخاصة «كما يقول الرومي متصرفا بالقول المشهور لذي النون المصري. 

الأولياء فوق قيود البشر. وهم دائما شبان. ميتسمون. وحلوون. 

والمائة سنة والساعة الواحدة عندهم متساوية / لأنهم كسروا حلقة الزمان الحادث 
ويشاركون 2 الحاضر الإلهي الأزلي. 

كيف يغتم من يقبل عينيه الروح؟ - حياتهم كلها تسبيح لله كحياة الروض الذي يحمد 
المعتم. و كالأسد # الغيل يشتاقون لإظهار عظمة الحق. وكالديكة يرقبون الشمس 2 الليل 
ليخبروا الناس عن الصبح الصادق لكي يوجهوا دعائهم الصباحي إلى الله (سبحانه). لكنهم 
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مستورون عن أعين الناس العاديين. والحق غيور ولا يأذن لأحد أن يري أحبته. مثلما يقول 
الحديث القدسي: 

أولياتي تحت قبابي لا يعرفهم غيري. 

فقط اولئك الذين لهم أعين يرون بها يعرضون أنه # الصباح تطوف الملاتكة والأرواح 
المقدسة بفراشهم وتتحدث معهم دون ألفاظ بشرية. 

الولي من الطراز الأول هو عند الصو الشيخ الذي يكون ملتزما بمتابعته. وي كل 
الأوقات عدت الصحبة. أي مرافقة المرشد الروحي أو الأصدقاء الورعين وأهل الرفعة. ضرورة 
لسعادة الإنسان الروحية. 

و مثلما تطهر كلب أهل الكهف بالتزام المصاحبة الوفية لهؤلاء النفر من أهل الولاية حتى 
غدا هو نفسه إنساناً تقريباً. يستطيع الناس أن يستمدوا الغذاء الروحي من صحبة الأولياء 
وأن يغدوا متطهرين بفضل طهارة الأولياء. يشعلون الشرارة الروحية فيه حتى تغدو نورا 
حقيقياء لكن هذه الشرارة ستموت بصحبة الرماد ومنطفئة: لتعود إلى التراب الذي خلقت 
منه. يطلب من الإنسان أن يستخدم غبار أقدام الرجال الحقيقيين. رجال اللّه كحلا لعينيه. 
وبذلك تشفيان من عمى الدنيا وتغدوان قادرتين على استقبال النور الروحي. الإنسان محمي 
ذا تابع شخصا ذا ولاية ويطلب من المريد الجديد أن«يغدو خادما لناقة جسم الولي لعله يصلح 
لصحبة روح صالح:. (كان صالح النبي الذي أتي بناقة من الصخرة الأعراف /79). 

/ وجدير بالملاحظة أن الأشعار التي تدور حول الدور الحاسم للقائد الصو الشيخ أو 
اتر موجودة حصرا كرما غ لقوق هالاشماى السداكية الأول المقعمة بالشوق والسكر دكي 
قوي على الآهمية الرئيسة لحركة العشق الحرة. ومولانا نفسه أعد من جهة مرشده برهان 
دين يكل ضروب الرياضات من أجل التجرية الآخيرة لقاء شمس الدين - ولا شيء غير 
ذلك. ورغم ذلك يؤكد أهمية توجيه المرشد الصو 2 ارتقاء الإنسان 2 سنواته الأخيرة. وقد 
أسهم يقينا ‏ هذا التغيير بالتأكيد واجباته المتزايدة عندما احتشد حوله عدد كبير من الناس 
وعندما تطورت جماعة أنصاره إلى وحدة متماسكة بقوة. وحقيقة أن حسام الدين جلبيء القوة 
لملهمة 2# المثنوي. كان مريده ( رغم أنه يشخصه 4 صورة ولي كامل ) نقلت مركز ثقل الضرورة 





کل ا 


جلال الدين الرومي 

أو الأهمية 4 شعره المتأخر من العشق العاطفي إلى المحبة المهذبة للآخلاق. ومن هنا الثناء 
المتكرر على الشيخ وتأكيد دوره # الكون المنظم للصوك المترقي. 

كل من يمضي ے الطريق من دون دليل 

تقو لد ظطردق البوميق,فاكة سن 

ليس وسح أحد أن يصل إلى الكعبة من دون د ليل مناسب وليس 2 وسح المبتدئ 
أن يتعلم فن أستاذه من دون أن يد ريه التد ريب الجيد . وتؤكد هذه التشبيهات والمقارنات أن 
الجانب الفني من الطريق هو الذي كان أولاً 2 ذهن الرومي وهو يتحدث عن الأستاذ الروحي. 
والحكاية التي يرويها الأفلاكي عن د رويش ضاع «ذكره» لأنه لم يلقنه على نحو صحيح من 
الشيخ توضح هذه المسألة جيداً. لكن الرومي عرف أيضاً أن الدرجة الأخيرة تعتمد حصرا 
على اللعلف والعقق, 

ويستشهد المولوي طبعا بالحديث النيوي «الشيخ... كالنبي بے قومه. والحديث «من لم 
يكن له شيخ فشيخة الشيطان« . وعلى المرء أن يجد «بير رشاد «أي الشيخ الذي يرشد إلى 
الصراط المستقيم ولا يعتمد على«بير كردون« رجل الفلك العجوز. أي المصير. ولذلك يجعل 
مولانا أحد أبطاله يصرخ: 

لا أبحث من الآن فصاعدا عن طريق الأثير 

بل أبحث عن الشيخ أبحث عن الشيخ: الشيخ الشيخ! 

ورغم ذلك. حتى لدي أولئك الذين هم مطلعون على التبجيل الكبير للشيخ كما تطور على 
امتداد القرون / يكون مفاجتًا أن يسمعوا الرومي يقول: 

من الكافر؟ - هو الغافل عن الإيمان بالشيخ, 

وهذا البيت يذكر يقينا باعتقاد الشيعة ضرورة معرفة الإمام. 

و ينصح المريد بالثقة بالشيخ الذي هو نبي زمانه» وبأن لا يطيرإلا بجناحي المرشد 
الوويضىء ومن تفاع ف یک احيق حمقاً عطقا وحتق الف يخ التق ل «ليس آذنى شرن 
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الحجر والصنم: كلهم جعلهم الحق وسيلة لتعظيمه وتقديسه. ليس المريدون إلا الآنية التي 

ولآن الشيخ يعمل من خلال النور الروحي للحق: يكون مثل مرآة موضوعه أمام المريد 
الجديد لتعليمه السلوك الصحيح ولإطلاعه على الحقيقة الروحية. مثلما يضع الإنسان مرآة 
أمام ببغاء تيعلمه الكلام. 

وصوره المرآة عند المولي الفاني ك المعشوق شائعة 4# التصوف. وتعني أن حاله الروحية 
الكاملة تعكس النور الإلهي وهكذا تخير البشر يعظمة ذلك النور. كما يقول الرومي شعراً: 

أنا مرآة أنا مرآة لست رجل مقالات - 

صارت حالي مرئية. لو أن أذنك تغدو عينا. 

مشاهدة النور الإلهي ذلك ما يمكن أن يظفر يه المريد من شعاع الشيخ بهذه الكيفية يمكن 
أن يسمي الشيخ الإكسير العظيم والكيمياء التي تحول المادة الخسيسة أي النفس. إلى ذهب 
وظله يقتل النفس الأمارة لأولتك الذين يقتربون منه. وأولتك الذين بلغ فعل « و هذه المنزلة لا 
عق طلباعزوما لتجورخ ارو مات ام ولك ويه ول امج تن رن بويد الا طول و نين 
شعاع نور الجلال «و بقوة الحق. لأن أيديهم «تحت يد اللّه. ويلخص الرومي فكره 2 موضوع 
الولاية ب البيت: 

يا من رأيت أوئياء الحق منفصلين عن الحق. 


كيف يكون ذلك. إن كان لديك ظن حسن بالأولياء؟ 
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« يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الجي » <الروم:؟1) 
قصة حبات الحمص: 


الطريق الروحي للإنسان من غفلة الطفوئة عبر مراحل التعلم والاختمار والمعاناة نحو 
الغاية المتمثلة ب أن يغد و«رجل الله« الحقيقي ليس سوى جزء من الحركة العظيمة التي 
يشترك فيها كل شيء مخلوق. ذلك لأن الموضوع الرئيس عند الرومي هو فكرة الموت والنشأة 
Stir 4‏ انتفاعل ادام للفناء والبقاء 2 اللّه. الخلق كله يخضع لقانون الحركة 
الجدئية (الديالكتيكية). ورغم ذلك. ليست هذه الحركة مجرد تعاون ضروري للقوي الإيجابية 
والسلبية. لتناوب النهار وائليل. والصيف والشتاء. وتجاذب الرجل والمرأة: يانغ وين إنها بذ 
الوق ففسة خركة صاعرة لآ قستمر طول حياة التجرية الحسية فقظ. يل ة التحياة الآخرة 
أيضا : الموت يخرج من الحياة. والحياة من الموت. كما يشهد القرآن مراراً. 

(قارن بسورة آل عمران/77). و العمق السحيق للذات الإلهية فقط تكون الحركة 
والسكون والعدم والوجود. والنشآة والفناء. شيئاً واحداً. 

هذا التوتر الداكم بين النفي والإثبات. العدم والحياة. رمزا إليه عدد من الصوفية. ومنهم 
الرومي. بك كلمات إقرار الإيمان أو الشهادة. 

فصيغة «لا إله إلا الله« قدمت نفسها للشعراء والصوفية بوصفها الرمز الأحسن؛ وعلى 
الحقيقة الإلهيء للتعبير عن رحلتهم الروحية. فإن «لا» تشير إلى نفي كل شيء ما خلا اللله 
ويتضمن ذلك رغاتب الإنسان وطموحاته. ونفسه. إنها كلمة نارية«تحرق العالمين« على الحقيقة 
ولذلك يدعو الشاعر الإنسان إلى أن يقتلع قلبه ويلقي «صنارة القلب 3 بحر لا «. 

و كما قرر السناتي سابقاً. فإن«لا» مكنسة (صورتها ب الخط أو الكتابة تساعد 2 هذه 
المقارنة ): 


کے 


هكذا تكلم 

نظف هذا البيت من نفسك شاهد ذلك الحسن الملوكي. اذهب وخد مكنسة «لا» لأن لا 
كافية لكنس البيت. وبنفي الإنسان صفاته الذميمة بإزالة كل شيء سوى اللّه. أي كل غبار 
الدنياء سيجد أخيراً البهاء الملوكي الذي يملا بيت القلب 

النظيف / / الذي يكون بعدئن خليقا باستقبال أسمى الضيوف. أو عكس النور الإلمي 
مثل المرآة الصقيلة. 

وقد يتحدث الرومي أيضاً عن سيل «لا «الذي يبعد «الفرح والترح والنفع والضرر والخوف 
والأمن والروح والجسد . لكن هذا الكنس والتنظيف ليس سوى المرحلة التمهيدية: 

من يعرف «إله «؟ - هو الذي نجا من «لا». 


و من ذا الذي نجا من«لا»- قل لي؟ - هو العاشق الذي رأى اليلاء. 


aS 
من العشق بدت البساتين والقصور والمياه الجارية‎ 
. أمام عينيها كالموقد‎ 
و العشق إبان الاستيلاء والتسلط‎ 
يجعل الأشياء الجميلة قبيحة أمام العين.‎ 
يظهر الزمرد ے صورة الكراث‎ 
.« هذه غيره العشق ومعني «لا‎ 


و2 اللحظة التي يأسر العشق الإلهي الإنسان لا يرى هذا الإنسان إلا الله كل شيء ينفي. 
يفصلء يزال. لا يبقي إلا المعشوق «إلا الله «و عندئذ «سيقطع العاشق رأس «لا» ويصل إلى «لا» 
أو سي سأل المعشوق أن يعده «لا» وأن يحوله إلى «إلا « أي أن يراه عدما ويأتي به إلى الوجود 
الحقيقي ‏ الله وبالله (سبحانه). ويشرح شعراء متأخرون هذا التعبير بتفصيل أكثر: العاشق 
وقد صار «لا» يغدو «إلا «عندما يضع المعشوق قامته النحيلة الهيفاء. التي تشيه حرف الآلف 


أمامه... 
ويمدح الرومي شمس الدين بالقول: 
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كل من وجد عونا من يدف 

غدا دالا » (مؤكداً للحق ( دون عقية «لا». 

لكنه 2 بيت آخر يجعل نفسه «تملاً من النفي «لا من الإثبات «مما يظهر مرة أخرى عدم 
تماسكه # استخدام الصورء الذي يتغير وفقا لمرحلته الروحية. 

و ابتغاء التعبير عن هذه الحركة الصاعدة التي تقود من «لا» إلى «إلا» اخترع الرومي دائما 
صورا جديدة. وإحدى القصص اليومية هي قصة حبات الحمص. ومثلما / رأيناء كان موئعا 
يالصور المجاؤية الستهدة من الطيع. وهاه الخصضرةالبسيظة كن أن تخد ةرمز إا وخدة 
مولانا أعمق حقيقية 2 الحياة. ويكتب القصة: 

تمثيل فرار المؤمن الحق وعدم صيره على البلاء باضطراب حبات الحمص وغيرها من 
الأشياء وعدم استقرارها أثناء الغليان 2 القدرء وبانطلاقها إلى الأعلى بحا عن مخرج. 

فإن حبات الحمص الموضوعة # القدر مع الماء المغلي وهي تحس بعدم الراحة 2 الحرارة 
تحاول أن تخرج من الماء. تكن الشاعر يخبرها بأنها نمت تحت مطر الرحمة الإلهية وماتهاء 
رحمتي غضبي «؟ (هذا الحديث القدسي المشهور الذي بمقتضاه يكون لرحمة الله السبق على 
غضبه. يفسر هنا على نحو جريء تماما بمعنى مؤقت ). وتشبه رية البيت نفسها بإبراهيم 
هو تسليمك « . وهذا الطبخ والأكل هو على الحقيقة الطريقة الوحيدة أمام حبة الحمص لتصل 
إلى مستوى أعلى من الكمال. 

إذا صرت منفصلة عن بستان الماء والطين. 

تحولت إلى لقمة ودخلت ج الأحياء. 

تحولي إلى غذاء وقوت وفكرء 

كنت عصارة فصيري أسداً بے الغيل. 

نبت من ء.صفاته واللّه أول الأمر. 


فعودي إلى صفاته حذاء رشيقة. 
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جئت ے صورة مطر وحرارة: 

وتمضين # الصفات المستحية. 

كنك جزماً من الشمسن والسهابهوالأتج. 

خصرت نفسا وضعلاً وقولا وفكرا. 

هكذا تعزى خضار الطبخ ب2 معاناتها. لأن عليها أن تتعلم أن الألم 

و الأسى لا غنى عنهما البتة للترقي جميعاً. لكن ليس هناك من اخترع مثالاً أكثر تأثيراً من 
الرومي: الحمالون 2 الشوارع - وأي زائر تلشرق الأوسط لا يتذكر صياحهم؟ - يقاتل كل منهم 
الآخر حول من يظفر بأثقل الأحمال لأنهم يعرفون أنه كلما ثقل الحمل / ارتفع الأجر الذي 
يظفر به الحمل من الآخر. على الإنسان أن يعمل بطريقتهم. لأن عليه أن يعرف أن المكافأة 
الروحية ستكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعناء والبلاء الذي يتحمله صابراً غير راغب. وقد 
أوردت الأحاديث النبوية لإثيات أن الأنبياء هم الأكثر ابتلاء بين الناس فالأوئياء فالصلحاء 
وهلم جراء لأن «ائيلاء تلولى كائنار تلذهب «أداة للتنقية والتخليص. 

إذا+قطعت الفكره الجزظة ساب السدرون 

فإنها تصنع أسبابا للسرور. 

طف مهزل (القلب) سريعا هن كيان 

لكي يدخل سرور جديد من أصل الخير. 

تسقط الأوراق الصفر من غصن القلب. 

لكي تنبت أوراق خضر على الدوام. 

تقلع جذور السرور القديم» 

لكي تتبختر لذة جديدة مما وراء (الحس). 

يقلع الحزن الجذر المعوج المتعفن. 
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لأسن رز وجه الك الجن اطي 

يقيناً سيصرخ الإنسان للحظة 2 غمة. ولكن آلا يأتي بكاء الغيمة بنباتات خضراء جديدة 
إلى المروج والحقول؟ - آلا تصبح الشمعة التي تبكي ‏ ذوبانها أكثر آلقا؟ ألم يقل «الحق «ابكوا 
كشيرا»! لكي تمتلئٌ حديقة القلب الجافة بالفاكهة؟ وطا ما أن الطفل لا يبكي لن يتدهق لبن أمه 
تتفؤيتة؛ والدموع السشوحة بف الثم والبلاء:قيسة متل دم الشهداء: 

والاغتمام ب4 سبيل الله مثل الحديقة التي سينمو فيها أخيراً سكر السعادة شرط أن 
يكلف هالإتساق القهبفلؤكة العقق ويس هذا القم صدا جي وموؤوقاً أنه من خلال القه 
والألم فقط يتوجه الإنسان إلى الحق. الذي يميل إلى أن ينساه # يوم السعادة. 

و بالبلاء والعناء يستطيع الإنسان أن ينضج عندما يرى أن أحبته جميعاً يغادرونه ويترك 
وحيداً أمام الحق. كيف يتحول عصير التفاح إلى خمرة لذيذة ما لم يخمر لبعض الوقت5 ينبغي 
أنيكظم انط فخا افطلنة الد عة اقات ةق أن بصيو أذيينا طابقا يداف بوالتصجر 
العا الد اغ ة القاس ية قل أن يسر آمو اإظايقيا ييا ف والجتجن الهادى يتمول أقتاء 
مزال ظويلة من الفافاة إلى ا فرك والسدظة تك عتما اتكسر.... 


التكسر شرط قبلي لحياة جديدة: ينبغي أن تكسر قشرة الجوزة 4 سبيل الحصول على 
البشري يمكن لموجة الرحمة أن تشمل كل شيء. وقد اعتمد الصوفية ومنهم الرومي على وعد 
الحق سبحانه: «أنا عند المنكسرة قلويهم من أجلي« . وتلذلك يحدث مستمعيه بتنويعات جديدة 
دائما عن ضرورة الانكسار: حيثما يوجد مكان خرب فثمة أمل بالكنز: 

فلم لا تطلب كنز الحق ب القلب الخرب؟ 

فينبغي أن يهدم البيت لعل المرء يظفر بالكنز المخفي تحته. ذلك الكنز الذي يفوق بيوتا 
كثيرة كثيرة. تسقط الشجرة أوراقها ج الخريف ممارسة بهذا الصنيع الفقر الروحي (بي 
بركى - بائفا رسية) وبهذه الطريقة فقط يمكن أن تتفتح أزهار جديدة وأكثر جمالا. وبالطريقة 
نفسها ينيغي أن يحرث الحقل لكي يمكن أن تزرع اليذرة التي تتحول إلى حية. ستطحن 
بالمطحنة ويصنع منها الخبز. الذي ستطحنه أسنانا الإسنان. حتى يصير متحدا بالإنسان 
ويغدو نفسا. آلا يقطع الخياط الحرير النفيس أجزاء من أجل أن يعد رداء رائعا؟ 

الهدم المؤقت يتضمن تطوراً أسمي: يهدم الإنسان صفاته السيئة 4 سبيل أن يخلق نفسه 


کک 
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بالصفات الإلهية: أو يتخلى عن إرادته ليصبح مزدانا بالمشاركة 2 الإرادة الإلهية وكلما استسلم 
أكثر لإرادة الحق كانت المكافاة أكبر وكلما فني أكثر نال أكثر. 

و الحديث النبوي: «موتوا قبل أن تموتوا «هو النقطة الرئيسة 4 عرفان الرومي: 

كل من قطعت (أيها المعشوق) عنقه. صار طويل العنق. 

كل من أحرقت بيدره صار بيد ره كبيراً. 

تضيء الشمعة أكثر عندما تقطع فتيلتهاء وهكذا فإن الموت على المستوى الروحي ثم 
البعث ‏ الروح يأتي بالإنسان نهاتياً إلى حضرة الحق دون آلام البعث العام أو مخاوفه. يطلب 
من الإنسان أن يصبح شتاء لعله يرى مجيء الربيع. ومن العدم الواضح يظهر الخلق: فالعدم 
هو الشرط للخلق الجديد للحق. لأن الله يخرج الحياة من الموت؛ والموت الروحي مثل الجسر 
الذي تمر عليه قافلة الأرواح: وهو هدف السالك: جسر نحو منازل أعلى. 

لأنه لاشيء يمكن أن يعود إلى حاله السابقة. لامرآة يمكن أن تصبح حديداً مرة أخرى. 
ولا خبز يمكن أن يصبح حبا . الحركة/ التي يسببها الموت بالعشق تستلزم البعث على مستوى 
أعلى. وذ أشعا ر الرومي الغنائية نجد أوصافاً رائعة الحال الإنسان الذي بعد أن يغادر هذه 
آلا تى وضتالاً ييا ولقاءم تاد مم الوق 

ومن هنا لم يخشى الإنسان الموت؟ - فإن كان شريراً فإن شره سينهي بأسرع ما يمكن 
وان كان خيراً فسيصل إلى «البيت« حالاً. الموت مثل التحرر من سجن الجسد التخلص من البكر 
لمظلمة لهذه الدنيا إلى حديقة جميلة. تحطيم أغلال العالم المادي. النور الحسي يخفت ونور 
لروح وحده يسطع ويقوده إلى الأمام. الكائن البشري. الذي كان مثل الشحاذ # سجن الغم. 
يصل الآن إلى قصره الملكي. يعود الصقر إلى صقاره» والعند ليب إلى روضة الورد ولذلك يموت 
لمؤمن الحق مبتسماً كالورد . وهو يعرف: «كنت قصباء والآن صرت سكرا... 

يحلم الرومي باللحظة التي سيكس ب فيها المعشوق الموت بك كأسه لكي يقدر أن يقبل 
تكأس ويموت سکراء ويخاطب أحبته ومريديه بتكرار حماسي:«موتواء موتوا «. و2 واحد من 
أغزاله الأخيرة التي نظمها قبل وفاته بأمد قصير يعزيهم بالبيت: 





آية بذرة بذرت 2# الأرض ولم تنبت؟ 


فلم هذا الشك ببذرة الإنسان؟ 


لتك ان بتكت 
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و 2 سلاسل طويلة من التشبيهات يحدثهم عن الحركة الصاعدة دائما التي تقع وراء 
الحياة وتتجاوز الموت: ألم ير. الإسكند ر ماء الحياة 2 أظلم الأودية؟ الحياة سفر. وركب الأرواح 
ينتقل من منزلة إلى منزلة أخرى وينيغي أن يتغلب على المخاطر والمخاوف. عليه أن يتسلق 
التلال الشاهقة وأن يعبر الأودية المظلمة لكي يصل إلى كعبة المعشوق. وكل ما يبدو ضائعاً 
2 الطريق؛ سيوجد عند بلوغ الهدف. وهو سفر نحو اللامكان: سفر إلى «ولاية المعاني «دون 
رااحة بسفر كال ته اتخ الي لازال طاق قى الأضان والح 

يرى الرومي. موافقا ب ذلك المصطلح انصوِك. والحياة الروحية كلها طريقاًء أو سلماء 
وينطبق الشيء نفسه على الحياة 2 جملتها . 

لا راحة عند أية / منزلة من المنازل: 

سدوا کان 51511 


أو كالرعد عند مرور السحاب. 





فيا أيها المساضر لا تربط قلبك بأية منزلة. 


اء اترحيل«تنية! السهر دكقوا ما يس مع كاه عازه كرون يفم ون إلى ترك الوطنة 
والأإسرة وإلى الانطلاق ب السفر الروحي. السفر وحده يأتي بكل شيء إلى كمالء الهلال ينمو 
شیا هش يتا حي نعدو كاكدا یاد آقاء سرو واف مس تيدو كفو العا فالصياج يعد 
قرم ا قال وجنات الطرحصول إلى لالم عنما دحل السيط رهھ رای يوان 
أهمية أن يترك الإنسان وطنه ويكسب مملكة جديدة على مستوى أعلى قبل العودة إلى الوطن 
مرة اخرى. منضجا بالهجر يعود المساضر إلى الوطن, والعاشق الذي أحرق نفسه بنار المحنة. 
يعود فلا یری سوى حييية النتظر. وليس نفسه. وهكذا يستقيل بحب ے الييت. وهكذا فإن 
كل لحظة ب حياة الإنسان خطوه ب الرحلة الصاعدة التي تبلغ ذروتها ب الموت - الروحي أو 
الجسدي - ثم البعث. وكلما تقدم الإنسان على هذا الطريق ازداد اشتياقه إلى الاقتراب من 
مقام السر. وسما طموحه إلى الصعود إلى قمة جبل قاف. 


ولا يصدق هذا فقط على تطور اليا حث اأ تفرد مسيرة حياته عيبل على الطبيعة 2 


E 
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الجملة. ويبد و أن الرومي غدا أكثر اهتماما من الوجهة النظرية بے منتصف الستينيات من 
القرن السابغ المجرى ( ٣ي‏ 

بمشكلة التطور الصاعد المطرد لكل شيء مخلوق ذلك التطور الذي يبدا بآدني المنازل 
وينتهي أخيراً بے «السير يذ الله« . وذ تلك السنوات حاول أن يعبر عن هذه الفكرة التي فصلت 
عند السناتي والعطار بأشعار مشرية بطابع فلسلفي. وقد وصف السنائي طريق النفس أثناء 
عبور المنازل المختلفة ب مثنوية التعليمي الصغير: «سير العياد إلى المعاد « . على أن الإحساس 
بأن نفسا كلية واحدة تتخلل كل شيء محدث ثم تصعد شيئاً فشيئاً. بعد أن تكون قد أصبحت 
منفية ب الدرجات الدنيا من الخلق. معروف عند العطار أيضاً. وكل من سلفي الرومي هذين 
تحدث أكثر من مرة عن التطور الصاعد البطيء للعالم: آلاف الأزهار ينبغي أن تفني حتى 
يمك أ اتظهين زود وان ومان انقوس البشرية قيفي أن تولد ثم تموت خی یکن 2 
يوم من الأيام أن يظهر التجلي الأسمى للإنسانية: النبي. يتألف الخلق كله من سلسلة صاعدة 
من الوجودات التي تبلغ ذروتها 4 جنس الإنسان ثم الإنسان أيضاً يجد تعبيره الأسمي 2 
الإنسان الكامل. كما يسميه الصوفية الذين جاؤوا بعد. ‏ النبيء أو الولي الذي بلغ مرحلة 
الحياة الأزلية 2 اللّه. 

أدرك العطار هذه الحركة الصاعدة أيضا تحت رمز غزال المسك الذي يأكل العشب 
ويحوله إلى مسك نفيس: الوجودات الدنيا «ينيغي أن تؤكل « . ويتابعه الرومي 2 وصف هذه 
الحركة. جزتيا. ب صورة الآكل والمأكول. وعلى الحقيقة يضع عنواناً نفصل 2 المثنوي هكذا : 

كل ما سوى الله آكل ومأكول. 

الطير تأكل الدود وهي نفسها تأكلها القطط. ويرجعنا هذا إلى مثال حبات الحمص. 
ويرى الرومي الحقيقة نفسها أيضاً ب مصير الحبة من القمح أو الذرة التي تطحن وتخيز 
وتمضغ وهكذا تحول إلى طاقة ونطفة ستصيح إمكانيات روحية. وے جناس لطيف يتحدث 
عونقطة :التي والتى عليها أن بتخلى عن ذاتها دمت (بالفارسية] انتفاء أن تصيح قدا كالسرؤ 
وخدا فتانا. وعلى النحو نفسه. ينبغي أن تذبح الحيوانات لتفيد الإنسان 4 غذائه ولتضحي 
جزءا من وجوده الآعلى: 

اكسر الجسم الذي هو مثل البطيخة لكي لا يزعج عند الأكل. ولكي تظهر قيمة الحز. 

وإيقضمين اموي خاصة 2 الأجزاء من + إلى 1: تفصيلؤت كخيزة لهذا اللوضوع: و2 


وان م 
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الديوا نمكق اكتف اف مض الات ارك أيضأً وقتتسعها دقن سلطان ولت« شعره»وهقةا] 
ينشد الرومي بك إيقاعات ناعمة مطردة: 

كنت بے مقام التراب فسافر سفرا خفيا: 

وعندها وضلع إلى ,خال الأقسان. احذريهن أن هة قي هناء 

أنت تواصل السفر وتصعد إلى السماء 

و قصحرف جزيا جزراء حص يحرزك الله 

هده تماما القكرة تقسها :انق عبر ھا © اللقوئ ف وت غ یر طويل قبل أن يكتزع 
الرومي قصة حبات الحمص وتحديداً الأبيات الشهيرة: 

/ مت من الجمادية وصرت نامياً. 

و من النماء مت وتحولت إلى الحيوانية. 

ثم مت من الحيوانية وصرت آدمياً. 

و من ثم آي شيء أخاف؟ - ومتى نقصت من الموت؟ 

و مرة أخرى أموت من البشرية. 

بحقى الخ :مخ اة اها ,وفواذ مهاه 

و حتى من الملاتكية على أن أمضي. 

لأن «كل شيء هالك إلا وجهه «. 

و مرة أخرى أموت من الملاتكية. 

فأغدو على حال لا يحيط بها الوهم. 

أغدو عدما بعد ذلك. والعدم مثل الأرغنون 

قزل لي+وإنا إلية اجون . 


هذه الأبيات ترجمها أولاً إلى الألمانية فريد ريك روكرت 116021 Ri ke‏ لكنه 
أغفل البيت الأخير الحاسم الذي يتحدث عن العودة إلى العدم. العدم الإيجابي» مقام غيب 


ر 
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العماء أو مقام غيب الغيوب :10117 305601011115. وبعد مضي وقت ليس بالمديد على نظم 


وأكثر إسهاباً : 


- جاء أولاً إلى إقليم الجماد. 

و من الجمادية انتقل إلى النباتية. 

- عاش سنين عديدة 2 النباتية. 

وهو لا يذكر شيئاً عن الجمادية بسبب التعارض بين الحالين. 
- وعندما انتقل من النباتية إلى الحيوانية 

لم يكن يذكر شيئاً عن الحال النباتية 

- إلا هذا الميل الذي يجده نحو النبيات 

خاصة وقت الربيع وانتشار الرياحين. 

- مثل ميل الأظهال إلى الأمهاث: 

إذ لا يعرف الطفل أن سر ميلة هو الرضاع 

- و مثل الميل المفرط لدی كل مريد جديد 

نحو ذلك الشيخ المجيد الفتي الإقبال. 

و العقل الجزتي لهذا المريد مستمد من ذلك العقل الكلي: 
فحركة هذا الظل من حركة ذلك الغصن من أغصان الورد . 


و رغم ذلك تأخد القصة بعدتن اتجاها مختلفا فتشرع العالم بوصفه حلما يستيقظ 


الإنسان منه ب فجر الأبدية: 


- هكذا انتقل من إقليم إلى إقليم. 
حتى صار الآن عاقلاً وحكيما وقويا . 


- وعن عقله (البشري) هذا هناك أيضاً تحول 
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- حتى يتحرر من هذا العقل المفعم بالحرص والطلب. 

وير مات الاق من العقول العجيية الدهشة: 

- / ورغم أنه صار ناتماً وناسياً الماضي. 

تكيش یر گر تہ .على كاك اتان م اسان اتف 

- و مرة أخرى يجرونه من نومه إلى حال اليقظة. 

حيث يسخر من حاله التي هو عليهاء 

- قائلاً: أي غم ذلك الذي تجرعته 2 

ويومىّ هذا البيت الأخير إلى حديث نبوي آخر يقول فيه النبي محمد (عليه الصلاة 
والسلام): «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وقد رأي رينولد إلين نيكلسن هناء وهو يدرس أبيات 
الرومي «مت من الجمادية «على نحو مفصل 4 شرحه على المثنوي. تعليما صرفا من تعاليم 
الأفلاطونية المحدثة: النفس الكلية التي تعمل ے2 عوالم الوجود المختلفة 

وهو تعليم أدخله 2 الإسلام الفارابي (ت 855ه/ ٠10م)‏ ثم ارتبط © الوقت نفسه بفكر 
ابن سينا حول العشق بوصفه القوة التي تعمل على نحو مغناطيسي وبها تدفع الحياة باتجاه 
صاعد . 

هذا التفسير ممكن. لكن تفسيرات أخر لهذه الأبيات قدمها تقريباً كل من درس الرومي. وب 
عالم الإسلام يبدو أن مولانا شبلي النعماني. العالم المسلم الهندي العظيم (ت717؟1 هارغ 151م) 
كان أول من أكد أهمية فكرة«التطور «ے معنى «الارتقاء «ے هذه الأبيات التى يناقشها 2 
نهاية سيرة حياة الرومى التى كتبها بالأوردية وصدرت سنة ۱۹۰۲ م. وتبدو هذه الأبيات تثبت 
لدى المسلم الصحيح الاعتقاد ذي العق الحديث أن نظرية دارون 4 الارتقاء كانت معروفة عند 
المسلمين منذ أوائل القرن السابع الهجري (١٠م):‏ برهان آخر على سيق المفكرين المسلمين 
مفكري أورباء الذين لم يكتشفوا هذه النظرية إلا 4 أخرة. 


و ے سنة ۱۹۱۳م وعندما كان فريد ريك روزن 110562 111601112 يكتب مقدمته 


ا 
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للترجمة الشعرية إلى الألمانية للجزءين الأول والثاني من المثنوي التي قام بها والده (سنة 
5م ) علق قائلاً: 

ييدو أننا نسمع هنا دارون أو هيجل لكن الحقيقة أن أرس طو هو الذي سبق إلى نظريات 
اکور 

وقد تبني كلمات شبلي حول «تطور الأنواع «عدد كبير من العلماء الياكستانيين والهنود : 
أرجع خليفة عبد الحكيم 2 كتيبه المسمي 811121[ 01 7515م 11©]2 ©11' نظرية الارتقاء 
إلى ]وان الففاء عا حلمم اللؤقتدازون:وسيلسر» وهو مثل معمد [قبال يعد الفيلسوف 
بن مسكويه (ت /,281١‏ 74١٠م)‏ الأب الحقيقي لنظريات الارتقاء. وعند خليفة عبد الحكيم 
أن الحياة / نتاج إرادة دائما رغيات وآمالا جديدة ينبغي أن تحقق. 

الحياة مجاهدة ب الطريق إلى المعشوق الأول إلى الجمال الأزلي. 

وهذا صحيح يقيناء تكن العالم الباكستاني يهمل البيت الأخير المهم: العودة إلى العدم: 
التي هي أسمى من الجمال والجلال. وعن عيد الحكيم أن فكرة اليقاء المتصاعد «أصيلة 
مطلقا » لدى الرومي. 

وأجرؤ على التشكك ب هذا الحكم ذاك أنها فكرة صوفية جيدة: ذكرها السنائي والعطار 
والفصل الذي كتبه الغزالي عن«الاشتياق والعشق «١‏ 2# «إحياء علوم الدين« يشير إلى الغرض 
نفسة. ويبدو أكثر إثارة أ هذه الفكرة نفسها جيء بها مرة أخرى إلى الحياة 2 وقت واحد 
تعربياً الف رو ولف ری جا هسمه إظال يوضع ممكر| سلما أعتم على الزومى 
والفيلسوف الألمانى رودوئف بانويتز 11110011 ۲3۸1۸۷17 مريد نيتشه ومنتقده. 





وقد ناقش الكاتب والدبلوماسي الباكستاني أفضل إقبال الم كلة التي تعرضها أبيات 
«مت من الجمادية «أيضا . ويقتبس من عبد الحكيم المقطع الآتي الذي يتضمن تناولاً مفيداً 
للمسألة: 

أن يكون الصو أوضح الطريق للعلماء والفلاسفة واحدة من أند ر الظواهر 4 تاريخ 
الفكر. لكن الصو لا يبدأ بالمذهب الطبيعي 1211112115112 ولا ينتهي به. ومادته التي ينطلق 
منها ليست مادة المادي أو الداروني. كانت منذ البدء الشكل الخارجي للروح فقطء وتتألف من 
عناصر الوجود الآولية 12011805 118 عند ليبنتزاً أكثر من ذرات ديموقريطس. ثم أيضا 
ينتهي دارون بالإنسان ولا يتوقف الرومي هناك. ولا يتفق الصو والعالم حول القوى التي 
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جلال الدين الرومي 
تقود إلى هذا الارتقاء. ويتكون تعليم دارون من الصراع على البقاء والتنوع الاتفاقي. والانتخاب 
الطبيعي. أما عند الرومي فليس ثمة ارتقاء بفعل التنوع الاتفاقي. التطور ے نظره يكمن 3 
خلق حاجة متزايدة داتما إلى التوسع وبالتمثل 2# كاتن حي أعلى. 

و مهما يكن فإن تفسير أفضل إقبال ينكر الارتقاء ذا الهدف المحدد : ينبغي أن يعطي 
ارقا الآقبان الأمكاقية ار ة لآختياناتجاه للتط ورف وهو الق رة كال خوال جميعاً 
مضادة للرومي فقد كان التطور 2 اتجاه منظم إلهيا ومن ثم هادف مع منزلته الأخيرة / بذ 
قرار العشق الإلهي. أشرا عدون 

وقد اهتم خليفة عبد الحكيم بالآبيات نفسها مرة أخرى 2# كتيب بالأوردية ( كتبه سنة 
6م ) لكنه هنا يؤكد التفسير القاتم على وحدة الوجود الممكن لأبيات الرومي «من الجماد 
إلى الملك «ووجود الإنسان ليس سوى وجود الحق. وبعد أن ينفصل الإنسان عن الحق عليه أن 
يمر بمراتب الوجود جميعاً حتى يصل مرة أخرى إلى المصدر الأوحد والحقيقة الوحيدة. اللّه. 

كان هذا سانا التغسون القبول :9 الجملة لهذه الأبياث. وقد غد محمد [قبال ك رسالثة 
الجامعية سنة 1607 م بعض الإيضاحات المتصلة بهذا التفسير: يتطور الفكرة من مثل النوم. 
آي من الكتاب الرابع من المثنوي. الآبیات 717 وما بعد. ويرى كل شيء ما عدا الله حلما 
صيرضا خلا > خيالاًء ترجع منه النفس إلى الحقيقي الأوحد .وذ عمله الذي ألفه بعد يذ أية 
حال - وسأخمن أن هذا حدث بتأثير شبلي - عد الفيلسوف الشاعر نفسه هذه الأبيات تعبيرا ف 
قوياً عن كدح الإنسان الدائم نحو الكمال وهكذا يمكنه أن يدخلها 4 بنيه مفهومه للعالم ذي 
الفا الت وة »اسراف 

أما العالم التركي عبد الياقي كلبينارلي 1٣٣1م‏ 601 .4 فيرى 2# أبيتنا إشارة إلى تجدد 
الخلق كل لحظة ويؤكد أعمال «الآكل والمأكول«المستمرة الصراع من أجل البقاء بوصفه عنصراً 
ل غنى غنه لتظور المرآتب العليا للحياة: 

هؤه التسيرآات جما موعفة وريه #خصن [نيها ال حك امات الطوعة تكلبات منشابهة 
جداء لكن يبدو أنها تهمل جانبين أو مظهرين لقصة حبات الحمص التي تقف هنا مثالا لمركب 
الفكر كله. يعتقد الرومي نفسه على نحو واضح أن هذه الحركة الصاعدة شيء يعلمه القرآن: 
يمستطيع السيد أو المالك أن يحول جوادا من الإسطبل إلى حظيرته الخاصة. وهناك يهتم به 
أكثر. آق وخدمعديراً يذالك وهكذا کون ن المعجزة الحقيقية أن الحق يأتي بالإنسان من مرتبة 


تت 


هكذا تكلم 

دنيا إلى مرتبة أسمى. مثلما سوى كاثنا بشرياً فتاناً من نطفة من مني مهين. كان الرومي 
مطلعا يقينا على أشعار السنائي والعطار حول سفر النفس وريما عرف التعائيم الفلسفية 
المتصلة بهذا الشأن أيضاً. لكن اهتمامه الأول يكمن بك التفسير الروحي لفعل التطور هذا كما 
بان نراه وا بق الكل والقمو تدص الإسحاصن اللسيظ يون هووقصة جاك الحم 
البائسة ينبغي أن تقرأ 2 هذا السياق. كلما أدخل الشاعر على نحو مفاجي أبيات الحلاج 
افر نى اكات الككيات الى اس كا داكما وهو معدت هخ لوت توالت 
الروحى. وما يحدت الانجذاب والحركة الصاعدة 2 الخلق ئيس قوة مغناطيسية ياردة لا روح 
فيهاء بل إن الرحمة المطابقة لعشق الحق المبدع هي التي تجعل القوى الدنيا قادرة على أن تنمو 
إلى مستويات أعلى. شرط أن تلتزم بقانون العشق الذي هو أن تضحي بذواتها الحقيرة من أجل 
شيء أسمىء أعني أخيراء من أجل المعشوق. 

- و تى امي الماد الات 

و متى صار النبات فداء للروح؟ 

- العشق يحول الخبز الميت إلى روح 

و يجمل الروح» التي كانت فانية خالدة. 

هذا العشق الصامت وغير الواعي عند مستويات الوجود ندى العاشق يصبح مرثياً بذ 
الإنسان. الذي يستطيع من خلال تنفيذه 4 تضحية طوعية أن يجرب ما سماه غوته عطاع60 . 
ے تفسيره حكاية «الفراشة والشمعة «تلحلاج الموت والانيعات wede‏ 11110 51 ... 
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فكرة العشق في آثار ا لرومي 


أنتج شعر الرومي تحت سلطان العشق الإلهي: 

عدا العشق عدا العشق. ليس لنا عمل آخرا!!') 

هذا العشق وهو الإسطرلاب الحقيقي لأسرار الحق. أشعله لقاؤه بشمس الدين التبريزي: 
لكنه يختلف عن تجارب أوئئك الصوضية الذين رأوا الجمال الإلهى منعكسا 2 الشيان الجميلين. 
تجريته ك العشق والهجر والوصال الروحي كانت وثابة مليئة بالقوة والنشاطء فقد قهرته 
وأحرقته. وتلذلك فإن كلماته حول العشق.: وهي تشكل سدا شعره من الصفحة الأولى إلى 
الآخيرة مفعمة بالآلوان ونارية. 

وهو يعرف على غرار أسلافه 2 طريق العشق الصوكء أن العشق الأرضي ليس سوى 
إعداد للعشق السماوي. 

إنه خطوه باتجاه الكمال: يعطي الناس بناتهم الصغيرات دُمى ليعلموهن واجباتهن بوصفهن 
أمهات المستقيل. ويعطون أولادهم سيوفا خشبية ليعود وهم على القتال والفروسية!') وبالطريقة 
نفسها يمكن أن يربى قلب الإنسان بالعشق البشري على الطاعة الكاملة والاستسلام لمراد 
الحبيب. ومهما يكن. فإن السعادة ف مثل هذا العشق ستتلاشى حالاء ومن هنا فإن العشق 
الحقيقي ينبغي أن يوجه نحو الله الذي لا يموت هذا العشق الإلهي قد يبدأ بنشوة مفاجئة أو 
يتخذ شكل تطور روحي بطيء: 

عندما تقع صنارة العشق 4# حلق الإنسان 

يجذبه الحق تعالى تد ريجياء وهكذا تخرج منه 


قلك لكات السيعة والدماءالقاسرة الت 
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تكون فيه شيئًا فشيئا 2١‏ 
معرويع ا أو ريو كران a‏ السك Ee a‏ 

العشق خليقة فطرية 2 كل شيء مخلوق: 

- الذكب والديك والأسد تعرف ما العشق. 

- وأخس من الكلب من هو أعمى عن العشق (؟) 

- كل أجزاء العالم عاشقة. 

وكل جزء من العالم ثمل باللقاء (غ) 

هذه الحقيقة الأساسية تشرح مرة أخرى ب2 إحدى رسائل مولانا : 2 الثمانية عشر ألف 
عالم. كل شيء محبً لشيء من الأشياء. عاشق نشيء من الأشياء. وشرف كل عاشق بقدر 
نوق مسقن وقه..وكلما كان العش وق لظف وآظرف هوش رف جوهر كا عات هه اع لکن 
العشق الحقيقي 2 الوقت نفسه امتياز خاص بالإنسان. وهو وحده يستطيع أن يعبر عنه 
ويعيش به ع مراحل جميعا . ورغم أن الرومي يستخدم أحيانا لغة متأثرة بدراسات سينا 
ومنظري التصوف بشأن ماهية العشق. يعرف أن هذه التجرية: بوصفها نتاج قوة إلهية. لا 
يمكن وصفها بكلمات البشر. وهو يبدا مثنويه بتمجيد لهذا العشق: 

كل ما أقوله ے شرح العشق وبيانه 

أخجل منه عندما آتي إلى العشق نفسه. 

ورغم أن تفسير اللسان أكثر وضوحا © 

وبعد مضي أكثر من عقد. ظل يغني: 


لو أنني تحدثت بے شرح العشق على الدوام 


(۱) فيه ما فيه ۱۲۷ 

(۲) الديوان الكبير ۳۱۳ /8474 
(۴) مثنوي ۲۰۰۸/۰ 

۲۸۳٦١ /۲۹۷٤ الديوان الكبير‎ )٤( 
۱۱۸/۱ مثنوي‎ )5( 
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جلال الدين الرومي 
لضت مائة قيامة وذلك الشرح غير تام. 
ان لطر العياية حول اين تدك الك ترصف الحق (سعاف: 
للعشق خمس مائة جناح وكل جناح 
ممتد من أعلى العرش إلى ما تحت الثرى 


و متىي الإنسان حدود العضق ة هذه اتخياة استمر سفرة ك اتحياةالإلهية الى يزاجه 
فيها يمقام جديدا داكما من مقامات العش ق يدفه إلى تشوق اعمق. العش ق وائش وق يعتمد 
كل منهما على الآخر على تحو متيادل يقوى العشق كلما تجلى الجمال الإلهي 2 الأزلية. 2 
أشكال جدید دائما. 


دائما سآمل أكثر.مما تقتضيه حاجات الزمان المحدودة. 
دائما كلما قطفت الأزاهير.أزهر كساء ربيع بهيج جديد . 
وعندما أنطلق مسرعا ے السماوات 

سيظلة انفلك وا :ا و 

الجمال المطلق وحده يمكن أن يلهم العشق الحقيقي الأبدي. 
ويرى مولانا جلال الدين قوة العشق ب كل مكان: 

العشق بحر والسماء فوقه زيد. 

مثارا مثل زليخا ے هوی يوسف. 

فاعلم أن دوران الأفلاك من موج العشق. 

ولولا العشق لتجمد الغالم.0© 


قد يفسر المرء هذه الأبيات وكثيرا أيضا من الآبيات المشابهة الموجودة ‏ آثار الرومي على 
أنها تعبير عن القوة المغناطيسية تقريبا للعشق التي تجذب كل شيء وتعلمه وأخيرا ترجعه إلى 
أضله 


۲۱۸۹/٩ مثنوي‎ )١( 
(؟) مثنوي ه/ عملم‎ 
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نكن نظرة الرومي أقرب إلى فكرة العشق بوصفه« حب الذات «لدى الحق كما حددها 
أولا ب مجال التصوف الحلاج. الذي قهرته ذات الحق الفعالة التي جعلت الخالق يقول: كنت 
كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف..» ويؤكد الرومي هذه الطبيعة الفعالة للعشق مرة إثر مرة 2 
صور جديدة دائما: 

العقق فجول اکر کے كالقدت 

العشق يجدئل:الجيل اعا كر 

وهو القوة الوحيدة الفعالة 2 العالم: 

من أجل العاشقين دار الفلك. 

من أجل العشق دوران قبة الفلك. 

وليس من أجل الخباز والحداد ولا من أجل الصيدناني والعطار 7" 

العشق هو الطبيب لكل الأمراض وأفلاطون وجالينوس ‏ شخص واحد. والسبب 
والغرض للوجود : 

لو أن هذه السماء لم تكن عاشقة. لما كان تصدرها صفاء. 

ولو أن الشمس لم تكن عاشقة أيضاء 

لما كان لجمالها ألق وضياء. 

ولو أن السهل والجيل لم يكونا عاشقين لما نما من قلب كل منهما العشب1!) 

و مثلما تحول الشمس الظلال الكثيبة والظلام اليائس إلى جمال ملون يكون العشق 
الكيماء العظيمة التي نحول الحياة «العشق هو الوقوع ف منجم الذهب ١‏ .^ 

بالمحبة تصير الأشياء المرة حلوة 


وجاتلكرةقصمين الأشيَاءٍ الفكرة صسافية: 


۲۷۲١ مثنوي ه/‎ )١( 
۱۲۲۹۳ /۱۱۵۸ (؟) الديوان الكبير‎ 
۲۸۳۹۹ 51/4 الديوان الكبير‎ )۳( 
19314 /1411 الديوان الكبير‎ )4( 
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جلال الدين الرومي 

وبالمحية تصير الآلام شفاء. 

بالمحية يصير الملك عيدا ,!') 

كما يقول الرومي ف ترنيمته العظيمة ف تبجيل فوة العشق. وبعد ذلك بكثير. يواصل ف 
النيرة نفسها : 

العشق يحول الخبز الميت إلى روح» 

ويجعل الروح ال كانت فانية خالدة !2 
يتخلل سلسلة الوجود كلها من الجماد إلى الإنسان والملاتكة. 

والفكرة نفسها تشكل الأساس لمقطع كثيرا ما يستشهد به وقد نظمه الرومي 2 آخر 
حياته: 

تو صار الشيطان عاشقا لاختطف كرة السيقء. ولصار مثل جيريل وماتت فيه تلك الصفات 

ويغدو قوله ( عليه الصلاة والسلام ): أسلم شيطاني «واضحا هنا إذا يصير يزيد بفضله 
2 منزلة بايزيد © 

ذلك يعني أن الصفات السيئة 2 الإنسان المتمثلة 2 النفس منظورا إليها هنا وفقا 
للحديت النبوي ب الصورة العربية القديمة للشيطان يمكن قهرها تماما وتربيتها بالعشق 
وحقه ولس باللجاهدات الخائية مخ العقق وا ثرهد اتخاس وأخيرا سوق الإثسان سيدا 
بتجرية النبي (عليه الصلاة والسلام ) تضحى صفاته الشيطانية رحمانية وتفيده فقط 2 
الطريق إلى اللّه. 

كلما كان «الشيطان «قويا 2ے السابق. علت مرتبته 4 عالم الملاتكة. حالما يكون قد أسلم 
تفس هلس لفان العش وحص الاقم الكبير هتل ( يزيد )يمك ن يمثل هزه الكيمياء إن يتحول إلى 


(۱) مثنوي ۱٥۲۹/۲‏ 
(؟) مثنوي ه/ ۲۰٤‏ 
(۳) مثنوي 5/ 44م 
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ولي مثل يزيد . مثل هذا الإفتاء الذي يقوم به العشق للنفس التي هي الممثل الشخصي لكل شر 
ل «العالم» وكذلك للوجود المستقل المنفصل يمكن رؤيته بمصطلحات قرآنية: 

يا كليم العشق. احمل على فرعون الوجود 

اضرب رأسه بعصا المحو. يا شبيه موسى!") 

والعشق الذي يهدم حدود الهجر. هو القوة الموحدة على جهة الحقيقة: يعطي الاتحاد 
لمات الآلاف من الذرات" ووجوهها الموجهة 2 الوقت الحاضر نحو جهات مختلفة ومتصارعة 
غاليا ونحو غايات ذاتية أنانية يوجهها العشق نحو شمس الأزل الوحيدة. 

وهنافدس تخد رقص الو الد وار ویش يعد أن تتخلصن من :تقو ها وة 
اسمي. لا تميز فيما بينهما بين ورد وشوك أو هند وترك. ذاك يأن دين العشق لا يعرف تمييزا 


بين القع الافتقن والتسبعين7 :إن مكف عن الأذيان حميعا.. 


ولكن كيف السبيل إلى شرح هذا العشق5 - فحتى الأمثلة والحكايات لا تشفي غليلا: ألم 
يقل سمنون العاشق البغدادي 2 أوائل القرن الرابع الهجري (١٠١م):‏ 


«لا يعبر عن شيء إلا بما هو أرق منه ولا شيء 

أرق من المحبّة فما يعبر عنها « .© 

ف«القال«لا ينقل إلا ظلا ضعيفا من هذه التجرية: والمطلوب هو «الحال «قد يفهم 
العشق من سلوك العاشق عندما يحكى نبضه الذي يدق على نحو غير منتظم سر مرضه“ 
ويرد الرومي على أسئلة أصدقائه المتسائلين: 

سال ساكل جنا ضبفة الغا ن5 


قلت: دلا تسأل عن هذه المعانى! 


(۱) الديوان الكبير ۱۹۷۰/ ۲۰۸۰۷ 
(۲) الديوان الكبير 154 /۱۷1۹۹ 
(0) مثنوي ۲/ ٣۷۲۷‏ 

(4) مثنوي ۳/ 4/15 

(5) الهجويري / نيكلسون ص۳۷٠‏ 
)١(‏ مثنوي 120/1١‏ 


عدت 


جلال الدين الرومي 


عندما يد عوك: ستدعوه! 00 


يتحدى العشق أي عمل عقلي للتوضيح. قا تعقل على الحقيقة «كمثل الحمار يحمل أسفارا 
J»‏ سورة الجمعة الآية )كما ردد ذلك الصوفية ومنهم الرومي مع التعبير القرآني. العقل 
«حمار أعرج«و ليس مثل البراق المجنح الذي حمل حضرة محمد 0 عليه الصلاة والسلام) إلى 
الحضرة الإلهية ويسأل الشاعر”"): «هل رأى أحد قط يراقا أعرج؟ «لآن: العشق معراج إلى 
سطح سلطان الجمال(") 

على أن تقابل العشق والعقل المنطقي كان دائما موضوعا محييا تدى الصوفية. ولا يني 
الرومى أيضا يعيد مقولة الاستغناء عن الاستدلال وعن المعرفة الإلهية المدرسية أيضا حيث 
يوقم بالعفق. 

العشق يطير إلى السماء أما العقل فيطلب من أجل تعلم العلم والسلوك الصحيح ° 

ويد خل الشاعر مناقشة رائعة بين العشق والعقل ے اشعاره الغناتية: يقول العقل: الجهات 
الست هي الحدود وليس ثمة طريق إلى الخارج «. 

يقول العشق:» هناك طريق وقد مشيته مرات « 

رآى العقل سوقا ويد يتاجر. 

رأى العشق أسواقا أخرى وراء هذه السوق....(0) 

وهويعلم:«اذيج العقل كرياتا کے عشق الحييب!1 


و العقل ينبغي أن يصبح نحيلاء عندما يصبح العشق سمينًا )أو يرى العقل لصا ينبغي 
أن يشنق عندما يصبح العشق حاكم المملكة 00 


(۱) الديوان الكبير ۲۷۳۳/ ۲۹۰٥۰‏ 
(۲) الديوان الكبير ۱۹۹۷ /۲۱۱۰۹ 
(") الديوان الكبير ۱۳۳ ٠١۳۲/‏ 
)٤(‏ مثنوي /١‏ ۱۹۸۲ 

(0) الديوان الكبير ۳۱۷ /رده4م 
(1) الديوان الكبير؟"١‏ / ٠٠۲١‏ 
(۷) مثنوي 1474/4 

(۸) الديوان الکبیر۰ ۲۳۲٤۹/۲۱۹‏ 
() الديوان الکبیر۲۹٤/١٠٥٤‏ 


2 


هكذا تكلم 

ما أبعد العاقلين عن العاشقين 

ما أبعد رائحة الموقد عن الصيا “© 

وييدو نموذجيا أن البيت: 

لم يدرس أبو حنيفة العشق. 

وليس للشافعي رواية فيه 

كان منسويا إلى مولانا ٩‏ 
«مدرسة العشق المحظورة على الفقهاء والأطياء والمنجمين *» تلك المدرسة التي يتعلم المرء 
فيها العلم اللدني. والعلم الإلهي المباشر دون مدرسة وورق!" المدرسة المصنوعة من النار التي 
ينبغي على التلميذ أن يجلس فيها وينضج.“ 

و ليس العقل سينا 4 ذاته. لآنه عصا يمكن أن تعين الأعمى على أن يجد طريقة 2 
الظلام فماذا يصنع الأعمى بالشمعة؟ هذه هي حال من لم ير جمال الحبيب ويجعل العقل 
قبلته .! أو يمكن أن يشبه العقل بالفراشة والمعشوق بالشمعة. 
الكثيرة إلى المجنون. وهو غاتب عن نفسه تماما 2 عشقه القوي لليليء تشير إلى هذه القصد : 
تكف قيود العقل عن أن تعوق النفس العاشقة 2 تطوافها الملتهب 2 صحاري العشق.والعشق 
غيورا'" إنه الشعلة الي تحرق الصورة الظاهرية. لاء بل كل شيء ما عدا المعشوق !"2 

146 الديوان الكبير؟/10/:‎ )١( 
٥۲۸۷/٤۹۸ الديوان الکبیر‎ )۲( 
٠٠٥ص السنائي؛ الديوان‎ )۳( 
۳۸۳۲/۳ مثنوي‎ )٤( 
۸۲٥۹/۷۹۰ الديوان الكبير‎ )۵( 
٠١۵۹۳/۱٤۷۸ریبکلا الديوان‎ )5( 
17/15 الديوان الكبير/ا‎ )۷( 
۱۱٤۳۷/۱۹۸۷رییکلا الديوان‎ )۸( 
٤۷ فيه ما فيه‎ )٩( 

۳۹۳۲/۰ مثنوي‎ )٠١( 


۲۷٦٥/١ متنوي‎ )١١( 
٥۸۸/٩ مثنوي‎ )۱١( 


22 


جلال الدين الرومي 
إذا صار اليارد متمرداء.خضع الحطب 2 النارء 


أتشفق على الحطب؟ 

الحطب صورة الفناءءوالنار عشق اللّه: 

أحرق الصورةءأيها الروح الطاهر!“ 

وتملا الصورة المجازية للنار شعر الرومى:العشق صاعقة مفاجتئة تتلف كل شىء" 
والنفس مثل الكبريت 2 النارا".والروح مثل الزيت لإشعالها () وأبو لهب وحدم.هذا النموذج 
الكامل تلكفر. لم يذق طعم هذه النار.*) 

ويرى مولانا : وجها كالنار.وحمره كالتنار.والعشق نارءوهذهء الثلاثة رائعة. والنفس وسط 
النيران مملوءة بالتفجيع: أين الفرار) 

وما هذا سوى مسأئة بلاغية لفظية. ولآن النفس لا تريد أن تفر من هذه النار. تحس مثل 
إحساس إبراهيم فوق المحرق النمرود. تحولت إلي روضة ورد عنده. 

ويطير العشاق كالفراشات نحو وجه المعشوق المشع كالشمعة: ويرقصون ے اللهيبي 
كالسذاب البري. 

ونار العشق خير من ماء الحياة نفسه»أو ماء المحيط الذي يسبح 2 العاشق هو النار(") 

وقد أضاف شعراء الفارسية المتأخرون إلي هذه الصورة الجازية إبدا عات ومسرفة جدا 
تشير كلها إلى النقطة الأساسية نفسها : الإنسان أن يجتاز المحيط الناري للعشق بالساق 
الخشبية «للعقل»؟ والعاشق الجالس وسط هذه النار كيف يصير 65 


أضرم العشق النار 2 المقام الصير؛ 


7158/9١47 الديوان الكبير‎ )١( 
۲٠۳۹۷/۲۶٤ ۰ الديوان الکبیرا‎ )۲( 
۱۳۷۸۸/۱۳۰ الديوان الکبیر؟‎ )۳( 

(4) الديوان الکبیر۹ ٠۹۷١/۱۷‏ 
(5) الديوان الکبیر۰ ٠۷۷٠٥/۱۹۹‏ 
(1) الديوان الکییر۱۱۳۳۳/۱۰۷۷ 

(۷) الديوان الكبير 119581/1١95‏ 

(۸) الديوان الكبيره١١1‏ /11581 


E 


هكذا تكلم 

وقد مات صبري 2 الليلة الي ولد فيها العشق. 

مات. وللحاضرين طول العمر!!") 

أو لعل جلال الدين يغني بنغم أخف:بدأت التوبة السفر بدأت التوبة السفر بقدم عرجاء. 
ووقع الصبر ك حفرة ضيقة.ولم يبق إلا آنا وساقي.عندما ردد الرياب ترنكا ترنك") 

العشق هو الشحنة الذى يضع مرجلا مملوءً بنار الجر على صدر الروح لكي يعذّبه 
هتما وى الحظة وا هة تقديم الشكر للمعشوق ٩٠‏ 

أو العشق كما ذكرناء سد سود أو تمساح أو تنين أو آكل تلانسان .^ 

وعلى الإنسان أن يجعل نفسه حلوا أمام هذا الحيوان الوحشي طاما أنه ما يزال: حامضا» 
وغير ناضج: فإنه صعب على الحيوان «العشق هضمه. أما الولي «فلقمة حلوة«و لذلك يلتهمها 
العشق 61 

هذه الصورة الغريبة نسبيا تشير أيضا إلى فكرة الرومي الركيسة 4 أنه على الإنسان أن 
يصبح لينا بتأثير محن العشق لأن: 

دم كل نفس أكلها هذا الأسد 

ضير عي رکا 3 

والعشاق مثل «الدم # إناء من أجل كلاب العشق»." لأن العشق يعني: 

أن تصبح دماء أن تشرب دمك. 

وأن تكون مع الكلاب عند باب الوفاء.“ 

ومن هنا لم يُصنع الشق من أجل الضعفاء. إنه صنيع الأبطال!). وحتى العالمان لا 


1157/5 مثنوي‎ )١( 
٠٤١۹۱/۱۳۳ (؟) الديوان الکبیر۲‎ 
۱۹۹/٩ مثنوي‎ )۳( 
۱٤١۸۹/۱۳۳ الديوان الکبیرا‎ )4( 
٠۲١۳۹/۱۱۳ الديوان الکبیر۹‎ )5( 

(1) ترجيعات الديوان الكبير ١6:5/1م‏ 
(۷) الديوان الکبیرا 1111١ ۱٥۳‏ 
(۸) الديوان الكبير ۲۲۱۹۹/۲۱۰۲ 
(4) الديوان الکبیر۱۱۳۸۹/۱۰۸۲ 


جلال الدين الرومي 

ستطيعا ناحتمال قوة العش خ1 خانبة ستعوظي هتما أزكان قل ميدع مثلما کان هارا على 
شق القمر وجعل الأرض ترتجف1") 

يعرف مولا آنه تة المقى ترقت القواعي العادئة للسلوك: 

أدب العفيى ترك الآدف كماما 

كما يقول متابعاً مقولة الجنيد المشهورة.والخنجر الحادٌ ينيغي أن يقطع عنق الحياء © 
والحوجة الم تمنى,مظطلوية» هذه ا تة اليراكية عاقى قنيئًا ذكراً كهها:[مانعيناة العرّاجنا فقن 
أعماهما زمرد العشق(“ 


العشق يقني العاشق. وهكذا يمزق الحجب التي تغطي وجه المعشوق: الموت الصو ينتهي 
بالوصال. 


العة عع أو تاق ذيق اا 
وأن تمزق كل لحظة مائة حجاب!© 


هذه هي نتيجة العشق - لكن الإنسان قد يسأل: كيف يستطيع الإنسان أن يعشق؟ - 
كيف يستطيع الجرأة على التوجه نحو اللّه الدائم سبحانه بإحساس العشق؟ الصوفية - مثل 
العارفين ك أديان أخر - أحسوا أن العشق هبة إلهية. والإنسان 2# ضعفه لن يكنون قاد را على 
جبذه أو نيذه: عير بايزيد عن حيرته 4 أن الحق يحب مخلوقا بائسا مثله ويحيي بن معاذ 
الخطيب ذكر الله دائما بلطفه السابق والحلاج تحدث عن «العناية الآزئية «للّه «التي دونها ما 
كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان. 


هذا العشق الذي فهمه الصوفية من التعبير القرآني «يحيهم ويحبونه «(المائدة 0( تجلى 


المفارقة.“ 


(۱) الديوان الکبیر۲/۲۹۱۹٠٠٠٠‏ 
(؟) مثنوي ه/ ۲۷۳١‏ 

(۳) الديوان الكبير ۳٤۵۸/۳۱۷‏ 
)٤(‏ الديوان الكبير ۲۳۷۹/۲۱۳ 
(5) ترجيعات الدیوان۳۸ /1م 
(1) الديوان الكبير ۲٠۰۲۰۱/۱۹۱۹‏ 
(۷) الديوان الکبیر ٤۱۸۳/۳۹٣‏ 


کے 


هكذا تكلم 

الآزلىء 

هنا سلم الصوفية خمرة العشق. تلك الجرعة الأولى من الكأس الأبدية للسعادة والبلاء 
والاشتياق التي ستسم حيواتهم حتى البعث والنشور. 
الحق عليهم علامات على لطفه. 

وك كلمات الآنبياء. و ذكر الد راويش. و ألحان السماع. هذا الخطاب الإلهي الأزلي 
الذي موضوعه العشق جيء به إلى عامة الناس لعلهم يتذكرون وعدهم السابق ويوجهون نحو 
الله (سبحانه) وعشقه. 

هذا العشق الطاهر كان مع محمد عليه الصلاة والسلام # بدء الخلق. ومن أجله وحده 
خلق العالم: وعندما اتخذ صورته البشرية الأرضية. صار العشق الإلهي مرة أخرى متجليا 
لآمته.() 

ونادرا ما يناقش الرومي مسائل نظرية مرتبطة بالعشق. هو يعرفه على نحو واضح 
ويكرره 2 كل مكان: 

لا يوجد عاشق ينشد الوصال 

أكون ممشوطة باحق عنه :3) 

الطائلب والمطلوب يعتمد كل منهما على الآخر. الماء ظاميىٌ ويشتاق إلى طاليه بقدر ما 
يشتاق الطالب إلى أن يجد الماء ويشفي غليله.“ 

ئيس للعاشقين بحت انطلاقا من انفسهم ومبادرتهم. 

[ذ ایج الوا ناخ قن 

ينشاً العشق 2 الله (سبحانه) وهو قديم" ؛ أزلي معه. ولو استجاب الإنسان لنداء 
(۱) مثنوي ه/ ٣۷۳۷‏ 
(؟) مثنوي ٤۳۹۳/۳‏ 
(۳) مثنوي ۱۷۰٤/۱‏ 


٤٤۷١/ الديوان الكبيره؟؟‎ )٤( 
٠١٤۷۹/۹۹٩ الديوان الکبیرا‎ )5( 


کے 


جلال الدين الرومي 

العشق. لاستطاع شيئًا فشيئًا أن يتخلق بأخلاق الله وبذلك يقترب من معشوقه. لآن الصفة 
الأولى للق هى العش وليمن الحوف :")ولذتك يسل العاشق إلى السعادة الأبدية قبل 2 
هذه الدنيا : 

بستان العشق الأخضر الذي لا نهاية له. 

فيه ثمار كثيرة غير الغم والسرور. 

راعاق انق اسهى هن مان اقاي 

وهو أخضر نضر دون ربيع أو خریف.“ 

الصلة بين العاشق والمعشوق هي الموضوع الرئيس ج كل من الديوان والمثنوي. 

وما أجمل وصف الرومي حال العاشق الذي عاد إلى بخارى ليرى حبيبه رغم أنه كان 
ممنوعا من أن يفعل ذلك! 

ولكن صار حسن الحبيب مد رسا للعشاقء ودفترهم ودرسهم وواجيهم المدرسي هو 
وجهه .° 

ورغم أن المعشوق الأرضي قد يكون جذابا يتبنى الرومي حكم الشبلي ضد إنسان تفجع 
لموت صديقه: 

«لم تحب شخصا يمكن أن یموت°58) 

على الإنسان أن يعانق حبيبا لا يمكن أن يحد أو يحاط به (جناس جميل بين كنار بمعنى 
«عناق «و كنار بمعنى «حد» ان 

ولا نهاية للثناء على المعشوق 2 آثا ر مولانا . وهو يستخدم كل الثقانات التي طورها الشعراء 
العرب والشعراء الفرس. وكل المحسنات البلاغية. وكل الصور الفنية ب2 وصف «الواحد «الذي 
هو الهدف الوحيد لحياة الإنسان. 


۲۱۸۹/۰١ مثنوي‎ )١( 
۱۷۹۳/۱ (؟) مثنوي‎ 
۳۸٤١ /۳ مثنوي‎ )۳( 
٣۵۹۰/۵ مثنوي‎ )٤( 
٤۸۱۲/٤٥٥ الديوان الکبیر‎ )5( 


هكذا تكلم 

أيها الحبيبء السكر أحسن أم ذلك الذي يصنع السكرة 

أجمالٌ القمر أحسن أم ذلك الذي يصنع القمرة(“ 

وبخير الحبيب بأنه يستطيع أن يأتي بالربيع إلى قلب الشتاء بفعل جماله ويستطيع أن 
يأتي بالعيد 2 يوم الجمعة لو أنه فقط صعد المنبر ليبّين صفاته السامية.!') وي محاكاة شعر 
الغزل الدنيوي يمكن أن ينشد: 

كل من يرى خدك لن يذهب إلى الحديقة. 

كل من يعرف شفتك لن يتحدث عن الكأس!0) 

افظر وتصظ طرق خد ا كالقاى 

قل: وسط المسك والعنبر وجدت مجمرا! ١‏ 

وهو تاق إلى صورة العشوق بف الكلم آو يضف مشاهد ات الليلية يكلمات مقمة 'يرماتة 
رومانسية رقيقة: يراه بك شمس الصباح التر تركب بزهو خلال العالم بينما تمشي الأرواح 
الغشرة كرة ذراك الهاو التمسجينة کے اة 

ولعت وق كسرورا الآفا تعن كا تراص (فتع ذهب الباق للبلة واحد معط 
9 ولأن الليل يعد نفسه أبيض ومضيئا إبان بذر التمام يصبح العاشق: وهو الليل المظلم نفسه: 
مضاء بفعل المعشوق الشبيه باليدر 21 

الحبيب هو كل شيء الصاحب والغار. نوح والروح. الفاتح والمفتوح "). وكل ما يمكن أن 
يتخيله الإنسان. وهو أب وأم. شمس وقمرء حليب وسكر !0 

البارحة كان صنمي كقمر السماء. 


)١(‏ الديوان الكبير4؟551/7 

(۲) الديوان الکبیر۱/۲۰۷۸٤۲-۲۱۹‏ 
(۳) الديوان الكبير ۸۲۲۷/۷۸۷ 
(4) الديوان الكبير 131/44/15 
)٥(‏ الديوان الکبیر ٣٤۰۷/۳۲۱‏ 
(1) الديوان الکبیر٩٤‏ ۲۳۲۹۷/۲۱۹ 
(۷) الديوان الكبير ٤۷۷/٣۷‏ 

(۸) الديوان الکبیر۱۷۷۱۰/۱۹۹۰ 


کے 


جلال الدين الرومي 

3ق ا خاک إلى اواو 

كان وراء نطاق خيالناء 

أعرف أنه كان جميلا. 

تعس عرف کیف کا 
المريد الذي قبله حديثا هو حالاً «شيخ شيوخ العالم.0) 

وحتى لو كان العاشق: ملكا: لما أمكن أن يكون أفضل من المولى المعشوق. وحتى لو كان: 
شهدا « لكان عليه أن يمتص قصب الس كر الحبيب. العاشق مثل الصورة فقط. وفکره صور 
باهتة. أما فكر الحبيب طروحٌ حقيقي !© 

وجهه الشبيه بالبدر يُعكس ب القلب الذي هو كالمرآة الصقيلة: 

أي شيء سوى المرآة المصقولة يمكن أن يهدي العاشق ليوسض؟ 

لأن قلبى كالماء الصا الشفاف. 

و لاء العا سامل رة الق 3 

وهذا الماء لا يظفر بانضياء إلا بانعكاس القمر. ومن هنا فإن العاشق مدعو إلى أن يتابع 
مثال الفاختة. التى لاتنى تعيد داكما نداءها: کوټ 

کو« أين أين 25 سبيل أن تجد هذا الهدف الحقيقي للحياة." لأن: 

أين سقف غير سقفك؟ 

أين اسم غير اسمك؟ 

أين كأس غير كسك 
)١(‏ الرباعيات ۳۲۸ 
(؟) الديوان الكبير ٥۹۲۰/٥۵۷‏ 
(*) مثنوي ۱۹۸۰/۲ 
(4) مثنوي ۳۱۹۲/۱ 
(۵) الرباعيات؛م5 
)١(‏ مثنوي ۱۹۸۷/۲ 


TNs 


هكذا تكلم 

أيها الساقى الحلو الأداء؟ (1) 

بوجود وجهك تصير المآتم مآدب.وبغياب وجهك تصير المآدب مآتم! © 

حتى الشوك الذي ينبت بے حديقة المعشوق أحسن مائة مرة من الورود الشذية 2 مكان 
آخرا". والمدينة الأكثر جمالا 2 الدنيا هي التي يعيش فيها الحبيب.!*) 

والسباب الذي يصل إلى العاشق من شفتي الحبيب نفيس كا لياقوت. لأنْ «كل ريح تمر 
بالورد تكون طيبة « ° 

ويتغنى الرومي بالقدرة المعجزة للمعشوق: 

تدخل 4# عينى الأعمى. فتعطيه نظراء 

وتدخل 4 فم الأبكم» فتصير له لساناء 

وتدخل 2 الشيطان القبيح الوجه. فتجعله يوسف جمیلاء 

وتدخل ‏ صورة الذكب فتَصيّره راعيًا ©١‏ 

ألم يعد الحق بأن يكون يد الإنسان التي بها يمسك» وعينه التي بها يرى؟ 

ولقاء المعشوق هو «الجواب کچ الأسئلة هو الحل لكل المشكلات د“ . 

لأنه هو الإكسير والكيمياء التي لا يستطيع أحد أن يجدها والتي من دونها لا يمكن أن 
يوجد شيء. وقد يحاول العاشق ويختبر أي طريقة ممكنة للحياة ويد رس كل حكمة ويفتش 2 
كل زاويةء ولكن لا شيء أحسن من الحبييا". لأنه أعلى وأكثر جمالا من أي شيء يمكن تخيله. 

ومن هنا يخاطيه الرومي: 

إذا سميت القمر ( اللألاء الأبيض ) حبشيًا ( أسوّد) 
)١(‏ الديوان الكبير ۸۳/۷ 
(۲) الديوان الكبيره١7‏ /7/6 
(۳) الديوان الكبير5؟7:77:/194 
(4) مثنوي ۲۸۰۸/۳ 
(5) الرباعياتم؟7 
(5) الديوان الکبیر۰ ۳۱۹۲۹/۲۹۸ 


(۷) مثنوي ٩۷/۱‏ 
(۸) الديوان الكبير ۸۰۳۹/۷۷۰ 


ت 


جلال الدين الرومي 

فسيسجد أمامك. 

وإذا سميت السّرو ( المنتصب النحيل) قوسا »فلن يصرخ 2. 

كل شيء لا قيمة له مقارنة بالجمال المطلق والعظمة اللذين يتمتع بهما المعشوق: يواقيت 
هذه الدنيا حصى عادية مقارنة به. والسباع والحمير والشمس ليست سوى ذرة غبار وهو 
على الحقيقة الربيع «و كل شيء آخر شَّهرٌ دي «لأنه يخلع حياة جديدة على كل شيء كان 
سجينا 4 عالم المادة: المتجمد 2 الشتاء.... ولطفه سيب الملمس الناعم لفراء الستجاب!".. 
وكيمياؤه تحول المواد الخام للعالم إلى كنز وترشد القافلة التي ضلّت الطريق إلى الطريق 
المستقيم . ومن ثم يخاطب المعشوق العاشق قائلا: 

أنت كالوادي الجاف ونحن كالغيث. 


أنك كاد تة اتشر ةوشن كالعما ر 5 


يستطيع الحبيب أن يحول الحنظل إلى رطب حلو أو سكر. ولكنه أيضا يحول السكر إلى 
المرارة. ورغم أن وضع الإنسان 2 الظاهر يائس. يمكن أن يضاء بحضرة المعشوق: أينما يظهر 
يوسف هذا تحول السجن المظلم الضيق (أي عالم المادة) إلى جنة!©. 

وقدرته المعجزة لا تحول الصفات السيئة إلي صفات أسمى فحسب ؛ بل تجتث كل شر: 

عندما يقع ظلك على المفسدين المجرمين. 


تتحول أجرامهم كلها خلوة وصلاة. 


ثم: 
إذ رآك الكافر الذى بقي على الكفر مائة عام. 
سجد وصار مسلما من لحظته.^ 


(۱) الديوان الکبیر۰ ٠٠٤١١/۱١۹‏ 
(۲) الديوان الكبير ٤۳٤/۳۳‏ 

(۳) الديوان الكبير ۲٤۷۲۹/۲۳۳۹‏ 
)٤(‏ مثنوي ٠١54/5‏ 
(5) الديوان الكبيرهه./1618م 
(1) مثنوي ۳۸۱۱/۳ 

(۷) الديوان الكبير ۸٠۱١/۷۷١‏ 
(۸) الديوان الکبیره ٠١۹۱۷/۱١۰‏ 


E 


هكذا تكلم 

على أن الرومي. الذى وصف غصص الهجران والاشتياق على نحو انفراد فيه تعلم أخيرا 
يحمله إلى منازل أسمى بحركته . 

کی يكن أن تكد بقاتفسهه السبغاقع عد( :اتل تروت صدغ صوه الوق 
"ل وهذه إيماءة إلى الإلهام الشعري الذي يوحيه إليه شمس ) يتكلم بنفسه كالناي. وتحركه 
يداه كالرباب. وهو قش ف ناره. وے غزل مقفي بكلمات يونانية يخاطب مولانا الحبيب 2 

إذا كنت ب أعلى الجبل. فإنني كا تلرهبان أبحث عن عشقك. 

وإذا كنت ے قعر البحرء فإنك 2 ذلك البحرء 

يا أغا بوسي (معشوقي) "١‏ 

وصورة الحبيب 2 الحلم تبقيه رفيقا بعد أن يكون الأحبة الآخرون قد مضوا كالأحلام 
رغم أنه ريما يكون من الصعب أن يجتاز الحلم أمواج الدم التي ذرفتها عينا العاشق المشتاق 
الليلك». 

واسم شمس نفسه يمكن أن يرجع شبابه 2 عملية سحرية من التجديد الروحي للشياب. 

ومن هذا الإحساس الناعم والحلو نظم الرومي أشعارا تبدو مثل الغزل الدنيوي الرقيق. 
وبإيقاعات لطيفة اس تنبط صورا ذات جمال عظيم ليصف دهش ته أمام الحبيب والحديث 
الصامت «مع العين والحاجب «: 

ذهيت الليلة الماضية أمامه تستيد بى الحرارة المرتفعة. 

لم يسألني: بل جلس صامتا ساكنا. 


رميته بطر أي: اسآل: 


۱۷۷۱/۱۹۹٤ الديوان الکبیر‎ )١( 
4971/14 الديوان الكبير‎ )۲( 
الديوان الكبير؟54؟/7488؟‎ )"( 
1441١/14١مطريبكلا الديوان‎ )4( 


2-59 


جلال الدين الرومي 

كيف كنت البارحة دون وجهي الشبيه بالقمرة 

أنزل حبيبي نظره إلى الأرض 

يريد أن يقول «صر كالأرض متطامنا مدهوشا!. قبلت الآرض وسجدت,أريد أن أقول «أنا 
كالأرض تمل ومدهوش».") 

وما أروع وصفه لقوة العشق: 

خاتون «الروح» قعيدة البيت. بدأت بالانطلاق من جديد من قصر الجسد كاشفة حجابها 
بسبب العشق... وراعي «العشق» الناكم على سطح الفكر بدأ مرة أخرى. بسبب عشق القمر. 
يعد النجوم واحدا إثر الآخر 2. 

ويعرف الرومي أنه: 

عند العاشق واللص يكون الليل طويلا وممتدا 0. 

و#حتضن ليلي الليل أيها المجنون.فالليل خلوه للتوحيد والنهار شرك وتعديد *. 

و هذا الليل ينبغي أن يستفاد منه وأن لا يمضي بنوم الغفلة: يحسن أن لا ننام 2 الليل. 
لأنه بے السر يعطي القمر قبلة كل ليلة لمن يعد النجوم . 

و يلتفت أيضا إلى المرج الأخضر الناضر الذي بعثت الروح فيه قبلة الماء: 

آنا الجدول وأنت الماء وقبلة الماء 

تحدث دائما على شفة الجدول. 

و من قبلة الماء على شفة الجدول. 


تظطهر الأزاهير والقصيرة60: 


(۱) الديوان الکبیر۹ ٠۳۱۱۲/۱۲۳‏ 
(۲) الديوان الکبیر۱۱۹۸/٤٤۱۲۷‏ 
(۳) الديوان الکبیرا ۱۲۷۷۹/۱۲۰ 
)٤(‏ الديوان الکبیر ۹44/۹٤۷‏ 
(5) الديوان الکبیر۸۷/۹۷٠٠‏ 
(1) الديوان الكبير؛ ۷۳٠١/۷ ١‏ 


د كك 


هكذا تكلم 

و يطلب الرومي من المعشوق قُبلة ليحييه بوضع روحه ب فيه وتلك هي صورة تبادل 
الأرواح بالقبل التي عرفت على امتداد العصور: ارتبطت النفس ب المفهومات الدينية القديمة 
بالنفس. ومن ثم يستطيع الشاعر أن يقول بسهولة: 

إذا كانت القبلة بنفس. 

فشراؤها فرض2") 

لكنه أخيرا يقول للمعشوق الذي هو متحد معه تماما 2 الروح: 

أعط قبلة على وجهك قل السر ك أذنك. 

انظر إلى جمالك. حدّث نفسك عن ثناكك!"! 

هذه أشعار الأيام السعيدة. الأيام التي جرب الرومي فيها سعادة الوصال الروحي وطمأنينة 
النفس بعد عهود مديدة من الاحتراق والاشتياق. 

ورغم ذلك. تشغل المعاناة 2 العشق القسم الأكبر من شعره: الكل التام للابتلاء بوصفه 
الكيمياء الحقيقية للحياة وللارتقاء من خلال التضحية ينتمي جوهريا إلى هذا الفصل. 

وقد يشكو جلال الدين من أن المعشوق لم ينتبه إليه عندما جاء لزيارته أو يروي كيف أن 
الحبيب تركه ب غضب: 

مشوشا ترك البيت وتركنا أخن حمالا ونقل متاعه. 

وضع قُفلا ثقيلا على القلب. مضى بعيداء وسلّم المفتاح. 

ولكن هذه هي رغبة الحبيب وذلك يهم: لا شيء آخر. ومثلما تقتل الشمس النجوم ا 
توهج الفجر الأحمر مثل الدم» يمكن أن يكون دم العالم كله مشروعا من أجل المعشوق (. 


لو أراد الموت: لصار الموت نفسه حلواء 


)١(‏ الریاعیات۱۲۸۹ 
(۲) الديوان الكبير451//146؟١‏ 
(۳) الديوان الکبیر۸٤۲۲۷۳۸/۲۱‏ 
(4) الديوان الکبیر۸٤۲۳۸۳۰/۲۳‏ 

۱۷٤۹/۱ مثنوي‎ )5( 


جلال الدين الرومي 

والشوك والمفصد يصيران نرجسا ونسرينا . 

إن عُنجه الظاهري وحده. تلك الصفة المثائية للمعشوق هو الذي يجعله يقول«لا أبالي ٠«‏ 
رغم أنه 4 جوهره شفوق رحيا". 

يُظهر رحمته المخفية 2 قسوة والعاشق الذي يعرف سر هذا الصنيع يستمتع بهذه 
المعاناة: 2 الليل: يغلى ‏ نار الهجران كالقدر أما 2 النهار فيشرب الدم - دمه هو - كالرمل 
اا ول يروى!» عتعظرا عطضا کی وای اء فل 

صرت دما يغلي 4 عروق العشق. 

صرت دمعة 2# أعين عاشقيه 9). 

وعندما يتقدم العاشق نحو هذا البحر من الدم سيجد المائدة الإلهية 2 ذلك الدم نفسه“ 
لآن دم القلب خمرته ". والغرق 2 الدم إحدى صفات العاشق الصادق 0©. والمتيقن أن أوصاف 
الرومي لقسوة المعشوق وآلام العاشق لا يمكن أن تضاهي الصورة المجازية الماسوشية تقريبا 
الى الضراء القرين اكا شوو كىك كاه أكخر دة وصسصمية متها فا مالاك 8 ر 
آخرين كثيرين حيث تحجرت المعاناة بسيب العشق 2 صنعه كلامية صرفه يمكن أن يتزيد 
يها تفط لكنها لا تمق : 

العشق وال معاناة لا يمكن فصل أحدهم عن الآخر: 

من قامتي المنحنية 2 طريق العشقء يمكن أن يصنع الإنسان جسرا فوق دموعي ١‏ ثم. 
ب تركيب بارع لموضوع الحديقة والسياسة السائدة آنذاك: 


لن أظفر بقبلة الخوخ عندما أفر من العدّم ( بي بر كي ) 


۱٤٩٤/۳ مثنوي‎ )١( 
(؟) الديوان الكبير8411/90/14؟‎ 
۳۸۹۳/۳ مثنوي‎ )۳( 

٠۸۳١۳/۱۷۵ الديوان الکبیر۹‎ )٤( 
۱۷٤١١/۱۹٣ الديوان الکبیر1‎ )5( 
۱٤۹۹٩/۱۳۸۸ریبکلا الديوان‎ )5( 
۳٤۸٥/١ مثنوي‎ )۷( 

(۸) ترجيعات الدیوان ۳۵٣۵۹٦۲/۲۳‏ 
(5) الديوان الکبیر ۷۱۱۳/۹۸٤‏ 


ک0 بے 


هكذا تكلم 
ولن أشم المسك التّتاري عندما أفرٌ من التتار . 
وعلى الحقيقة: فإن جوهر العشق أن تعاني. أن تسلُّم ببيان الحلاج أن «المكايدة هي 
ذات الحق (سبحانه) أما السرور فيأتي منه». عم يبحث الزاهد4 عن رحمتك ( رحمت - 
بالفارسية ) 


عم يبحث العاشق5 - عن بلاتك ( زحمت - بالفارسية ٩)‏ 


لأن العاشق شبية بالنساء ‏ مجلس زليخا اللائي وهن يحَمّلقن 4 يوسف قطعن أيديهن 
عق خيرة"وسيكوق لر فل هن :امةن الم بضع بتقسه وق كل المعاناة يق اتجمال اللشع ذه 
ذي الجلال21 

ينبغي أن يكون العاشق مثل القديس جورج (جرجيس) قتل ثم أحيي ثانية مئات المرات 
بفضل العشق. أو مثل إسحاق الذي ذُبح امتثالا لأمر الله . 

(جدير بالتنويه هنا أن إسحاق؛ كما 2 التقليد اليهودي - المسيحي؛ وئيس إسماعيل كما 
2 التقليد الإسلامي يذكر بوصفه الابن الشّريان. ونعل اسم القديس جورج 2 المصراع الأول 
هوالذي اقترح هذا الربط ). ومثل هذا الموت بيد العشق حياة جديدة. على جهة الحقيقة. 
كفك ميتا:صحوث حيا: كنت ا کیا صرق کا حا جات سحاد ة العشق وصدرك سعادة رأسيده قار 

لأن العاشق يعرف أن المعشوق نفسه دية آولئك الذين يقتلون 3 عشقة(") ومن هنا فإن 
ذويانهم الظاهري هو على الحقيقة نمو وازدياد أقوى. 

وهكذا يستطيع العاشق الميتلى أن يعلن ب2 الصيحة الشديدة الابتهاج: 

لم ار كرابا احلى من هنذا السم» 


3 صحة أحسن من هذا المرض “. 


(۱) الديوان الكبيرة؟18114/14 
(؟) الديوان الكبير؛٠18466/18‏ 
(۳) مثنوي ۳۲۳۷/١‏ 
(4) الديوان الكبير"1؟58476/9 
(5) الديوان الكبير ۱٤۷٤١/۱۳۹۳‏ 
)١(‏ مثنوي ۲٤٩۹/۲‏ 
(۷) مثنوي/1:545 


حت 


جلال الدين الرومي 


سق اذا لسع كدم ككن السو عرشي اا اللي #السؤتيه هوا الراكية 
الطيبة كالعود ). 
اقار المشج ا وى كرورية ی ف ا و اهام ا 


ممكن اعد وهنا خائصا «(')تحرق عناصره الرديئة والداكنة ے2 هذا الاختبار الذي يؤلف 2 


الوقت نفسه تغذية روحية له“ 

لو كان العالم كله مليئًا بالأشواك. 

لكان قلب العاشق روضة للأزهار على الدوام ©. 

والمبداً العام هو أن العشاق لا ينبغي أن يشكوا لأنهم لا يتذكرون أي أسى أو لم طالما نهم 
ينظرون إلى وجه الحبيب. 

كيف تجد ے قلبي العاشق غم الدنيا والآخرةة 

و متى يقدر أمير الحاج أمام المكيين؟ 

والأسى. رغم أنه دليل أثناء السفر الروحي. لا تبقى له قيمة متى بلغت القافلة هدفهاء 
وأولئك الذين يقيمون 2 الحرم نفسه. لا يقيمون وزنا لمثل هذا الدليل. 

ولا ينبغي أن يفكر العاشق بأعمال الطاعة التي قام بها ے طريق العشق. 


ويلوم الرومي الشخص الذي يعدد كل فضائله وعباداته أمام المعشوق!" بقدر ما يلام من 
يقرأ رسالة عشق 4 حضرة معشوقه: العشق الحق يتطلب أن يصل إلى المحتويات وأن لا يقنع 
ب «الصندوق «الصور الخارجية التي تظل الكلمات تؤدي فيها عملا خطيرا كي 


ينبغي أن بيرهن العاشق على عشقه بأن يموت مبتسما مؤتمرا بأمر الحبيب» ذاك العشق 
هو «تركف الاختيار«“. 


۷١۱٤/۷۱۹ الديوان الکبیر‎ )١( 
٠٤١۸/۲ (؟) مثنوي‎ 
۲۷۱۳/ مثنويه‎ )۳( 
٠4۱٤/٦٦ الديوان الكبير۲‎ )4( 
الديوان الكبير16581/1‎ )5( 
مثنويه/؟4؟1‎ )5( 
۱٤۱٤/٣ متنوي‎ )۷( 
٤۸۰۹/٤٥٥ الديوان الکبیر‎ )۸( 


E o 
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وقد اخترع مولانا صورا لا حصر لها لوصف حال العاشق. ويتابع مولانا أمثلة النوري 
وصوفية بغداد الأواتل الآخرين فيشبه العاشق ب: 

كالسحابة عندما يبكي؛ وكالجبل عند التحمل. 

ساجدا كالماء متواضعا كتراب الطريق. 

و هكذا فإن روضة الورد التي يجدها هي المعشوق . 

العاشق جلي 2 كل مكان. شبية بالجمّل الذي اعتقد أنه غير مرئي فوق المئذنة: سلوكه 
يذيع سره. كل ما يقوله يحمل شذا العشق: عند ما يلفظ كلمة «فقه» تتحول إلى« فقر» الفقر 
الروحي وعندما يقول «كفر «تحمل الكلمة رائحة «الدين. 

وحتي إن كان عليه أن يرتكب خطأ بسبب العشقء فإن هذا الخطأ خير من الأعمال 
الصحيحة للآخرين - بالدرجة نفسها التي يكون فيها دم الشهداء خيرا من الماء (. 

وعليه من ثم أن يتجنب صحية الناس غير الموافقين تطبيعته: ألم يلق المجنون عذابا 
مضاعفا : من غياب ليلى. ومن صحبة القجرة وئيس له أن يختلط بأولئك الذين يتألمون من 
أجل اهتمامات دنيوية خشية أن يقع الغيار على صفاء «محو الذات «لديه . 


و مثلما لا يتحدث العاشق إلا بالعشق و2 العشق. يتوق إلى أن يسمع اسم المعشوق 2 كل 
مكان: 


اميد بالظريعة فا تج اطي ها الشعراء اقرب الغداموديا والجبيية ال قاد رها 
بے مطالع قصائدهم . 


أو يتمنى أن يكون جيبلا ليستمتع باسم المعشوق الذي يرجعه الصدى مرات عديدة': 
ليس لدى الجبل إرادة وهو لا يردد إلا الاسم الشجي الرخيم . 


)١(‏ الديوان الكبيرا؛ :برهم 
(۲) مثنوي ۲۸۸۰/۱ 
(۳) متثنوي ۱۷٣١/۲‏ 
)٤(‏ الديوان الکبیر۸۱/۳۰۹۰٣۳۲‏ 
(۵) الديوان الکبیر ۳۹٤۹۸/۲۷۷ ٥‏ 
(1) متنوي٣/ ٠٩٤١‏ 
(۷) مثنوي۳/ ۱۳٤۹‏ 


TOD 


جلال الدين الرومي 

ورغم أن العاشق قد يحاول إخفاء اسم المعشوق عن الآخرين' يظل الاسم الكنز الأكثر 
نئفاسة ديه يردده دائما. وعندما يكتبه على التراب ستغدو كل ذرة من التراب حورية لكي 

و يقينا إن جلال الدين لم يتحدث عن بعض الأعما ل المتداوئة عند الصوفية 2# زمانهء 
مثل التركيز على أسماء خاصة لله تعالى. لكن عشقه العميق لاسم المعشوق ينتمي أساسا إلى 
الضرب نفسه من التجربة. والمواظبة الداتمة على اسم المعشوق تثمر الإحساس بالقرب وأخيرا 
الوصال» بے قلب العاشق: فاسم الحبيب يجعل الجائع يشيع وانظامئ يروى وهو الفراء وقت 
البرد . 1 

وأخيرا«عندما تذكر اسمه وتضيع اسمي » يكون الوصال كاملا - ذلك الوصال الذي 
يعبر عنه ے نسبة الرومي شعره إلى شمس الدين. 

الحبيب وحده يُبحث عنه ويوجد 2 كل كلمة فيوس ف الذي صار حسنه «قوت الروح 2 
النفس بوصف المرأة المتيمة التي تقصد بكل كلمة من كلماتها معشوقها: 

أخفت اسمه 4 الأسماء وأطلعت على السر الخلصاء. 

فعندما قالت: إن الشمع صار ناعما بائنار عني ذلك أن معشوقي صار مولعا بي. 

وإذا قالت: انظرواء ها قد طلع القمر, أو قالت: اخضر غصن الصفصاف. 
أو قالت: إن الأوراق تتراقص بهجة أو قالت: إن البخور يحترق بسرور.... 
أو قالت: أي حظ ميمون. 3 قالت: ابسطن المتاعء 
أو قالت: جاء الساقى بالماء. أو قالت: طلعت الشمس. 


أو قالت: صارت مواد الطعام قطعة واحدة من شدة النضج. 





أو قالت: إن أرغفة الخبز لا ملح فيهاء أو قالت: إن الفلك يدور 2 الاتجاه المعاكس. 


(۱) الديوان الكبير/؟/771؟ 
(؟) الرباعيات77 

(۳) الديوان الکبیر ٣۹۰۲/۳۹٤‏ 
(4) مثنوي ٤۰٤۳/١‏ 

٤٠۲۳/١ مثنوي‎ )٥( 


کک 
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أو قالت: رأسي تؤلمني أو قالت: خف صداعي 

فإذا مدحت عني ذلك قرباء وإذا ذمت عني ذلك فراقا . 

عرف الرومي من تجربته أن العاشق والمعشوق لا يمكن إلا أن يكون أحدهما مع الآخر. 
وحتى إذا كانا متباعدين. حتى إذا كان أحدهما ے الظاهر بعيدا عن الآخر. فإن كلا منهما 
يعمل ويتعامل مع الآخر. 

ورغم أن الشوق يجعل العاشقين ين ناحلين وشاحبي الوجوه. كأوراق الخريف يظهر العشق 
نفسه ے المعشوق 2 شعاع متأئق كالرييع ('. لا يمكن قطع العلاقة طوعا أو كرها يساق القش 

وعلى الحقيقة فإن المعشوق يشتاق إلى العاشق بقدر ما يشتاق العاشق إليه 

عشقه سبق كل عشق آخ. والعاشق يعميه العشقء. الذي هو نور الناس أمامه مثل الظلال 
وهو أعمى عن كل شيء إلا | لمعشوق الإلهي. ويقتل ب بسیف «لا» كما لوكان حملا معدا لآن 
يكون أضحية. وبعدتن لا يبقي سوى «إلا الله» لا شيء آخر. والعاشق الذي أدرك سر الشهادة 
بالإيمان هذا يقدم روحه وهو مبتسم كالوردة. وهو يعرف أن: 

غدا عندما يبعث الخلق من التراب» 

أنهض آنا المسكين من ترابك مضطرا ° 

أضاع العاث شق نفسه ك المعشوق. ضرب خيمته ج العدم. ولا سلطان للك الموت عليه .لم 
يبق منه إلا اسمه كل شيء آخر يملا بالمعشوق: 

ذات صباح» قال معشوق لعاشق على سبيل الامتحان: يا فلان بن فلان. 

أتحبني أكثر أم تحب نفسك. قل الحق يا ذا الكرب؟ 

وإذ ذاك سلّم المعشوق بأن اسمه فقط هو الذي أبقى له: فكيف يمكن أن يميز 4 العشق 
م 


٤٤٤٥/۳ مثنوي‎ )١( 
۲٠۹تابختنملا‎ )۲( 
۲۰۲۰/۵ مثنوي‎ )۳( 
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العاشق والمعشوق مثل مرآتين كل منهما تحدق 2# الأخرى وهي صورة مؤثرة لدى 
الصوفية العشاق منذ زمان أحمد الغزالي لكن سر هذه العلاقة لا يمكن إيضاحه بالفكر 
المعلى الأسعلالي: 

فهم يجريون توحدا عاليا. عشقا جامعا شاملا غير قابل للتمثيل وغير قابل للوصف. 
حتى جبريل ( عليه السلام ) سيكون داخلا دون دعوة # حميمية هذا العشق: لأن العاشق 
الذي صقل مرآة قلبه صقلا تاما أو الذي أنضجته اليلايا المتصلة. يحس أخيرا. ليس 2 صورة 
التعبير عن حقيقة فلسفية بل 2 صورة معرقة باطنية شخصية. أنه: 

كل (كل الأشياء ) المعشوق والعاشق ستارء 


حي المعشوق. والعاشق تيار (). 


۳۰/۱ مثنوي‎ )١( 


E 


من قصص ال مثنوي 


- السلطان والجارية (الحستاء): 


يروى 2 قديم الزمان سلطاناً خرج إلى البادية للصيد» فوقع بصره على جارية حسناء: 
فملآت قلبه بحيها حتى عشقها - خرج السلطان للاصطياد الا أن تلك الجارية الشاية 
اصطادت قلبه وليه - وريما ان السلطان كان يتمتع بثروة ومكانة عظيمتين: فقد بذل الكثير 
من الذهب والفضة لبلوغ مراده هذا ٠‏ فاشترى تلك الجارية الشاية وجلبها إلى قصره» ولم يمض 
وقت طويل حتى مرضت الجاريةء وبدت عليها آثار الضعف اتوي بدرجة انعكست على 
اعطاق فكعت وكدل تة وعم اه 

فجاء بالعديد من الأطباء المهرة الذين يعرفهم لغرض علاجهاء الا ان محاولاتهم لم تسفر 
عن أي نتيجة تذكر - نعم عليك أن لا تغفل حينما تغرق 2# النعم واعلم أنها ستزول ے2 يوم 
ماء لأن كل حال يتبدل ولا تستبعد ان يحل سقمك محل صحتك - وبعد أن يأس السلطان 
من علاج الأطباء وتأكد من عدم جدوى مساعيهم» توجه بسرعة إلى محراب العبادة. وشرع 
بالإقراريما يكنه ‏ ذاته امام الله تعالى. فذرف دموعا كثيرة وتضرع إلى الله تعالى بالدعاء 
ناجل تنا الجا زية. طفليه النوم وهو على هذا التحاق..ظراق ے مفاهه وجلا مسا كتشره: 
ويقول له:«لقد استجيب د عاؤك. وسيتوجه اليك عما قريب حكيم وطبيب ماهرء وسيعالج 
جاريتك «. 





فلما أفاق من النوم: كانت الغبطة والسرور تملا قليه. فمكث ينتظر قدوم مثل هذا 
الطبيب الحتكيم. 

ولم يعض زمان طويل حتى لمح عن بعد الطبيب الحكيم فهب بنفسه لاستقباله بدلا 
هين أ يرسل حراسه وحجابه لهذا الغرض .أجل. فقد أدرك السلطان. أن التوجه لله تعالى 
وبنية خائصة هو الضمان للتغلب على المعضلات. فت كر الله جل شأنه واثنى عليه كثيراً - 
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ويدا أ يشرح للحكيم قصة مرض الجا ري ية وكيف ان الآطياء عجزوا عن مداواتها » ثم اخذه إلى 
غرفة الجارية لأجل علاجهاء ويعد اجراء الفحوصات الأولية استنتج الطبيب ان مرضها ليس 
فا غاوضياً على الجسم» بل هو مرض نفسي. وأن داءها هو داء العشق. 

سأل الطبيب الحكيم الجارية عدة اسئلة على انفراد. وكان خلال الاسئلة والأجوية يراقب 
دقات قلبها من خلال جسه لها بيده فكان يسألها عن ديارها وأقاريها وأصدقائها. والجارية 
تجيب بدورها على جميع هذه الأسئلة. حتى تحدث الطبيب صدفة عن مدينة سمرقند. فانتبه 
إلى ان الجاري ية قد تغير نبيضها الطبيعي فجأة ويدت عليها آثا رالشحوب والاصفرار. فسألها 
الطبيب عن شوارع وأزقة سمرقند وحينما دار الحديث عن زقاق «غاتفى» وساکنیه ازدادت 
سبوعة ضريات قليها كثيرا. ذا تكح الطبيب من ذلك بأنها تح ب صاكفاً سمر كديا يسكن زقاق 
غاتفى» وتمكن من تشخيص داء الجارية. وقص الحكاية على السلطان. وعالجها بنفس 
الطريقة هذه. 

اثهيار العشق المجازي: 

شرح الطبيب الت ر الذي يكمن وراءداء الجارية وتحؤلها تلسلظان فاستفسز السلطان 
بدوره عن العلاج: فأجابه الطبيب قائلاً. 

« عليك ببذل هذه الثروة والأموال التي بحوزتك لغرض | ستقدام الصائغ السمرقندي إلى 
هنا كى أتدبر الآمر وأعالجه ١‏ . 

فبذل السلطان أموالاً طائلة نجلب الصاتغ السمرقندي. فانخدع هذا بأبهة السلطان 
وضخامته. فمثل بين يديه. حتى أصبح صائغه الخاص ونال الكثير من الاحترام والاجلال 
2 حضرة السلطان حتى قال الطبيب تللسلطان :«هب الجارية رية للصائغ وزوجه إياها!» فنفت 
السلطان هذا الأمر. ووصلت الجاريا ية إلى معشوقها فاستعادت كامل صحتها وعافيتها بعد 
ستة أشهر. 

خلال هذه الفترة كان الطبيب يخطط لحيلة > خبيثة. كعم بصنع شراب ممیت و سقام 
للصائغ السمرقندي. حتى تسمم واصفر لونه وضعف كثيراً » لد رجة انشغل قلبه بمرضه عن 

حب الجا رية. وكانت الجارية ية قد ملت منه أيضاً شيئاً ضشيئاً. 
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؟- القياس المضحك للبيغاء: 


كان أحد البقالين يمتلك 2 دكانه ببغاءاً جميلاً ذا صوت حسن وكان ذلك اليبغاء يقوم 
بحراسة الدكان ويجلب أنظار المارة بألحانه الجذابة ويقوم أيضاً بالمحافظة على حركة السوق 
فيه 

و أحد الأيام حينما كان البقال ذاهباً إلى بيته. صادف أن كانت قطة ب2 الدكان تطارد 
قرا طاوتس الفيقاء مو هذا التتظر رخاف وطار مختطويا جا وقمالاً عل امل تلص شه 
من مخالب القطة؛ فا رتطمت أجنحته بزجاجات مليئة بزيت اللوز فسقطت وتكسرت وسال 
الزيت على الأرض. وعندما جاء البقال إلى الدكان وشاهد الوقق عن تام عيظاً سنك 
النيقاةوضبوعة جالعصنا على را اعضو ميرح بحت سقط وشن زاسة وأضيح املد يكت 
الببقاء مثد تلك اللحظةاولم يتقوه بعدها بكلمة آبداً: وأحاظ به الهم والحزن ظوال الوقت :وكثيراً 
ما سعى البقال إلى تسليته وتطييب خاطره على أمل حمله على الكلام ليجلب بالنتيجة أنظار 
ألناس إلى الناكان يغلامة الماع ر كاقمابق ألا أن الببعاء لم يركف اكا ويقى سامت : 

أحتار تيقال كثيراً راغت بل أنه تصذق نوجه الله تعالى على آمل أن تكلم البيغاء ودعا الله 
تعالى أن يعينه على ذتك. تكن هيهات فقد ذهبت جميع مساعيه أدراج الرياح. 

و توالت الأيام وجو الدكان يسوده الهم والحزن إلى أن مر من هناك 2# أحد الأيام رجل 
حائك. كان قد سقط شعر رأسه نقساوة الدهر, وما أن وقع نظر الببغاء على رأس ذلك الرجل 
الأصلع حتى فتح منقاره وصاح فجأة قائلاً أيها الأصلع! هل سكبت أنت أيضاً الزيت فضربك 
سيدق واک اا 


فرق الثامن ب ةالصحك من قاسة هذاء 


قرا آل ی إن البيغناء اتر ناطقلا يتمهعبالعفل والدراية. فقن إقى يمقازئة بين الظاهر 


وعلى هذا يؤكد المولوي شاعرنا على ان قياس الظاهر بالباطن خط . فمثلاً ان النحل 
العادي يشابه نحل العسل بحسب الظاهر حيث يأكلان ويشربان من نبات واحد وماء واحد 


تست 
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حين ان انتاج الأول اللدغ والسم وانتاج الثاني العسل. أو مثلاً الغزال الذي ليست له فأر 
المسك والغزال الحاوي على فأر المسك وكلاهما من صنف واحد . فهما يشريان من ماء النهر. 
تكن محصول الأول هو الفضلات ومحصول الثاني هو عطر المسك وكلاهما من صنف واحد: 
فهما يشريان من ماء النهر. تكن محصول الأول هو الفضلات ومحصول الثاني هو عطر المسك 
الأصلي. كما ان هناك نوعان من القصب ب الحقول. وكلاهما يسقيان بماء واحد الا ان 
أحدهما يكون أجوفاً ب حين ان باطن الآخر مليء بالسكر «وهو الذي يطلق عليه اسم قصب 
السكر«احدى العير التي يستقيها المولوي من هذه القصة هي: ضرورة اجتناب رفاق السوء 
ومجالستهم ومصادقتهم. وعدم الانخداع بظاهرهم الجذاب وتوهم طيب با طنهمء فهذا تنما 
قياس بالظاهر - اذا مادام ابليس بيننا فلا ينيغي أن نثق بالكل دون تمحيص. 


*- «السلطان الأحول» 


كان كاقديم الؤماخساظاقاً جاتر قق الدياثة اليهودية ويقوم بقتلالسيحييق تعصباً 
لدينه. ٠‏ ومع ان كلا من موسى ان نبي اليهود وعيسى اللا نبي النصارى يرميان لهدف مقدس 
واحد. الا ان ذلك السلطان كان شخصاً أحولاً (2 الواقع لا الظاهر) وكان يعتقد بأن النتيجة 
هي اختلاف عيسى وموسى ے الهدف. 

ام مثل هذا السلطان كمثل ذلك التلمين الأحول الذي قال له استاذه ذات مرة: :اذهب وأتني 
بتلك الزجاجة (و كانت هناك زجاجة واحداة فقنط ) وذظراً إلى ان ذتك التلمين كان أحولاً فقد 
استفسر قائلاً: «أي الزجاجتين تريد5» وحاول استاذه اقناعه اكثر من مرة: يعدم وجود اكثر 
من زجاجة واحدة. لکن هيهات فقد اص على وجو طا ديق هنا م ران الجا من دة 
ویھر ایر قال له اتاک 

«إذن اذهب واكسر احدى الزجاجتين واجلب الأخرى!» فذهب وكسر زجاجة واحدة كما 
أمره استاذه. ثم التفت إلى عدم وجود زجاجة أخرى غيرها . 

احذر أيها الانسان! هق أق يجكل الت وانقووة مط كص ڪرو فيسلبك القدرة 
على التمبيق, کک نلو ان فاضا آخذ وشو قر كيف يكن هس عالتمويزيين الظالع واإلطاو»؟ 

آجل. فالمصلحة تطغى على الحق وتسدل بمئًات الحجب على القلب وتهيمن الشهوة 


کے 


هكذا تكلم 


؟- «الوزير الماكر وزرع الخلاف» 


كان للسلطان اليهودي الذي يقتل المسيحيين على قدم وساق وزير مخادع جداً. فاقترح ذات 
مرة على السلطان. وقال: ان النصارى لا يعلنون عن دينهم ويالتالي يتمكنون من الخلاص من 
سطوة سيفك. ونذلك سأتظاهر بالمسيحية وأتغلفل بين صفوفهم. لأصبح شيئاً فشيئاً قدوة 
لهم وبائتالي أتعرف عليهم واحداً واحداً ثم ابث الخلاف بينهم ليدور الصراع بينهم فيضعفوا 
عن الد اکل وعتدها بع عليه وهم على عله الخال سض لهم ازياً بسرعه قاظفة يكل 
تأكيد. ولكن بشرط أن تبتر أصابعي وانفي واذاني وتعلقني على المشنقة ليتصور المسيحيون اني 
لاقيت كل هذا ا لذنب سوى كوني مسيحياً: ثم اطردني من مدينتك و... 

فوافق السلطان على اقتراح وزيره هذا وطبقه حرفياً. هذهب إلى المسيحيين متلبساً بهذه 
لتقا الس صيونق عرزا رباع ارم ماهد اهاب لاق من توف اقد ات داعا 
للمسيح اط فاجتمعوا حول وکوج ووا جود بن کل جد ب وسوی :ظتكت دوم على هدم 
آلسدورة ةة سك سنواك: حت يلغ خلال هدر الفترة مرقية عظيمة جداً ٠‏ فاستغل نفوذه وقد رته 
هذه والكر الى تمي بديزن الخلاقية قلويهم يالتدريج فوم إلى مجا ميج متا دة وين 
لكل مجموعة مجاميع متعددة وعين لكل مجموعة أميراً ثم وعد كل أمير من هؤلاء سراً »أن 
يصبح من بعده خليفة: » فوضعهم بهذه الطريقة بے خندق يواجه فيه بعضهم بعضاً. 

أجل. فهذه هي نتيجة الخلاف وشق وحدة الكلمة. فقد تمكن ذلك السلطان من تمزيق 
المسيحيين شر ممزق مستعيناً بالفرقة عليهم. ولهذا يؤكد المولوي على ضرورة اخفاء الخلاقات 
ويشبهها بالسيف الخشبي 2 قرابة الانيق. فما دام 4 قرابة له قيمة وتأثير 4 النفوسء فاذا 
جرد عن خسامه.ضارلا يصلح ال وَقَوْداً للثار, 


تت «صكم النفس »> 


كان من قديم الزمان سلطان ضال ب ت يعتنق الديانة اليهودية. ويقتل المسيحين بعد أن يعذيهم 
بأشد أتواع الق داب تعصياً لدينه E‏ عنة. وذات مرة أمريا ضرام نار عظيمة ويوضع 


كد 


جلال الدين الرومي 
تم كير بالغرب متها زامان آنه سيكلي سييل كلمو سج للك الصفم من المؤمنيق: آلا 
فمصيره الالقاء ب4 النار حتماء لقد أصبح هوى النفس لذلك السلطان صنما يعبده وغدى 
حبواثاً مفتزسا لأتاهة ر التسين: 


5- «التداء الملكوتي» 


وقد بلغ ظلم هذا السلطان حداً دفعه ذات مرة حينما جيء إليه أمر تلك المرأة بالسجود 
للصنم. وعندما رفضت المرأة ولم تنفذ أمره. لأنها مؤمنة وعفيفة. أمر بائقاء طفلها ے النار 
أمام نظرها فزعت من هذا المنظر المرعب فرق قليها لابنهاء حتى انها صممت على التظاهر 
بالسجود مام اتسلظان لكنها سمعت قحا النداء الملكوقى الطفلها ينبعت من نفسة-ويقول «أنا 
لم أمت يا أماء! فالحياة هنا جميلة ومليئة بالنشاط «لقد أشار هذا النداء الملكوتي للطفل بذ 
تفوس أتباع الحق: الشوق والميجان يحي دضعهم إلى الاتجاء ثحو تلك الثاز جماعات جماعات 
اقا اتفسوع هيا بدلا من السصود كلذلف والتصقم. 

لقد افتضح السلطان الظالم وندم على فعله 5986 

نعم» وكيف لا يخجل ذلك السلطان ويندم؟ وهو يعلم ج قرارة نفسه بعجزه عن محارية 
عشاق الحياة الأبدية. 


لا- «التاجر والبيغاء» 


كان احدى المدن تاجر يمتلك ببغاءاً جميلاً حسن الصوت. وقد وضعه # قفص جميلاً: 
وكان قد أنس به كثيراً. وك أحد الأيام عزم التاجر على السفر إلى بلاد الهند. فجمع اقاربه 
وأصدقائه وسألهم:» ما الهدايا التي ترغبون ان آتيكم لدى عودتي من هذا السفر؟«فذكر كل 
واحد منهم ما يريد ثم ذهب إلى يبغائه ذي اللسان العذب وقال: وانت ماذا تريد أن أجلب لك؟5 
فقال الببغاء: إذا وصلت إلى الهند ورآيت الببغاوات تتنقل ب2 الغابات والمروج بحرية تامة. اذكر 
لهم بعض حرماني ومحنتي هذه. واخبرهم عن لساني: انتم تمرحون بهذه الحرية وأنا مثقل وراء 
قضبان القفص. اسأئكم باللّه تعالى ان تذكروني عند الصباح الباكر وسط السهول الخضراء 
ولا تقفو الوفاء:واللحية. 


د كك 


هكذا تكلم 

ذهب التاجر إلى الهند وحينما شاهد الببغاوات الحرة 4 قلب الطبيعة الخلابة أبلغها 
وسالةييقافه وما آق أقمل سد يه حى قوج يارتاقن أحفءظك البيغا وات وس قوط على 
الأرض وانقطاع نفسه. فتآثر التاجر كثيراً لموته وندم لتسببه 2 قتل هذا الببغاء الجميل. وقال 
نفسه:«لعل هذا الببغاء من أقرباء ببغائي. ولذلك ارتعش لذكره ومات». وحينما عاد التاجر 
إلى وطنه وزع الهدايا على أقاريه وأصدقائه وذه ب إلى بيغائه العزيز وقص عليه الحكاية 
بالتفصيلء. وفجأة سقط بيغاءه وسط القفص ولم يعد يتنفس! فتخيل التاجر انه قد مات. 
فا ره من الققضن نكل شه ويحسرة ور كه علق الأو هاا مه تقل ماح :وماد 
نهض الببغاء وطار بسرعة وحلق عائياً وحط فوق غصن من أغصان الشجرة. 

أدوك الثانج ري تلك اللحظهآصيل القضية واس نري من عكر البيقاوات ركيت ان 
ببغاءه الجميل قد نجح ب2 التخلص من سجنه بهذه الخدعة. تقد استنبط التاجر من هذه 
الحادثة موعظة قيمة. وهي ضرورة عدم البقاء اسيراً رهن البدن ووجوب التحرر من وساوس 
النفس بشتى الوساتل والالتفات إلى خارج البدن - مثل الببغاء بالضيط - للتحليق ف فضاء 
الانسانية الملكوتي الرحب. 


۸- «أنين العمود الشاكي»: 


كان رسول الله ل يجلس كعاد ته بے مسجد المدينة على قطعة من جذع نخلة ليعظ الناس 
ويخطب فيهم (وسمى ذلك الجذع فيما بعد بالحانة) وحين صنع المسلمون منبراً للنبي ل 
جلس ب فشرع ذلك الجذع بالآنين والنحيب بشدة. حين سمعه كل المسلمين. فدهشوا لذلك 
وتعجبوا وذلك لترك النبي كل له. 

ثم أن الجذع طلب من رسول اللّه و الرحيل إلى عالم البقاء والخلود وعندما بشره النبي 
ل باستجابة طلبه. سكن وهداً تلك البشرى ثم قام النبي يك بدفن ذلك العمود 2 الأرض 
ليحشر يوم القيامة كالبشر نظراً لحبه الشديد للنبي ك ويكون نخلة عالية 4 حديقة الجنة 
تد خل السرور على أهل الجنة برطبها الجني. 

فاسمع أيها الغاضل وإياك أن تكون أقل شأناً من العمود الخشبي. 


ع و كت 


جلال الدين الرومي 
۹- «هدية الأعرابي»: 


يروى ے قديم الزمان. إنه كان رجل وامرأة يعيشان 2# بادية من بوادي الحجاز بفقر مدقع: 
حك آم تقضرن آنا نهم بصو ة الق قينا ان افير :طك المتطفة ميا وكريماسوكاقت اقراد 
تشكو على الدوام من الفقر والجوع: بينما كان زوجها يذكرها داتما بالصبر والتحمل والتوكل. 
لكن بدون جدوى فلم تقتنع بحديث زوجها وتكرر الكلام عن الحرمان وعدم الرضا وعاد 
زوجها ثانية يدعوها للتحمل والقناعة قائلاً:» ان الفقر الذي ترافقه القناعة والرضا يؤدي إلى 
التزخه إلى الله قال بصورة اكثروافصتل».»واخيراً انتس لمت التصناقح زوهها وقاشرتههاء 
فتبدلت حياتهما المرة إلى حياة طيبة وجو عائلي يسوده الدفء والمحبة والود . 

وےآحد الأيام اقترحت تلك المرأة على زوجها وقالت:» كما تعلم فإن الأمير كثير العطاء 
لأذهب به إلى الأميركهدية؟!«فأجابت المرأة:» انهض واذهب بكوز ماء المطر الذي جمعناه 
وغدمه بين يدي الأمير مهدية!. 

ذهب الرجل بذلك الكوز إلى الأمير وأهداه اياه وكان الآمير قد علم بقصة صاحب الكوز 
عن طريق حراسه فأمر له الأمير بملء كوزه ذهباً. والذهاب به إلى بيته محفوفاً بالاجلال 
والاكرام والخلاصة ان أمر الأمير نفذ ونال الرجل مراده بهذه الطريقة. 

نستخلص من هذه ان معرفتنا كالماء الذي ذلك الكوز بالنسبة إلى سعة علم وعظمة 
الله تعالىء اللذان يشبهان ماء دجلة الذي لا يستقر على حال. 

و لو علم الأعرابي. ان ماء كوزه كان قليلاً جداً بالقياس إلى ماء دجلة نضرب ذلك الكوز 


بالأرض وكسره على كل حال فقد ذهب بكل تواضع بهديته الزهيدة إلى الأمير. وعاد وقد نال 
كل تلك السعادة. 


«الملاح الماهر والنحوي المغرور» 


كان اعد الاشتخامن عازكاً بعلم الأو وفوا الغزيية وصالاف أن صف يوم على ظهو 
احدى السفن. ولشدة اعجابه بنفسه دفعه غروره إلى أن يسأل ملاح السفينة قائلاً: هل درست 


جك 


هكذا تكلم 

علم النحوة فأجاب الملاح «كلا» فقال النحوي:«لقد أضعت نصف عمرك» فاغتم الملاح لهذم 
اة وتار فاطيى ساكتاً ولم يتوم يكلمة قط 

رطا لبج فين مرها مع تارف زويمة وماج البحرروقاة اران اليفيعة إلى دة 
عظيمة. فأوشكت على الغرق فالتفت املاح الذي كان يجيد السباحة ب4 تلك الأثناء إلى 
النحوي وسأله: هل تجيد السباحة؟ فأجاب النحوي «لا أبدأ». 

فقال الملاح:«لقد أضعت كل عمرك» عندها انتبه النحوي إلى مدى غروره الذي لا أساس 
له ؤانؤك فارع خطاوعندما قاء بتو اكلا نكن لوقف هنا تفرص بالتيجة وة 

أجل. لقد أدرك ضرورة أن يكون محويا لا نحوياء أي ان أشرف العلوم هو ما يمحو عن 
وجود الانسان تلك الخصال القبيحة. للا يغرق ‏ بحر التكير والغرور. 


-١‏ رأسد يلا ذنب» 


ذهب رجل قزويني. وكما هو معتاد عند أهل قزوين إلى دلاك مرقش يضرب الوشم على 
الجسم وقال له:«جتت اليك لتضرب على ظهري وبين كتفي صورة الأسد بائلون الأزرق الداكن 
الجذاب. آما سبب اختياري لصورة الأسد فهو اني أريد أن أكون قويا يرهبني اعداتي كما 
يخافون الاسد. لأني أتمتع بصفات الأسد. لذلك أريد أن ترسم تلك الصورة على أعضائي». 

شرع الدلاك بالعمل» وما أن بدأ يؤخز بالأبرة بين منكبي القزويني» حتى صرخ متالاً وقال: 
«من آين بدآت يا استاذة» فأجاب الأستاذ :«لقد بد أت من ذنبه «فقال ذلك البطل القزويني» اني 
3 اطي قحال هة انر اف 5ال افاس اذه اى هليه فط اسن ايها + 

ترك الأستاذ ذنب الأسد وشرع بعضو آخر يرسمه على جسمه» فارتفع نين القزويني 
ثانية وقال:«ماذا تمثل هذه النقطة من الأسد 3» فأجاب الأستاذ :«أذن الأسد» فشكى البطل 
ثانية فترك الدلاك رسم الأذن وبدأ بنقطة أخرى لرسم الوشم. فلم يتحمل الرجل القزويني 
ألم وخز الأبرة مرة أخرى وصاح قائلاً:«ما هذه النقطة من الأسد؟» فأجاب الأستاذ: «بطن 
الأسد» فقال الرجل القزويني كعادته: «اترك هذه النقطة ايضا فلا حاجة للبطن» تحير الأستاذ 
من جراء ذلك ورمى بالأيرة على الأرضن وقال: أصحيع هذا لم ير أحداً مثل هذا الأسد؟ 


کے 


جلال الدين شين 
وغرورها ماتووحي کا سا بس 2 


۲ «اکتساب الثعلب للتجرية» 


ذات مرة أصبح كل من الأسد والذئب والثعلب أصدقاء. تبعه الذئب ثم الثعلب حتى توغلوا 
ك الغابة واصطادوا ثلاثة حيوانات» كانت عبارة عن ثور وحشي وغزال وأرنب. ثم جمعوا 
جثثهم 4 مكان واحد. فهمس الذتب 2# اذن والثعلب من دون أن يأخذ بنظر الاعتبار ان الأسد 
هو السلطان الحيوانات وان الانتخاب بيده وقال له:» لايد أن الأسد سيعطي كل ذي حق حقه 
مثل السلاطين العدول«لكنه غفل عن ان النقاش أو الاعتراض والأخذ والرد 2 مجلس كهذا 


u 


غو لاقي 

أحس الأسد بأوهامهم وأطماعهم. غلا أنه تظاهر بالسرور. فلم يبد غضبه أمامهم: ثم 
قال للذئب:«قسم هذه الحيوانات التي اصطدناها فيما بيننا بالحق. نيابة عني «فما كان من 
الذتب الا ان تصدى للقسمة بوقاحة بدل التواضع أمام الأسد بأن يقول: ما شأني؟ فالأمر 
أمرك. إذ قال بكل وقاحة:«ليكن الثور الوحشي من نصيبك لأنك أكبرناء والغزال التي هي 
أوسط الثلاثة من نصيبي لأني أوسطكم. والأرنب للثعلب لأنهما صغيران «فغضب الأسد وقال: 
هل بلغت بك الجرأة إلى القول (أنا وأنت) 2 حضوري؟ ثم وثب على الذتب ومزقه ارياً. 

لما راق لقني عا ارقف عوسي مك مرق قا فاق له الست وان ألم 
قم بتقسيم هذه الحيوانات!» فأجابه الثعلب بكل تواضع ومن باب السياسة والتفكر: «سيدي! 
ليكن الثور السمين فطوراً لك والغزال لغدائك والأرنب لعشائك!«فسر الأسد بهذا الجواب 
وقال للثعلب: من أين تعلمت هذه القسمة العادلة؟ فقال: من مصير الذتب.ثم ان الأسد وهب 
كل ذلك الصيد للثعلب قائلاً: حيث أنك تركت ذكر نفسك. وصرت لنا بأجمعك. فنحن لك 
#لك . تفكره الفعلي تیوه شگرا کید 

فعلى العاقل ان يتعض بالأقوام الملاضين من عاد والفراعنة كما اتعض الثعلب من مصير 
الذكب. وهكذا كان تقييم الثعلب للموقف (ان لم نقل مكره) وعلى آية حال: فان اكتساب 
التجربة وتطبيقها يؤدي إلى تذليل كبير للمشاكل وحل جوهري لها . 


کے 


هكذا تكلم 
-١*‏ «اتحاد العاشق بالمحشوق, 


ذهب أحد العشاق إلى منزل معشوقه. وطرق الياب. فقال المعشوق من خلف الياب:«من 
عن نفسك وان ال (أنا) لا زالت بين جوانحك. فلا زلت غير ناضج. ولن تنضج الا بنار الفرقة» 
فذهب العاشق وذاق ألم فراق معشوقه عاماً كاملا نضج خلال هذه الفترة. ثم عاد إلى بيت 
معشوقه وطرق الياب. 

شال المعشوق من داخل الدار:«من6» فأجاب العاشق: «أنت الذي يطرق الياب» فقال 
المعشوق:«الآن ادخل إلى المنزل: فلم نعد (أنا وأنت) بعد الآن. ولن نكون شخصين. بل نحن 
شخص واحد». 

والحقيقة اننا لوتحررنا من (أنا) وعترنا على الطريق إلى بيت الحبيب المطلق. أي الله 
تعالى. لبلغنا كل شيء وکل مكان بالتأكيد. 

بالضبط كما حذر النبي نوح اث قومه العاصين من التعلق بذواتهم وأنفسهم. ودعاهم 
الوم لوك کو آكله كماتي» والاتساد كوئ آنه وحن فاك هو الله قال ول مود ةا 
وال (نحن) 4 ساحة قدسه. 

و بناءاً على هذا ينبغي أن يكون الانسان بالنسبة لآخرين «نصف ال (أنا)» والا لو تركب 
من ال«أنا» بأكملها ولم يفكر الا بمصالحه الشخصية لما عثر على الطريق المؤدي إلى الله 
تعالى. ومن هنا يجب على الجميع ان يدركوا انهم لا شيء بالنسبة إلى الله تعالى. 


15- «حوار الأطرش والمريض» 


قال أحد الخيرين لشخص أطرش لا يسمع غير الأصوات العائية وبصعوية بالغة:«ان 
جارك وصديقك قد مرض وضعف. فاذهب لزيارته» و كان الرجل الأطرش يعلم بضرورة 
عيادة هذا المريض. فقال 4 نفسه: «أنا لا أسمع بسهولة وهو مريض ولا يمكنه التحدث بصوت 
عال لضعفه. وحينئد يستحيل سماع صوته» لذلك قال 2 نفسه:« عندما أذهب إليه يجب أن 


أبدأ بالكلام. وهو سيجيبني بدوره وتتحرك شفتاه» ومن خلال قياس حركة شفتيه يمكنني 


و ا 


جلال الدين الرومي 

تحديد ما يقول عندما يجيبني؟!«و لو سألته:«كيف حالك5» سسيجيبني: «أنا بخير«فأقول: 
«الحمد لله «و لو سألته:«ماذا تأكل؟ «سيجيبني:«العصير أو حساء الماش «فأقول: «هنيئاً «و 
أسأله:«من هو طبيبك5» فيقول: «الطبيب الفرني «فأقول: «با رك الله فيه أنه طبيب ماهر 
ويده يد خير«و على هذا الآساس أرد عليه. 

وانطلاقاً من هذا القياس جاء الرجل الأطرش إلى المريض وجلس بالقرب من سريره 
وسأله: «كيف حالك؟» فأجاب المريض:» اني أموت ألما“» فقال الأطرش:» الحمد لله «ثم سأله: 
«ماذا تأكل5» فأجاب المريض بغضب:» سماً وزقوماً «فقال الطرش:» هنيئاً «ثم سأله: «من هو 
طبيبك؟» فقال المريض:» عزراتيل» فقال الأطرش:«بارك الله فيه. اهنئك «فقال المريض 2 
نفسه:«ان هذا الشخص عدو لي لآنه فرح بمرضي وضعفي» بل وحتى بموتي. 2 حين أن 
زيارة المريض تكون عادة للاطمتنان على المريض واراحته لا لإزعاجه». 

ثم خرج الأطرش من منزل المريض وهو يتصور بأنه قد ادى واجبه على احسن وجه» وانه 
اغى ثاب وعقوق الصرواكة و اترا عقا على قياس 5ات وخا أ هد أيظل بقياسة هنذا 
صداقة السنين العشر مع جاره المريض وانه قد قام بالمعصية بدل الطاعة. بل ان قياسه كان 
السبب بے ضلالته فضلاً عن منعه من بلوغ الحقيقة. فمن الضروري ترك قياس الأمور على 
طلواهيها. 


6 «المباراة بين فناني الروم والصين» 
قديم الزمان كان أهالى الصين والروم يتمتعون بشهرة كبيرة بيذ فن الرسم والنحت 
والتصوير. وكان كل منهما يدعي الأفضلية لفنانيه. 
«أريد أن اختيركما لآرى أيكما أكثر مهارة ‏ فن الرسم والتصوير «فوافق كلا الفريقين 
على اقتراح الأميرء فأشار الآمير إلى قصرين متقابلين فد خل الفريق الصيني إلى أحدهماء 
وهل الرومي:#القفجنالأخربواغلق الاب عليهم لجر ايد الطاف کن كل خريق من 
خلال عملهم داخل القصر بعيدا عن أنظار الفريق الآخر. 


و كان الأمير قد أمر من ناحيته بتوفير احتياجاتهماء فكان الفنانون الصينيون يطليون 2 


كك 


هكذا تكلم 

كل يوم اللوازم والاحتياجات الضرورية والألوان المختلفة من الأمير. لكن فناني الروم لم يطلبوا 
شيئا من الأصباغ واللوازم. 

فرسم فنانوا الصين بكل تلك الوساتل والأنوان المتعددة رسوماً وصوراً عديدة وجذابة على 
جدران القصرء وبذ لوا قصارى جهودهم لاظهار تلك الصور بأروع ما يكون. أما فنانوا الروم 
فقد انكبوا من الصباح وحتى المساء على صقل وتلميع وتنظيف أحجار جد ران القصر فقطء 
بشكل بدا فيه كل القصر كأنه مرآة. يعكس کل ما يقع على جدرانه. 

جعل الصينيون من القصر معرضا للصور والرسوم والنحوت. فيما اضفى الروميون على 
قصرهم شكل المرآة وصفاكها . 

وجاء اليوم الموعود. فاتجه الأمير والخبراء المرافقون له نحو القصر لرؤية الأعمال الفنية 
لكلا الفريقين: فد خَلوا أولاً قصر الصينيين: حيث خد هم الدهشة من الرسوم واضور الملونة 
الرائعة للفنانين الصينيين. فاستحسنوها كثيرا واثنوا على جهودهم ومهارتهم. 

ثم دخلوا قصر الروميين وكانت أبواب كلا القصرين مفتوحة على مصراعيها وقد رطعت 
الستائر جانبا ففوجئ الأمير ومرافقوه ب2 ان كل الأشكال والرسوم التي 2 القصر الأول - 
.# قصر الروميين: أي انه فضلاً عن ان داخل القصر تم صقله كله فأصبح كالمرآة فان كل صور 
القصر الآخر منعكسة فيه. فتعجبوا من روعة القن والجمال للفنانين الروم. 

تقد فاز الفنانون الرومان 2 مباراة حدة الذكاء هذه.لآنهم جسدوا جمال فنهم مجردا عن 
التلوين والتزيين والتكلف. وعكسوا فيه كل الابداعات الأخرى 2 الوقت نفسه. 

فلا تغفل يا أخي عن صفاء القلب! القلب الذي يصقل من تراكمات الذنوب والمعاصيء 
يصبح كالمرآة. تنعكس فيه الحقيقة الواقعية وجميع الكمالات بدون حجاب يحجب رؤية 
اتوق 


15- «كشف الس 


كان لقان اگیم ف رة ها عبد عند مولى ملك خروة وأموالاً ظاكلة ويس اتين ۈد ا 


ha 


جلال الدين الرومي 
من الغلمان ايضاً وكان لقمان يتميز عنهم بيش رة سدداء داكنة. لكنه بالمقابل يتقدم عليهم 
بحسو ارو رارف 

و لأن مولاه كان يحكم حسب الظاهر. فقد رجح بقية غلمانه على لقمان فكان يرسلهم 
مثلاً إلى اليستان لجني الثمار وجليها اليه. بينما كان يوكل للقمان الأعمال الوضيعة كتنظيف 
المنزل وأمثال ذلك حتى أدى تصرفه هذا إلى ان بقية الغلمان أخذوا ينظرون إلى لقمان بعين 
الإحتقار والاستصغار. بل وحتى تجرأوا على ايذائه أحيانا . 

و احدى المرات أرسلهم سيدهم إلى البستان لجني الفاكهة. فذهبوا واقتطفوا فاكهة 
متنوعة وجاءوا بها إلى البيت الا أنهم اكلوها لغياب سيدهم. 

و عندما جاء سيدهم إلى البيت وأمرهم باحضار فاكهة طازجة. ادعوا زوراً وبهتاناً بآن 
لقمان قد اكلهاء فنظراء عرف لقمان بالفراسة. السر الكامن وراء اشمتزاز سيده منه. فذهبي 
إليه واقترح عليه قائلاً: اختبرنا يا مولاي! بأن تعطي كل واحد منا كمية كبيرة من الماء الحار 
لنشريهاء ثم امتط صهوة جوادك وانطلق بسرعة نحو الباديةء وأمرنا بالعدو خلفك بسرعة: 
لتكشف الحقيقة يهذه الطريقة. 

وافق السيد على هذا الاقتراح وطبقه. فركض الغلمان جميعهم وراء الحصان: فتغير 
الوضع الصحي لأولئك الغلمان الذين اكلوا الفاكهة بسبب الجري السريع: فتقيئوا تلك الفاكهة. 
حا حين الم يحرج من قم لقان سو الا اكات والكشصح الجديعة به ةوالطريعة. ومين 
للسيد ان بقية الغلمان أكلوا الفاكهة. الا تقمان فندم الغلمان وخجلوا بينما كان تقمان فيهم 
مرفوع الرأس. 

فاذا كانت حكمة تقمان تتمكن من كشف السرء فكيف بحكمة الباري تعالى؟ 

فلا نغفل عن يوم القيامة الذي يتميز به الأصفياء عن الخونة. وان الأسرار ستنكشف 
بالرغم من عدو رغبة الأشرار 4 كشفها . 


۷- «الشاب وصياد السمك» 


جلس شاب على ضفة النهر. فشاهد شخصاً يصطاد سمكاً من ذلك النهر فتصوره النبي 
سليمان اك وقال ‏ نفسه:« تو كان هذا الشخص هو سليمان: فكيف جاء وحده اذن تيصطاد 


ل 


هكذا تكلم 
السمك بالرغم من كل تلك العظمة والنعمة: والا لماذا تبدو عليه ملامح سليمان وهيبته؟» 
ويينما كان ذلك الشاب غارقاً بے خيائه متصوراً سليمان وهو جانس على عرشه وكيف ان ذلك 
العفريت الذي كان يتردد على بلاط سليمان قد هرب وقتل بسيف سليمان. ثم جعله سليمان 
خاتماً ك يده. فوجي بتجمع الناس لرؤية سليمان ومن جملتهم نفس ذلك الصياد الذي تبدو 
عليه ملامح سليمان. وبرؤية ذلك الشاب للخاتم 2 يد سليمان. زال تصوره بكون ذلك الصياد 
هو سليمان. لأنه عندما یری سليمان نفسه جائساً على العرش. فسيزول تصوره عن کون 
صياد السمك هو سليمان تلقاتياً. 

فحينما تزول الحجب ويقف الانسان على الوجودين الخارجي والحقيقي للشخص المعين 
لا يبقى هناك مجال للتحليق ‏ عالم الخيال. نكن الغيب والحجب ولياقة الانسان لبلوغ الروح 
الملكوتية والاتصال بعالم الغيب. أفضل وأنسب لارتقاء ايمان الانسان وطاعته. 

فمدح السلطان 4 حضرته يختلف كثيراً عن اظها ر التعظيم 2 غيابه ومنزئة حرس الحدود 
الأوفياء الذين تفصلهم فراسخ عديدة عن السلطان. أفضل منزئة من الحراس المحيطين به. 

واا على ها قاق اهر م كا اء سرا وى اذا لم جاوز مده العراسة 
اللحظات فهي أفضل مما 4 حضرة السلطان بمرات عديدة. 


“YA‏ «الضرر 2 استجايةه الدعاع» 


وضع أحد اللصوص كميناً نصياد أفاعي. بعد أن سرق احدى أفاعيه وأخذها معه. فكان 
الصياد يدعو الله تعالى أن يعينه على العثور على حيته بعد اختفاتهاء ثم ان الأفعى لدغت ذلك 
اللص وقتلته ب حين نجا الصياد من لدغة الأفعى. 

نقد تجاوز القضاء ذلك الصياد من لدغة الأفعى نقد تجا وز القضاء ذلك الصيادء ووقع 
على اللص فسقط على الأرض ومات وعندما شاهده الصياد أدرك بأن الحية قد قتلته فشكر 
الله تغالى. لان عد وه كان سبياً 3 اسداء الخيركه. وبعى تلك اتحادكة فال :قك الشتكر یا رب 
لأنك لم تستجيب دعائي!. 





ةا كحي الله الى الدعاءاحياتاً تقد لطقه. نقد کون الدعاءويالاً على 





الداعي. 


N 


جلال الدين الرومي 
۹- «الصوية وخادم البيت» 


كان هناك رجل صو طيب القلب. يتجول على حماره حول العالم. فحل ‏ احدى الليالي 
يفا على الدراويثى (الخاتمام] کک بيهم طريظ سما رم مقرو احير انات (الاميطيل) 2 
توجه إلى أصدقائه. فجلسوا مع بعضهم وفتحوا دفاتر قلوبهم وليرحلوا بأرواحهم خلال ذلك 
الجو المعنوي الى ما هو اسمى من وجودهم المادي ولينقلب مجلسهم الى حلقة يناقش خلالها 
المفهوم العرفاني. بعد ذلك فرشوا الخوان (مائدة الطعام) وبينما كان ذلك الصو مفكراً ب 
حماره. التفت إلى الخادم وقال له : اذهب وضع بعض التبن والشعير أمام حماري كي يشبح 
فقال الخادم: عجيا! منث سنوا ت طوال وهذه هي مهنتي. اعم جيدا بوجوب تقديم العلف 
سبوا الت ول روسو لفو ا 

الصو آنا الكادى«خظراً لآن حمارئ مسن وكتعيق قسن الستعسن أن تضيف شيا 
من الماء إلى تينه وشعيره». الخادم: «عجباً! هذا ما يتعلمه الآخرون مني أفتأتي أنت لتعلمني 
اا8 
لصوك: «أيها عد فك سرجه وداوي جرح ظهره» 
لخادم: 0 عجباً! دع هذه الفلسفة.فقد مر بي لحد الآن آلاف الضيوف وأنا أعرف واجبی 
بصورة جيدة». 
تصوك: «أسق حماري ماء ايضاًء وتليكن دافا فهو المفضل عندم». 
لخادم:« عجيب! انيا خجل من كلامك هذاء». 
لصوة: دايها الخادم: اجعل نسية التبن 2 الشعير قليلة». 
لخادم: «لا اغ للنصيحة». 
الجاف. ليجف E‏ زا 
لخادم: «والدي العزيز. لا تلح كثيراً. ولا تهزء بي. آنا المسكين». 
أصوے: « حك ظهر الدابة بفرشاة قوية». 


لخادم:«عجباً يا ضيقي العزيز. اخجل قليلاً. فأنا أعرف كل هذا ولا أقصر ب واجبي». 





708 حت 


هكذا تكلم 

الصوك:«لا تجعل جبله طويلاً فيلتف حول أرجله ومن ثم يسقط على الأرض». 

الخادم: عجباً! لا تطل الكلام كثيراً ٠‏ فأني أكثر منك خبرة وهل يوجد عظم 4 الحليب يا 
لوال امراك روش ر قيمع الاعف ایی رسع لاز وة کا 
تحدت الصو أجابه الخادم الماكر ذو الكلام المعسول قاتلاً :«أنا اعرف أحسن منك ولا داعي 
للتوصية لكنه 2 الواقع لم ينفذ ولا طلباً واحاً تلصو بل انصرف إلى عمله. متبعاً هواه. 

و بات الصو عنده تلك الليلةء فرآي خلالها احلاماً مزعجة. وكأن حماره قد وفع فريسة 
بين مخالب الذتاب» وهو نحيل وخائف و 

وراد الو ج الخادم إلى الحظيرة. فوخ سرج الحماز على :ظهزه. بعد أن ضريهة 
ووا ا ووگه وخا شديداً » لييدو عند خروجه من الحظيرة 0 e‏ للسفرةء وجاء 
الصو إلى حماره وربط امتعته فوق ظهره وركب الحمار متوجهاً الى مقصده. 

الا ان الحمار الممسكين الذي كان يعاني من الجوع والعطش لم يتمكن من مواصلة المسير 
فسقط 2 الطريق: فساعده المارة على النهوض ومواصلة المسير, فقال الصو الذي وقف 
على السر وراء عجز حماره وضعفه للحاضرين: ان دابتي المسكينة هذه ذهبت ضحية الخادم 
الماكر. فهي لم تحصل على الماء والتين والشعير للتمكن من المسيرء حيث ان الخادم وعد بأن 
يعلفها ولم يف. 

اذاء اعتمد على نفسك يا أخي وسر بها تحو الكمال دون الاعتماد على الناس المتلونين 
والمخاد عين. فان الناس المسيئين. مثل ذنك الخادم العذب اللسان (كالحية ناعم ملمسهاء قاتل 
سمها ) أجانب لا ينبغي الاعتماد عليهم: وكذلك هوى النفس هأنه أجنبي أيضاً فلا تثق به لأنه 
يقودك إلى وادي الغم والحزن والندامة. 

ولا تنس أبداً أن انسانيتك انما هي لأجل ذكرك وعقلك. لا لأجل بدنك الترابي. لكن يجب 
الا تتلون عين الفكر الصافية بآهواء البدن الطيني. لكي لا تنقلب زهرة الفكر شوكة. 


۰ اذا طائر الملكوت 2 الغم5, 


كان ے قصر أحد السلاطين باز جميل متنعم بكل النعم والخيرات وذات مرة ترك القصر 
واتجه نحو منزل امرأة عجوز فوقع بصرها عليه. واعجيت يجماله. فقأمسكت به وقصت 


30ت 


جلال الدين الرومي 
أجنحته وقلمت مخالبه: ووضعت أمامه مقداراً من التبن حتى يأكله ( بدلاً من تلك الأغذية 
المنوعة التي كان يتناولها ب قصر السلطان ). 

و بقى ذلك السلطان صاحب الباز يبحث عنه طيلة الفترة التي خرج فيها من القصر حتي 
عفر عليه أخيراً ‏ منزل المرأة العجوز الحقير, وإذا بالغبار ودخان ذلك البيت قد غطى الباز 
الجميل وكساه بلون قاتم حزين فتأثر قلب السلطان وتألم كثيراً وقال له:»لماذا هربت من 
الجنة إلى الجحيم؟ ألم تعلم ان آهل الجنة وأهل النارلا يستوون؟» هذا هو جزاء الهروب من 
السلظان:والذهاب إلى بيت#المجوز الحقير. 

فلا تغفل آيها الانسان! فآنت نفس ذلك الباز الجميل الرفيع السيرة. وأنت طائر الجنة 
الكوش وق ته من عا التب طاح ره ان تقد عك اندها يزُغارقها كتفع بشتخها بعد أن 
تفجذب"اليها لقخلمك! آ و آن يخرمك القعلق باضلك التزابي من العالم:الملكوتي. 

شرع الباز الذي ندم كثيراً بالاعتذار من الس لطان وطلب منه العفو والمغفرة قائلاً:» مع 
ان هذه العجوز (الدنيا) قد منه العفو والمغفرة قائلاً:«مع ان هذه العجوز (الدنيا) قد قصت 
أجنحتي وكبلتني لكن لو أعنتني لاقتلعت الش مس ولو دافعت عني فإني سأجعل الدنيا بخ 
قبضتي. ولو أفضت علي بالطاقة والقدرة. لانتزعت الجبل من مكانه. ولو منحتني علماً نطويت 
كل الرايات. فأنا والحال هذه لست بأقل من البعوضة التي هزت عرش نمرود. ولا أقل من 
طيور الامآبيل التي درت فيلة العدو»: 

وك النهاية قبل السلطان توبة الباز. فأعاد - الباز- المياء إلى مجاريها بتوبته تلك وذلك 
البكاء. 


و القصنرد اقطان اة جل شات 


.« «الفارس المنقذ الذي لا نظير له‎ ١ 
يروى ان رجلاً كان ناكما تحت ظل احدى الأشجار. وقد فتح فاه فاذا بأفعى متجهة نحوه‎ 
حتى وصلته واد خلت رأسها 4 فمه لتد خل إلى بطنه. و4 تلك الآثناء صادف أن مر من هناك‎ 
وَخْلْصالممتظياً ذر4 :كش اهس الموقف عن قري فاتجهتعوم- اناه مسرعاً ليمع‎ 


دخول الحية إلى فمه: لتدخل إلى بطنه: وك تلك الأثناء صادف أن مر من هناك رجل صالح 
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ممتطياً فرسه ليمنع دخول الحية إلى فمه» تكن محاولته لم تفلح فقد دخلت الحية ‏ فم 

لم يجد الفارس بداً من ضرب النائم: فانهال عليه يضريه بعصاً كانت بے يده. على ظهره 
وجميع جسمة حي أوجعه: فاس تيفط الناكموإذا.بهءيين يدي فارم مغوار يحمل بيده قضا؛ 
فانتبه إلى نفسه وإذا بالدم ينزف من اعضائهء فهرع مسرعا لشدة الخوف وهرب من ذلك 
الفارس. لكنه تيعه حتى توجه نحو شجرة فسقط تحتها من شدة الخوف. وقف الفارس على 
رأسه وأمره بتناول تفاح تلك الشجرة التي كان قد سقط منذ فترة طويلة وتعفن فأكله الرجل 
كوقا .شف 

يعد هنا عاد القازين وکر زاأفضها وهو یوک اقا د مرا مه یع کرک الع 

لكن الفارس ظل يضريه ويقول له:«يجب أن تركض 2# الصحراء «و لم يهتم لشكواه. 
وريما ان ذلك الفارس المخلص يريد نجاته بهذه الطريقة:. فقد خد يصيح: أيها الجيان! لم 
تضريني؟ لم تظلمني: لينتقم منك الله تعالى و...» واستمر بالركض والفارس خلفه. حتى تقياً 
كل ما ے بطنه من شدة التعب ومن جملته تلك الحية. وعندما شاهد تلك الحية والسائل 
الأصفر قد خرجا من فمه. أدرك 2ے تلك اللحظة رأفة وشهامة ذلك الفارس الصنديد . 

فوقف أمامه بكل احترام وتواضع واعتذار منه وشكره على لطفه هذا وسماه ب «جيريل 
مع حماره؛ إذ كان يطارده 4 البادية تيخلصه من مخالب الذتاب. تكن الحمار سألك سؤالاً: 
«لماذا لم تخبرني من البداية بأن هناك حية 4 بطني وانك تضربني وتطا ردني لتخرج الحية 
وتنقد حياتي « . أجاب الفارس الحكيم: و أخيرتك بذلك السر لزهقت روحك ( لانفجار كيس 
الصفراء) بل لو وصفت لك الحية لأحاط بك الخوف القاتل. 

علينا إذن الا نعتبر تعليمات الأنبياء ولاق 2 عات بل إذا أمعنا النظر إلى 
جوهرها سنجد انها جاءت تصالحنا.ء علينا تقبل نصائح العقلاء بكل ارتياح: لأن معاداتهم 
الظاهرية لك هي الباعث على بهجة نفسك وروحك كما ان مصادقة الحمقى تبعث على الندم 
والحسرة. 


تع 2 


جلال الدين الرومي 
۲- «الاجتناب عن رفيق السوء» 


قال جالينوس الحكيم لأصد قاته ذات مرة:«خذ وني إلى الطبيب الفلاني نيصف لي كذا 
دواء كي أشفى «فقال له أصد قاؤه:» أنت استاذ وحكيم وتعلم جيداً بأن ذلك الدواء الذي تطلبه 
خاص بالمجانين وآنت لست مجنوناً!!» فأجابهم جالينوس:«لقد نظر اليوم الى أحد المجانين 
وغمزني بعينه. كما أنه سحب ردائي بقوة حتى تمزق. تعبيراً عن الصداقة الحميمة التي بيننا 
بنظره» وهذا دليل على وجود نقطة اشتراك بيني وبينه. ومن هنا أشعر بضرورة التداوي لأن 
الطيور على أشكالها تقع». 

قال أحد الحكماء:«رأيت غراباً يطير مع لقلق. ثم حطا على الأرض,» فتعجبت من كيفية 
حصول الرفقة بينهماء فاقتربت منهما فاذا بهما يعرجان. عندها أدركت انهما“ يلتقيان معا 
بالعرج». 

ذهبت إلى الحديقة فسمعت زهرة جميلة تتحدث بلسان حالها مع حشرة كبيرة - تعيش 
بين القاذورات - وتقول لها :« راتحتك النتنة هي السبب ف ابتعادك عن الحديقة, إذ لا علاقة 
ديق الحظر والتفاتة». 

فابتعد يا أخي اذن عن رفيق السوء. وانتخب لنفسك الأصدقاء الجيدين. ولو لاحظت 
رفيقاً سيئاً قد كسب ودك وصحبتك. فاعلم بوجود نقص فيك. فينبغي أن تكمل ذلك النقص 
وتصلح العيب ليبتعد عنك ذلك الصديق؛ وتيقن ان ابتعاد رفاق السوء عنك دئيل على حسن 
سيرتك» بانضبط كما كان جمال الوردة ورائحتها الزكية هما السبب وراء ابتعاد الحشرة النتنة 
عنها . 


؟- «موعظة الزاهد» 


بكى أحد الزهاد كثيراً. فقال له صاحبه:لا تكثر من البكاء لتلا تؤذي عينيك وتفقد 
بصرك. فأجاب الزاهد : إذا لم تر عيناي جمال الحق. فعماي أفضل. 


ولوكانت روح المسيح مستقرة ع ذات الانسان.فسوف لن يبكي للعمي الظاهري. لتمتعه 
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هكذا تكلم 
و على هذاء لو كنت أيها الانسان تملك هذه الروح السامية وتلك القابلية: فقم بتهذيبها 
وتربيتها لترى حقائتق الوجود ...أما لو دنستها بالشهوات. كما فعل فرعون مع موسى اطا فلا 
فائدة ب العينين الظاهرتين والحالة هذه. 


5" «الظمآن فوق الجدار المرتفع» 

كان هناك شخص عطشان جالساً فوق جدار مرتفع يشرف على النهر. فبلغ به العطش 
درجة يبست معها شفتاه. تكن علو الجدار حال بينه ويين الماءء فاعتبر نفسه كا لس مكة التي 
لق لى کف ةافوو قصل البعومعاها كان 2 الثاني 

صمم ذلك العطشان على ازانة المانع (الجدار) تلوصول إلى الماء. من خلال ازالة الطابوق 
الذي يتكون منه الجدار بالتدريج والقاته 2 النهرء نظراً لوجود ثمرتين 2 هذا العمل: 

الثمرة الأولى: هي ان صوت الماء العذب المنبعث من جراء اصطدام الطابوق بالماء سيجعله 
يعمس تتو الجن ا عا لكك ماما أ سوت سرافل هو اتس و2 سماد اتی 

الثمرة الثانية: أنه سيقترب شيئاً هشيئاً من الماء بازائته التد ريجية للطابوق باعتبار ان 
ازاحة الطابوق تعد بنفسها سجدات تدريجية لمقام الماء الرفيع. 

أجل أيها الانسان!! اياك والغفلة! بل أزل الطابوق الذي يتكون منه جدار المادية الشاهق 
واسجد على التراب لتنال القرب الالهي رهن بازالة ذلك الجدار. 

لو أردت نيل «ماء الحياة الأبدية «فاترك جدار الطين الشاهق (أي البدن الترابي ) فكل من 
يحس بظماً أشد فوق الجدار سيسعى اكثر # ازالة ذلك الطابوق؛ والعشاق الولهون سيرفعون 
ظايوقاً اكير حجماً: 

إذن أيها الشاب اغتنم شبابك لازالة ذلك الحجر والمدر قبل هرمك إذ تقيد رقبتك حينها 
بحيل من مسد . 


0 «العظمة 2 لحظة العبودية» 
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جلال الدين الرومي 

أرسل أحد السلاطين كتاباً إلى رجل متدين (عارف مؤمن) قال فيه اطلب ما شتت لأهبه 
نك. فأجاب العارف: أيها السلطان! آلا تخجل من ارسالك لي كتاباً كهذا؟! عندي عبدان 
مطيعان: وهما أميران وحاكمان ومتسلطان عليك بالكامل؛ والآن تريدني أن آخذ عطاياك. 

قال السلطان: ومن هما هذان العيدان. 

قال العارف: أحدهما «الغضب» والآخر«الشهوة» وعليه. فالذي يكون ل تللغضب 
والشهوةليبى يسلظان باغصاوان:السلطان.,الحقيقي يكون محا #التور:العنوي بدرعة يعون 
فيها مستغنيا عن نور الشمس والقمر. 

كلقمان الذي كان عبداً بے الظاهر تكن سيده كان يحبه أكثر من أبناته. لآن لقمان كان 
متحررا من أسر الهوى وهذا الآمر جعله سيدا وهو بك حالة الرق. 

إذن: كان لقمان عيداً نسيده بحسب الظاهر, الا أنه كان سيدا لمالكه 4 الواقع كما ان 
ااا ملك ايشا عطاق ناوات اك 

فطلاب الحقيقية يميزون جيداً بين الحجر والذهب لأن الذهب المادي تكون قيمته ادنى 


من قيمة التبن ‏ نظرهم: إذ انهم انما يسعون وراء الذهب المعنوي. 


5 دالمسألة الأصلية والتية الحستة 
قامأحد أقطاب العلم والعرفان بيناء دار جديدة لقعم فزاره استاذه تيبارك له على داره 
الجديدة. فوجد منفذا صغيرا بے جدار الغرفة يطل على الخارج. 
فسأله: لأى شىء جعلت هذا المنفذ؟! 
أجاب العارف: تيدخل النور إلى الغرفة ويضيء أرجاتها . 


قال الأستاذ :د خول النور إلى الغرفة يتم بنفسه بشكل طبيعي. وهذا شيء ثانوي ومسألة 
فرعية: اجعل نيتك 2 ترك ذلك المنفذ. لسماع الآذان ومعرفة وقت الصلاة. ليكن هدفك على 
هذا الأساس وبهذه النية. فأنت الذي ينبغي عليك تشخيص الهدف. إذن انتبه إلى المسألة 
الا اة 
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هكذا تكلم 
¥- «الجواب المحكم للمتظاهرين بالجنون» 


كان أحد الأشخاص يبحث عن رجل ذكي فطن. ليستشيره 2 أمره ويطلب منه حلاً 
للمشكلة التي يعاني منها. قال له رجل آخر:» لا يوجد بے حينا سوى رجل ذكي واحد» متظاهر 
تالكر ناسمه هلرل وهو حط قهرية: ويقول اة إن هذا هر محص اف كيهو وق 
متلا انجنون (إلكاا بيلى يظلم انجهاز الحاكم اهارون ارقي )»وهذا الرجل كه ارغ 
بالانسان إلى الكمال بے سلوكه المعنوي. 

ىء للحظات! اف اق ازل حاتم تیاس وکال Eat‏ تريد a‏ افلا استطيع 

العا ٠‏ لآن حصاني (قصبتي) يرفس كثيراً. 

افرع زوالا ایك رضنات خصافي!<. 

قال الباحث:» اريد ان اتزوج امرأة من هذا الحيء فما هو رأيك. وأي امرأة اختارة! أجابه 
السرور: 

قت روه الت نے کارت طا : 

؟- المرأة التي يكون نصفها 4 اختيارك ونصفها بعيد عنك. 

. المرأة التي تكون منفصلة عنك بالكامل وكأنها لا ترتبط بك لا من قريب ولا من بعيد‎ -٣ 

كم امعط يولول ضهوة جو ادو( قفصي واقجيه سبرعة نحو الصبية متها عق لكان 
وهو يهتف ويصيح. فبقي الرجل الباحث حائراء ولم يفهم السر ع كلام يهلول؛ 

فانطلق نحوه مسرعاً وقال بصوت مرتفع: يا بهلول ضسر لي كلامك هذا طرجع إليه بهلول 
وقال: 

دلوا القن ھی ف كامل الخقيارف. ھی الت الاک ر الى عد ات داقهاً. 


؟- المرأة التي يكون نصفها 2 اختيارك. هي المرأة الثيب التي كان لها زوج قبلك. 
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جلال الدين الرومي 

*- المرأة التي تكون منفصلة عنك بالكامل هي المرأة الثيب التي لها طفل من زوجها 
السابق. فيذكرها طفلها به لأنه أبوه. 

ثم هتف بهلول قائلاً: ابتعد عني لئلاً يرفسك فرسي و اتجه نحو الصبية ليلتفوا حوله 
ويلعيوا معه. فتعجب الباحث من حدة ذكاء بهلول وتدبيره فتبعه وعندما أدركه سأله: ماذا 
تفعل مع الأطفال بقصبتك هذه وانت بهذا الذكاءة! قال بهلول: هؤلاء الوحوش (أعضاء حكومة 
هارون الظالمة ) طلبوا مني أن أكون قاضياً نلمدينة. فرفضت طلبهم هذا وحينما اصروا على 
لعدم عثورهم على أحد بعلمي وذكاتي تظاهرت بالجنون لأتخلص من شرهم. أجلء فلو لم 
أتظاهر بالجنون امام هؤلاء الظلمة الذين يدعونني لإعانتهم على جورهم وبغيهم. فأنا مجنون 
واقعي. والذي يتأمل ب هؤلاء الجلادين الظلمة ولا يتظاهر بالجنون ليخفي ما ب نفسه فهو 
مجنون حقيقة. فالعلم هو الذي يذوب # الحقيقة. لا ذلك الذي يتخن كحرفة لبلوغ الاطماع 
الحيوانية الجوفاء وعلمي هو من النوع الأول الذي هو طريق السعادة. لا من النوع الثاني الذي 
هو سبيل التجارة. تقد بعت انسانيتي لوجه الله تعالى. بكسب الحلال لا بكسب الشيطان. 


۸- «الطبيب والشيخ المريض» 

ذهب شيخ مسن إلى الطبيب يش كو دا فقال للطبيب:«أنفي يول ني» فقال الطبيب: 
TT‏ 
لشيخ: يصيري:ضعيق: 
لل عست EE‏ 
لشيخ: لا آلتذ بالطعام والشراب. 
ا لع ادح هري 
لشيخ: هناك ألم 2 عيني. 
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هكذا تكلم 

وهنا غضب الشيخ وقال للطبيب: أيها الأحمق الجاهل! ألم تعلم من علم الطب سوى هذه 
اليا سا 

نط هوا ات قاد الك دمت اأ رة لضا 

أجل يا آخي. فالبعض يبدو عليه م الكبر. ف حين ان لهم روحاً شابة غارقة 2 الفيض 
الالمي. ب2 العالم المعنوي: كا لأنبياء والأونياء والصالحين... فلا تتعجل باصدار الأحكام 
المجحفة بحقهم مستندا على ظاهرهم.: وتغض اليصر عن سيرتهم بسيب الصورة. بل تعمق 2 
جوف قلوبهم. واستلهم من طراوة ونشاط أرواحهم المعنوية. اجعل صفاء قلويهم مرآة تنفسك 
واستطلع سرائرهم تعرف قد رهم وشأنهم. 


۹- «حديث الطفل اليتيم بالقرب من جنازة أبيه» 


بينما كان المشيعون يشيعون جنازة أحد الموتى كان ابن المتوضى واقفاً على التابوت وهو 
يبكي ويقول:» أبي العزيز سيذهبون بك إلى حفرة مظلمة عميقة. لا بساط فيها ولا نور و...» 
فسمعه طفل فقير كان واقفاً هناك مع أبيه: فالتفت إلى أبيه وقال له:«انهم سيذهبون بهذا 
التابوت إلى كوخنا يا أبت! لأن هذه الأوصاف التي ذكرها هذا الطفل تنطبق على بيتناء إذ لا 
يوجد 2 بيتنا بساط ولا نور أو طعام أو آنية أو ماء« . يا لفظاعة القبرء وأهواله وبشاعته. حتى 
آنه أصيج سحتب يدوو على السنة الجميع حت الطمل اليتيم: 

فلا تنس يا أخي! ولا تجعل قلبك قبراً مظلماً خرباً. حرر نفسك من حصار مثل هذا 
القلب. بل الهمه النور والحياة بتسبيح الله تعالى؛ لتنجو كما نجا يوسف اا من ظلمة السجن 
ويونس فخ من احشاء الحوت, بالشكر والتسبيح. 


ع «البدوي والحكيم» 


لقي أحد الحكماء رجلاً من آهل البادية كان قد وضع كيسين على ظهر البعير وهو جالس 
فوقههاء کا کن سحتو هو لحمل امو 
أجاب اليدوي:«يوجد ے2 احدھما قمح و2 الآخر رمل وحصى« . فقال الحكيم:« و لماذا 


YA 


جلال الدين الرومي 

حملت الرمل والحصى». أجاب البدوي:«ليتعادل الحمل» . فقال الحكيم: «اجعل القمح 
نصفين. وضع كل نصف ك طرف نيخف حمل البعير وتتخلص انت ايضاً من مشقة ثقل الرمل 
والحصى «فاستحسن البدوي اقتراح الحكيم وطبقه. وطلب منه الصعود على ظهر البعيرء رأفة 
بحاله واعترافاً منه بجميل نصيحته. وك الطريق سأل البدوي الحكيم قائلاً «لابد وانك تمتلك 
الكثير من البساتين والآموال والغلمان وء .. لحكمتك وعلمك هذاء لكن أخبرني لماذا تتجول 
راجلاً حافياً مع كل هذه الحكمة والخبرة؟«فأجاب الحكيم: «قسماً بالله تعالى اني لا أمتلك 
حتى عشاء يومي هذا. فأنا أذهب حيثما أجد لقمة العيش عاريا يا حافياً . ولم أجد من حكمتي 
هذه سوى الهم والمشاكل « . 

وعندما عرف اليدوي حال الحكيم. صاح ج وجهه:«اغرب عن وجهي لتلا يعديني 
تشومك هذا 5 : 

ان الحكمة التي تبعث على الجمود والكود وتنحصر ك القول دون الفعل لا تعد حكمة بل 
هي نقمة. الحكمة العملية. تبعث على النشاط والابداع 2 الفكر. بالضبط كما يفعل الشلال 


الذي يحيي الأرض بعد موتها . 


-"١‏ «قنصيحة الجمل لاغأر المغرور» 


أخذ فأر بزمام بعير وسار 2 الطريق متبختراً. وسار الجمل بجثته العظيمة تلك خلف 
الغا لعجب به اض ع ظروو الفا رها العمل که الم رظوراى رد کل بل از شه 
«أيها الفأر الحقير, ان الوقت ليس بوقت تكبر ووقاحة. اصبركي أريك بآم عينيك وضاعتك وقلة 
ناتك اسر فار وهو إيظوي ری کا بول ای ج وصيل إلى تهر خو ف کد 
هتا ولم تتمكن من فواظيلة البير: 

فقال له البعير:«لم توقفت؟ تحرك!» فأجابه الفار: «ان هذا النهر واسع وعميق. ولو نزلت 
فيه لغرقت» قال البعير: «دعني أحدد عمق الماء أولاً. ثم انزل انت فيه». هبلغ عمقه إلى ركبة 
البعير. فالتفت إلى الفار وقال له:«آيها الفأر: هناك ركبة عن ركبة: فهو بالنسبة لك نملة: اما 
بالنسبة لي فهو ثعبان, بالنسبة لك إلى الركبة. لكنه يتجاوزني مثات الأذرع». وهنا قال البعير 
للفآر:«كن حذراً واياك والوقاحة والتكبر! أيها الضعيف لو احبيت التظاهر. ليكن مع الفئران. 


AS 


هكذا تكلم 
آخذ معي آلافا مؤلفة من أمثالك وأعبر بهم النهر». 


فان لم تكن أميراً فكن مواطناً عادياً! وان لم تكن ملاحاً للسفينة فلا تتول قياداتها . 


۲- «التحليق اللامحدود 2 الفضاء الكوني » 


ذهب جمع من المريدين إلى قطبهم واشتكوا عنده من تصرفات أحد رفاقهم واسمه (عبد 
الياقي) وقالوا ان فيه ثلاث خصال قبيحةء فهو كثير الكلام والمنام والطعام. فأمر زعيمهم 
باحضار عبد الباقي وعندما حضر قال له:«كن معتدلاً ب الحالة التي انت عليهاء فقد جاء بذ 
الحديث» خير الأمور أوسطها «فكن معتدلاً على الدوام واياك والافراط والتفريط!». فاعتذر 
عبد الباقي من عدم ارتياح زعيمه منه وقال له:«الحد الأوسط أمر نسبيء فالجدول الصغير 
على سبي اتال ليمي بنك الشلج التى يذكر بالتسبة للجمل: لكته نهر عظيم بالنسية للفان: 
كل من يرغب 2 تناول أربعة أرغفة من الخبز فحده الأوسط رغيفين اثنين أو ثلاثة. ولو تجاوز 
حده الأوسط حسيةهب طتحية اللجشع والطمع كانيظهوالتى برغب 2 عشرة أرعف ةذه 
الأوسط ستة و.....» وزيدة القول:«ان الحد الأوسط نكل شيء انما يقاس بالنسبة لذلك 
الشيء واعلم ان تعيين الحد الأوسط المناسب ممكن 2 الأمور المادية (التي لها أول وآخر ). 
أما بالنسبة لله تعالى ولقائه الذي ليس له أول ولا آخر ). أما بالنسبة لله تعالى ولقائه الذي 
ليس لله أو ولا آخر فلا :حد أوسط له كذفك. ولا يمكن لحك تميق ذاته تمالى اكالامساهية 
وتحديدها وأما فيما يتعلق بكشرة نوميء فانت تنظر بعينك. لكن قلبك غارق ف النوم على 
العكس مني فقد رقدت عيني إلا ان قلبي فطن ومستيقظ: واما بالنسبة لكثرة اكلي فان الاكثار 
من تناول الأطعمة اللذيذة الأطعمة اللذيذة والجيدة يعد قليلاً مهما كثر«. 

إذن! لا يفوتك أخي المؤمن ان التحليق ب2 الفضاء الملكوتي لله تعالى لا يحده حد ولا يذهب 
هذا التعليق عن بالك أنداً. 


۳- «الجاهل اللجوج» 


ATS 


جلال الدين الرومي 

أعطى أحد النحويين مثالا «ضرب زي يد عمرأ» لفرض بیان حركة اآخر الكلمة (٠‏ وكما هو 
معلوم فان كلمة زيد تعد فاعلاً مرفوعاً. ولفظة «عمراً» تعد مفعولاً به منصوباً بے الاصطلاح 
اللغوي 0 

فقال شخص أحمق لم يدرك الهدف من هذا المقال: وبأي جرم ضرب زيد عمراً؟! 
فأجابه النحوي: هذه الجملة هي مجرد مثال. وقالب للمعني فخذ لب هذا المثال دون قشوره! 
والاستشهاد بزيد وعمرو. إنما هو لغرض بيان أواخر الكلمات وما تلحقها من العلامات. فتأمل 
ك هذا الشيء ولا تبال بالمعنى. تكن ذلك الجاهل الذي لم يوفق لاستيعاب المطلب. اصر قائلاً: 
(ما هوذنب عمرو حتى يضربه زيد5) فاضطر النحويء وقال له من باب المزاح:«لآن عمرو كان 
قد سرق واواً. فضربه زيد لأنه تجاوز حده. ولهذا استحق العقاب والتأديب بالنتيجة» فاقتنع 
الأحمق بهذا الجواب الذي لا أساس له من الصحة. 


€- «شجرة العلم» 


أشار أحد الحكماء بين جمع من أصد قائه إلى ان هناك شجرة 2# الهند. لو تناول أحد من 
ثمارها فأنه سيبقى على شبابه ون يموت فسمع الس لطان هذا الكلام وصدقه. حتى عشق 
تلك الشجرة واصيح كالولهان غارقاً ‏ حبها. فآرسل رسولاً إلى الهند للبحث عنها . 

توجه ذلك الرسول إلى الهند وشرع بالبحث عن تلك الشجرة ب الجيال والوديان 
والصحاري لسنين متوالية. وطلب من الناس ان يد لوه على محل تواجدهاء لكنه لم يوفق 2 
مهمته هذه ولم يعثر على أي أثر لهاء بل كان أكثر الناس يسخرون منه ويستهزؤن به ويقولون 
له:«انسان ماهر مثلك لا يبحث عما يخالف الواقع». 

واستفس وسؤل السلطان بف الببحة والطقيب لكت هلم وعثر .على هال هذه الشجرة. تمم 
على العودة إلى بلده ياتساً مكسور الخاطر. و2 اثناء عودته وصل إلى منطقة يوجد فيها 
رجل عارف عالم. فتوجه إليه وعرض عليه مش كلته. وطلب منه ان يطلعه على تلك الشجرة. 
فضحك ذلك العارف وقال له:«المراد بهذه الشجرة شجرة العلم العالية جداً ذات الظلال 


AN 


هكذا تكلم 

الوارفة وهي نفسها نهر الحياة. الذي يستمد ماءه من المحيط الالهي اللامتناهي. تقد تصورت 
أيها المسكين بأنها شجرة عادية. فتركت المعنى وذهبت وراء الخيال والصورة ظللعلم اسما شتى 
ا رة بطق هليه اسم الشجرة واأخرى الشمين الس السحاب ودرك مات الآلاف من لار 
والنتائج احدهما العمر الخالد». إذن يجب ألا نغفل عن شجرة العلم. ولنتحصن بمعنوية العلم 
لتبقى قلوبنا شابة فعالة على ادوا كما ان ذكر العلماء خالد أبداً. 


o‏ «الخبير ولغر العنب» 


اجتمع أربعة أشخاص من مناطق مختلفة (عربي ورومي وتركي وفارسي ) 2 محل واحد . 
فأعطاهم رجل عدة دراهم لينفقوها فيما بينهم. فوقع النزاع بينهم حول كيفية صرف تلك 
الدارهم. فقال الفارسي:«اني احب ال ( أنكور) أي العنب». وقال العربي: «معاذ الله أني أريد 
العنب»: وقال التركي: «اني أريد ال (نو زوم) أي العنب» وقال الرومي:«اني أريد (استافيل) أي 
العنب ايضا». 

فقد أراد أريعتهم العنب ولكن بسبب عدم اداركهم لمعاني هذه الأسماء التي تلفظوهاء فقد 
تصوروا بأن كل واحد منهم يريد شيئاً ير الذي يريده صاحيه. 

ويطك ا ا ی اوسا اكب ی 
وعلم انسر بك نزاعهم هذاء فقال لهم: «اعطوني تلك اند راهم. لأحقق بها امانيكم انتم الأريعة 
واشت ها عنياً واعطاهم اياه. فبلغ كل واحد متهم مرادم وةل تزاعيم صلجاً واكك ! 
«لذا فقد صح دوم الد جره وابتهجت نفوسهم بحلاوة الصلح والاتحاد». 

وهذا هو اسلوب الانييا ء ااا حيث انهم يثيتون اركان الوحدة بين > جميع البشرء لاطلاعهم 
على مختلف اللغات والغايات. 

مثل النبي سليمان اظ الذي خلق بين الحيوانات تلك الألفة والاتحاد لمعرفته بلغاتهم حتى 
ان الغزال كان يسرح ويمرح الى جانب النمر. 

وهو ايضا سبيل المؤمن العارف باللّه تعالى بالضيط كما صنع رسول الله يله حيث حقق 
الوحدة والتازر بين قبيلتي الأوس والخزرج. 


AA‏ ے 


جلال الدين الرومي 
۳ دعاقية عدم الاصغاء للعظماءع» 


التقى أحد الحكماء 2 الهند بمجموعة من المسافرين. فعلم ان زادهم قد نفذ. وأصيح 
الجوع يهددهم. فقال لهم الحكيم رأفة بهم: «اصدقائي الاعزاء! أعلم ان الجوع قد أخذ منكم 
مآخذه. لكن لدي نصيحة أرجو قبولها! ستمرون خلال هذا الطريق بصحراء تكثر فيها صغار 
الفيلة الممتلكة والسمينة. وحذار ثم حذار من ان يدفع بكم الجوع إلى قتل صغار الفيلة تلك 
وتناول لحومها والا فستهجم عليكم امهاتها وتمزقكم ارباً . اكرر ثانية. لا ينبغي ان تلوثوا أيديكم 
بدماء أي واحد من صغار الفيلة تلك. احذروا من ان يتغلب عليكم الجشع والطمع. «مثلما 
كان الانبياء لكا ينصحون الناس بهذه النصيحة قائلين لهم: كونوا يقظين: لا تسمحوا للغراكز 
الحيوانية ان تسيطر عليكم». 

نعم لقد واصل المسافرون مسيرهم وكان الجوع قد أنهكهم جميعاً. وفجأة شاهدوا أحد 
صغار الفيلة. فاصطادوه واكلوه. لكن أحدهم إلتزم بنصيحة الحكيم فلم يلوث يديه بدم ذلك 
تفيل الصغير. ولم يتناول شيئاً من لحمه أبداً. 

و نتيجة لإفراطهم 2 الأكل فقد غشيهم النعاس فاستلقوا على الأرض باستشاء الشخص 
لذي أبي أن يأكل فقد بقي يقظاً يحرسهم وكانت رائحة لحم ذلك الفيل الصغير تنبعث من 
أفواههم خلال الزفير. 

وفجأةلاح من بعيد فيل عظيم رهيب. متوجهاً صوبهم. وكان هذا الفيل: أم الفيل 
لصغير؛ وعندما وصل إليهم إتجه أولاً نحو ذلك الحارس: فأخذ يشم رائحة فيه. فلم يشم 
رائحة لحم صغيره. كرر ذلك مرات عديدة. فلم يعثر على شيء فتركه ولم يلحق به أي أذى ثم 
توجه هذا الفيل العظيم إلى اوئتك الناتمين. وأخذ يشم راتحة أفواههم فاستنتج أن الرائحة 
لتي تفوح من أفواههم هي راتحة لحم صغيره وعندما تيقن بأنهم هم الذين اهرقوا دم وليده 








أخن يرفعهم الواحد تلو الآخر بخرطومه ويضريهم على الأرض» حتى مزقهم شر ممزق. 

ولا يخفى ان النبي 2# كان يشم رائحة الفضيلة من اليمن إلى الشام وكان يحس أيضاً 
بعفونة من ماتت قلوبهم ولم تبلغ الحق. 
¥ «ثعيان النفس» 


کے 


هكذا تكلم 

بر أن آعنة اتام صن التاق الحياية الوعرة ليصظاة يسحرموضة أحة اتشان 
ومن ثم يأخذه إلى (بغداد ) كي يتفرج عليه الناس ويعطوه بعض المال. حيث كانت مهنته 
اصطياد الأفاعي والثمابين. 


و حل فصل الشتاء وهو ما يزال بين الصخور وقلل الجبال إلى أن عثر وبعد مشقة كبيرة 
على ثعبان عظيم ب2 أحد الجبال. وكان عاجزاً عن الحركة نضعفه ولشدة البرد القارص؛ ولكنه 
بالرغم من ذلك كان يبدو ضخم الجثة كالعمود . فجاء به ذلك الصياد إلى بغداد بعد عناء 
شديد . وصاح بے وسط المدينة فتوجه الناس من كل حدب وصوب إلى صفة نهر دجلة (يبغداد) 
واجتمعوا هناك حتى يلغ عددهم مائة الف نفر. وهم على أحر من الجمر لرؤية ذلك الثعيان 
الذي كان مطوياً 4 قطع من القماش وقد جمده البرد . 

اتسشم رالقناس جماعات وزاك عند الجتمعين هفاك وا رقع الع ة الق فن شيعا 
ضفيتا:قيما بدأ الحو الد فء وعندها ستقطت أشعة الشسممن على الثعيان عاذت إليةالحركة 
والنشاط. وضجأة شاهدوا ان الثعبان بدأ بالالتواء والحركة فامتلؤا رعياً ولاذوا بالفرارء بشكل 
أودى بحياة العديد منهم تحت أقدام الفارين. 

أما صياد الثعابين فقد شلت أعضاؤه ولم يتحرك لشدة خوفه وبدا كالشاة الهزيلة امام 
الذئب. فهجم عليه الثعبان والتقمه ثم ابتلعه. والتف بعد ذلك حول عمود غليظ حتى تكسرت 
عظام الصيادے بط القيان» وتوف الناس اينةل نة خوفهم واتجهوا تجو الصحارى 
والأودية هرباً من الثعبان. 

فلا تغفل يا أخي. فان نفسك هي ذلك الثعبان الذي نو حصل على الدفء والقدرة لقلب 
حياتك رأساً على عقب. 

فثعبان النفس هذا كاندودة والبعوضة امام المشاكل والصعاب. تكن هذه الدودة والبعوضة 
تفسهاء تعحول إلى ]قمى وصفر تسبي التجليق بف قضاء الال والسلطان 

فاد نظن أو تتوهع ان جافكائك السيطرة على جشع الس تالس هي اخسن وتدوة أن 
تقاومها بكل قوة. وهل يتمكن الآنسان الضعيف من السيطرة على النفس الحيوائيةةان 
الرجل الشجاع مثل موسى اكناة قاد ر على أن يدمر كل أفاعي فرعون النفسية بالعصا التي ب 
يده (عصا التوحيد والايمان ). إذن كيف صمد موسى اك وتستلهم معنوياته. عندما تقاوم 
التقسن. 


بے 


جلال الدين الرومي 
۸- «عدم اكتراث المتدين بالأمور التافهق, 


ذهب رجل إلى الحلاق وقد خالط الشيب شعر لحيته وقال له:» يما اني عثرت على زوجة 
جديزت e‏ تزيل الشعر الأبيض الذي 2 لحيتي «فقام الحلاق بحلق كل شعر لحيته: 
دون ان يلتفت إلى كلامه. ووضعه امامه وقال له:« بالنظر لكثرة مشاغلي» قم انت بفصل الشعر 
الأبيض عن الشعر الأسود!». 

لطم شخص زيداً لطمة على قفاه فهجم عليه زيد لينتقم لنفسه. فقال الرجل لزيد :«هلا 
أخبرتني عن الصوت الذي علا من وراء رقبتك. هل كان صوت يدي آم صوت قفاك5!«فققال 
زيد وهو واضع يده على مكان الضرية من شدة الآلم:«اني متأثر من ألم الضربة. ولا مجال 
عندي 4# التفكير بغير ذلك « . 

نذا فان الغفلة واللامبالاة. تأخذان بفكرك يا اخي إلى هنا وهناك ولو كنت تتألم للدين 
لاختص فكرك بالحق تعالى دون التفكير بالأمور التافهة. 


۹- «الريض النفسي» 


يروى ان معلما افتتح مدرسة خاصة ع قديم الزمان . فحضر عنده كثير من الأطفال. 
وكان حريصاً جا على الرس لت رة اف لم يسمح باتتمطيل ةا » بل لم يمنحهم حتى ساعة 
واحدة للاستراحة. فنفذ صبر الطفال وقائوا: ان الأستاذ لا يمرض أبداًء ولو لعدة ايام لنستريح 
منه بعض الشيء. فتشاوروا فيما بينهم نلبحث عن مخرج. وكان أحدهم أذكى الجميع. فقال 
لهم صالوا تنضى خم عا روند كل على الأنبيداة عبد معيقة.روانهدا بح الأنك,وتقوق لبور اققات 
السلامة. ماذا حدث كي يشحب لونك هكذا. هل أصبت بالحمى لا سمح الله تعالى؟«و لو قلنا 
له هكذا كلناء فان كلام كل واحد منا سيؤثر عليه بعض الشيء وسيزداد قلقاً بذلك» وعندما 
سيشعر بالمرض تتعطل المد رسة. ونرتاح بعض الوقت. قوافق جميع الطلية البالغ عددهم 
ثلاثين طائباً على اقتراح هذا الطفل الذكي وتعهدوا بعدم افشاء هذا السر لأى احد أبداً. 

وك صباح اليوم التالي وقف الطلاب بشكل منتظم منتظرين الأستاذ: وعندما جاء المعلم: 
تقدم نحوه أحد الأطفال وقال له بعد اداء التحية والسلام:« رافقتك السلامة يا استاذ! لماذا 


TNS 


هكذا تكلم 
لون وجهك شاحبة هل انت مصاب بالحمى5!....» فقال الأستاذ : «اذهب واجلس. صحتي 
جيدة «لكنه تأثر بے نفسه بعض الشيء. 

ثم تقدم الطفل الثاني واستفسر عن صحة استاذه مثل الأول: فا زداد قلق الأستاذ بعض 
الشيء. ثم الطفل الثالث فائرابع فالخامس ف... كل يأتي ويتكلم مع الأستاذ كما تكلم الأول 
ويذكره بشحوب الوجه والحمى والمرض. فاضطرب الأستاذ وأخذ يفكر 2 صحته. لقد خلفت 
کات الاملقال ےکی اذ حا ھی عة افق ب كل ج يقر تفل رة 
فقصد منزله واعصايه متوترة. وعندما كتج اليا كال لزويجمه متعترضاً :ما هذه اللامبالاة 
انت لم تستفسري عن أحوالي وصحتي أبداً! «فقالت له زوجته هدو حال :و3 فان 
صحتك جيدة جداً « . قال الأستاذ :«مازلت تناقشيني. آلا تشاهدين وجهي الشاحب! ما هو 
ذنبي عندما تكونين عمياء خرساء« . فقالت المرأة:«دعني آتيك بالمرآة لتنظر إلى صورتك 
وتتيقن من صد قي« ٠‏ فقال الأستاذ :«كفي» فان رأسي تؤلمني. افرشي لي الفراش كي استريح 
1 . وقفت المرأة قليلاً فصاح :«اسرعي افرشي الفراش يا عدوتي «. ففرشت له الفراش. فا 
ستل منخطياً جسمه وهو یردد ب استمرار (آف آم ). 

بعد هذاء أجبر الأطفال على المجيء إلى بيت الأستاذ المريض لقراءة الدرس هناك. وبعد 
مضي عدة أيام شعروا بعدم الارتياح: ثم قالوا 2 أنفسهم:«لقد انقلب حالنا من السيء إلى 
السو تقر ااا ھا ے س : 

فقال الطفل الذكي مرة أخرى:«ارفعوا اصواتكم عند قراءة الدرس!«و ما ان رفع الأطفال 
أصواتهم حتى قال ذلك الطفل الذكي:» اهدؤا! فاصواتنا تزيد من مرض الأستاذ وصداعه« . 
فزاد هذا الكلام من تصورات الأستاذ النفسية ثم قال الآطفال:« تقد صدق هذا الطفل؛ قوموا 
وغادروا هذا المكان لتلا يزداد صداعي «. 

خرج الأطفال وانطلقوا مسرعين إلى بيوتهم كالحمامات التي تتحرر من القفص. 

و صباح انيوم التالي. قامت امهات الأطفال بعيادة الأستاذ فاذا به ملتحفاً والعرق 
تيان ويتهه:وجسهمه وهو نن . فيكين وقلن للاستاذ: «متى مرضتة ما كنا نعلم بذلك 

...» فقال الأستاذ:» آنا ايضاً لم أعلم. فانشغالي بالد روس جعلني أغفل عما يجري ب 

نفسيء وقد نبهني الأطفال على مرضي هذا . مثل نساء مصر لي مجلس يوسف اك . فقد 
انشغلن بالنظر إلى وجه يوسف اطي حتى قطعن أيديهم بدلاً من قطع الفاكهة وهن لا يشعرن 


2 


جلال الدين الرومي 
بذلك. أو كالأبطال ب سوح القتال. حيث فكرهم منصب على مواجهة العدو. حتى ان أيديهم 
لو تقطعت لرفعوها وحاريوا بهاء دون أن يلتفتوا إلى الدماء الغزيرة التي تسيل منهم « . 
ان بدن الانسان بالنسية لروحه. كالثياب التي تغطي جسمه: لذا لا تتعلق كثيراً بالثياب! 
ولاتهتم حتى لو تمزق بدنك بل اسع للتحليق بروحك عالياً ولات خش من ان تخرج الروح من 
اليدن. 


خلاصة القصة: 


دلا تستسلم للأوهام. 
لادلا تعن كوك فص ادات بل خصهن جل ا ماوع ضاي الأنناسية اة 


6 «جزاء العايد الذي نقض عهدذد د» 


توجه شخص عابد نحو الجبال بعيداً عن ضوضاء المدينة ليتفرغ للعبادة. فاستأنس بذكر 
الله تعالى نيلاً ونهاراً. وهو يدعو ويتضرع وكانت 2 ذلك الجبل عدة أشجار مثمرة كانتفاح 
والرماع والككرف: فمن اتساد عام ةة مخ شار قفالا جار والكة على سة 
عهداً أن لا يمد يده إلى الأشجار لجني الثمارء بل سيكتفي بالفاكهة التي تسقطها الرياح على 
الأرض. 

وقد حافظ على عهده ونذره هذا الأسابيع واشهر. لكنه واجه 4 أحد الايام امتحاناً 
صعباً. إذ لم تهب الريح على تلك الأشجار لمدة خمسة أيام. وهو لا يزال على عهده مع انه 
يتضور جوعاً. 

آخيرا يض ووقق :قري شجرة طقاهد غدد أ من ال#مكرى على أخة الأغضان وة كلا 
الأثناء هبت ريح شديدة جعلت ذلك الغصن يميل عليه. وقريباً من متناول يده. فاثر الجوع فيه 
كثيراً وتغلب عليه الاستسلام: فنقض العهد. وقطف عدداً من الكمثرى من ذلك الغصن فبطل 
نذره وانتقض عهده. 

نعم: ان طريق الكمال وعر ولا يخلو من الامتحان والبلاء كما ان الغرائز الحيوانية عندما 
تفلي على الاتسان تجعلة معدا تقض عون الله تقالى. 


لك 


هكذا تكلم 

تق خط اة سال عل اوا مهن اعاب 

كانت هناك مجموعة من اللصوص الذين يبلغ عددهم حوالي العشرين لصاً. تقيم بذ 
نفس المنطقة الجبلية التي كان العابد يقيم فيهاء ويقيم هؤلاء 2 بيت بعيد عن الانظار حيث 
يجمعون فيه كل مسروقاتهم ثم يقسمونها فيما بينهم ج الوقت المناسب. 

وك احدى المرات علم المسؤول عن آمن البلدة عن طريق جواسيسه بمحل اقامة اولتك 
اللصوصءولة تمصن ظترة حدن القت شرظة الديتة القجضن على الافتوص ومعهع ذلك العايد. 
فربطت أيديهم وأرجلهم. وأخذوا يقطعون أيديهم وأرجلهم من خلاف طبقاً تلقانون وخلال 
تلك الضجة وبينما هم يقطعون أيدي اللصوص وأرجلهم قطعوا يد ذلك العابد الذي اقتادوه 
هع الل وض آيضا. ويغد ان تكلعحديده القت ]ليه ألحد العاملين متاك عرف ثم صاع :دان 
هذا انف وین تی طلهاة)افكلكم جک ها يلقو الرس بد نورا فاد عو اریت 
إلى العابد واعتذر منه وأسم على عدم علمه بالمر. فقال العابد:«أنا أعلم سيب هذا الحادث. 
هبا لزع م :من يقيني ان تقض العهد غير صمعیح:فقد قمت بنقض عهدي (آجل: ينفسن هذه اليد 
المقطوعة نقضت عهدي ). لذلك انا استحق هذا العقاب «. 





لم يبد العابد أي رد فعل سلبي» بل کان شاكراً لله تعالى على الد وام حتى بعد أن قطعت 
یده. فحياه الله سیحانه ثواب صبره وشكره. وانزل عليه المزيد من النعم. 


أجل فلو أغلق الله تعالى بابا لحكمة ماء فسيفتح باباً آخر للرحمة. 


١-«ثمرة‏ تفكر الصائغ» 


اتجه شيخ ضعيف نحو الصاتغ وقال له: لطفاً أعطيني ميزانك لأزن به قطعة من الذهب! 
فقال الصاتغ: معذرة أيها الشيخ: لا يوجد عندي غريال. قال الشيخ: «انما أردت ميزاناً» فقال 
الصائغ:«عفواً. لا توجد عندي مكنسة» قال الشيخ:«أرجوك لا تستهزئ فانا أريد ميزانا» قال 
الضاكغ:«لقد. سمغت كلامكه ولست أظرشاً أو غبيا. قد تمت ف الك فود تك شيشا 
هرماً. بدنك يرتعش بأجمعه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى. ان الدهب الذي بحوزتك ناعم 
ودقيق: وعندما تريد أن تزنه سيتساقط على الأرض. وعندها ستطلب مني مكنسة ومن ثم 
غربالاً. ونتيجة للتمعن 2 الأمر وعاقبته. أرحت بالك وخلصت نفسي منك». 


کک بے 


جلال الدين الرومي 
نعم. فالذي يقتصر نظره على بداية الأمر فقط فهو أعمى حقاً. أما الذي يتأمل الأمر 
ومراحله من بدايته إلى نهايته. ويتمعن فيه بصورة جدية. فلن يندم أبدا . 


3- ريعد النظر 


تحدث بغل مع بعير وقال له:هيا صديقي! آنت لم تعثر أبداً ولم تسقطء لكني اعثر سواء 
كنت على اليابسة آم الأرض الرطبة. فأخبرني بالسبب لأعرف كيف ينبغي التصرف«. فأجاب 
البعير:«لآن بصري أقوى من بصرك وأعلى منه. كما اني آراقب الصعود والنزول اثناء سيري 
وأخطو إلى امام طبقاً لهذه النظرة. لذلك لم أعثر أبداً. فانا أبصر عشرات الأقدام أمامي. بذ 
حين لا ترى انت امامك أكثر من قدمين أو ثلاثة. انت تنظر موضع قدمك فقط دون الحفرة 
التي تبعد عنك بضعة أقدام ٠‏ . 


۳- «العاشق الحقيقي» 

فآل خض لعافق» تقل سافرف كيرا وشاهذث مذثا وأماكق جميلة: فابة مذيتة أفضل 
وأجمل؟ 

العاشق: تلك المدينة التي يقطنها معشوق الانسان. فأينما حل معشوقنا فهو واسع 
کا لجرا ی سی ر کان ذلك اكان يعور كف الأيرة. يل كو كان بق فو الجمرة فهو اثجدة 
بالنسبة ناء مثل يوسف اكاك الذي كان 2 قاع البثر. 

لو كان المعشوق # الجحيم فهو الجنة. لو كان 2 السجن فهو الحديقة الخضراء زيدة 
الكلام أنه كلما كان المعشوق ك الجحيم فهو الجنة. لو كان 4 السجن فهو الحديقة الخضراء 
زيدة الكلام أنه كلما كان المعشوق معي فأنا مسرور حتى لو كنت أعمى. 


45- «النظرة الالهيق. 
عشق شاب فتاة جميلة وهام حبها ثمان سنوات. لكنه لم يفلح حتى بائتطلع إلى ظلالها 


اد كك 


هكذا تكلم 

الرقيقة سوى السماع من الآخرين عن أوصافها » لثمان سنوات» ولم يزدد الا عزما وتصميماً 
على الوصول | إليها و احدى الليالي المظلمة دخل ذلك الشاب أحد اعد اتن سما صهوة 
جواده هرباً من انظار الحارس الليلي الذي كان يتردد هناك نظراً لمنع التجول ليلاً 4 تلك الأيام 
فالتقى صدفة بمعشوقته هناك وبهذا تحطم طوق البين ونال مراده الذي دام ثمان سنوات 
فیا وهارها ف کر الله تعالى ودعا لذنك الحارس بالموفقية ‏ الدارين ونيل ما يتمناه 
اا الا دست ور او al‏ 

من هذا المثال يمكننا استنتاج هذه الثمرة: 

ان سم الحية الذي يعني الموت بالنسبة للانسان. انما يعني الحياة نفسها بالنسبة لنفس 
الحيةء و. ما فزن طقال وهو شش واحد. وعد ملقكا موقل ق وشيطانا موقيل طن 
فهو بالنظرة الولى حسن وبالثانية قبيح. 

لو أردت التطلع إلى الله تعالى فاسع للحصول على النظرة الالهية وكن مع الله تعالى 
ليمنحك مثل هده النظرة: أو انظر إلى الله تعالى :من خلال نظرة الموحد ين الحفيقيين(6الأنبياء 
والأولياء) وحينما تحصل على نظرة كهذه تعد بمثابة آية من آيات الله تعالى التي تدل على 
عفلوادة ولع وة سقو “لك ألو يواسي سولة : 


-٥٠‏ «انتقاد المعشوق لوقاحة العاشق» 


و حيكما التعى العا كو معد وقته بق العصة التعدمة يعن مان نوات راد فة ا 
فنهرته بشدة ووقفت حاثياً وقالت هكن مدا ولا تتهور«. 

فقال العاشق الولهان: لا أحد هنا لأخجل منه. سوى الريح التي تهب هنا وهناك. فما 
المانع يا ترىة 

قانت الفتاة: أيها العاشق المجنون اعلم ان هناك من يحرك الريح .خاي الاج 5 
لبعض نعمة وتلبعض نقمة :افقوم هود الذثيين كانت ضرضيواً عاتية. ولنفس هود 6 تقل كانت 
كريح الصبار رقيقة لطيفة. وهي تارة ريح الربيع وأخرى ريح الخريف الثائرة. 

لقد حسبتني أيها العاشق الولهان شاة بلا راع. لا يفوتك ان العشاق يعانون من قلق دائم 


كوت 


جلال الدين الرومي 

لانهم انما ينظرون إلى ما يدفعهم إليه عشقهم الأعمى. انهم لا يصدقون بوجود مالك للغزلان 
فيقدمون على اعمال لا تحمد عقياها انطلاقاً من تصوراتهم الجوضاء تلك ولا يلتفتون إلى 
الحقيقة الا بعد تصيب السهام قلوبهم الولهي. 

فاعتذر العاشق وقال: تقد أردت اختبارك لأقف على مدى أمانتك وعفتك وعصمتك ومع 
اني اعرفك قبل الاختبار ايضاء تكن ليس من رأى كمن سمع. 

ردت الفتاة عذر العاشق الواهي هذا بشدة وقالت له: ان مكرك مفضوح عندي. لماذا 
تخرج عن الحد المعقول حينما تراني أتسامح وأتساهلة اتعظ بأبينا آدم لث إذ انه حينما 
أذنب بترك الاولى. جثا على الأرض وابدى ندمه وقال مناجياً الله تعالى بكل تواضع وحسرة 
(رينا ظلمنا انفسنا ...» الاعراف/؟؟) ولم يحلق متنقلاً من غصن إلى غصن باحثا عن خدعة 
مصطنعة. 

فالنظرة اتواقسيةهى التصيب وو ككافل الاشمنان. 


وانت أيضاً أيها العاشق المتيم. لا تتحايل. بل كن متواضعاً معترفاً بواقع الامر ولا تبحث 
عن الاعذار كما كان يحوكها ابليس مع الله تعالى. 


45- رقصة المرأة المخادعة» 


بينما كانت امرأة عاهرة بصحبة رجل غريب ب2 بيتها مستغلة خلو المنزل من زوجها 
الذي يغادرها صباحاً وخلافاً تلمعتاد فقد طرق زوجها اثباب فاضطربت مع صاحبها وطفقا 
يبحثان عن مكان آمن يختبئان فيه فتعلقت بكل حيلة لإخفاء هذا الشيء العظيم الذي أتت به. 
تكن هيهات فلا زواية ولا حفرة تفطيهما غدا البيت واضحاً تلعيان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
الا أحصاها وكأن يوم القيامة قد حل. فلم يكن أمامها سوى ان وضعت عباءتها على رأس ذلك 
الرجل الغريب ليتمكن من الخروج من البيت وحينما رآه زوجها أمام الباب» سأل باستغراب: 
من هذا الشخص المغطى بالعباءة اني لم اره من قبل؟! 

الزوجة: إن هذه السيدة المحترمة من اعيان المدينة وترغب 4 خطبة ابنتنا لولدها. لقد 
جاءت لرؤية البنت لكنها ولسوء الحظ ذهبت إلى المدرسة. انها معجبة بنا جداً وتصر على هذه 
الخطبة بغض النظر عن مدى لياقة ابنتنا 


کے 


هكذا تكلم 

الزوج: إن حالتنا المادية المتدهورة لا تسمح لنا بالاتباط بمثل هذه العائلة المحترمة. 

الزوجة: تقد اخبرتها بذلك. نكنها اكدت على الجانب الأخلاقي للعائلة دون القضايا 
الفاكرية EE‏ 

وهكذا بقى الزوج يكرر التأكيد على الفارق الطبقي بينهماء والزوجة تبادره باهتمام هذه 
السيدة المحترمة بعفة الفتاة وتراوغ بالحديث عن الخصال الحميدة كالعفة والطهارة لتبرئة 
ساحتها ولم تخجل من الله السميع البصير تعالى. فقد لوثت سمعتها اكثر من مرة فيما سبق 
ولم تكثرت لذلك لغفلة زوجها عنهاء وفاتها ان كل حال يزول وانه نشمس الحقيقة أن تسطع 
ل يوم ما. 

أسماء الله تعالى انما هي اسماؤه الحقيقية ومن صفاته القديمة. فقد سمي نفسه 
«بصيراً» ليمنعنا اعتقادنا برؤية لنا عن ارتكاب الذنوب وسمى نفسه «سميعاً» لنصون السنتنا 
عن الكلام اليذيء وسمى نفسه «عليماً «لكلا تراودنا الأفكار الانحرافية. 

ھک داقر نصح كلاق متا تچ اھ نكاس اکاک یی این بكو قمر القول 
وتهافت الحديث ملازمين لهم. إذ مع سقوطهم الأخلاقي نراهم يؤكدون على الأخلاق الحميدة 
امام الآخرين ويتظاهرون بها . 

انهم لا يوئون أي اهتمام يذكر باللّه تعالى. 

فلا يخد عنك مثل هؤلاء الافراد . ولو تمكنت من تشخيصهم والوقوف 2# وجههم فلا 


كك اء 


۷- «اغماء الدياغ من عطر الورد » 
بينما كان دباغ يمشي ے السوق مر صدقة بين دكاكين العطارين فاغمي عليه بسيب 
الرائحة الزكية التي تفوح من هناك وسقط على الأرض. فاجتمع الناس حوله لمساعدته. 
فأخذ أحدهم يدلك صدره. 
والآخريرش ماء الورد على وجهه غافلاً عن ان العطر هو الذي اوقعه 2 مثل هذه الحالة 


التي يرثى لها . 


کے 


جلال الدين الرومي 
و ثالث يفرك وجهه ويديه. 
و آخر يحضر بعض الأدوية تعلاجه. 
و خامس يحرق البخور ويقربه من أنفه. 
و سادس يتصور ان حرارة الجو قد اثرت فيه فسعى لنزع ملابسه. 
و سابع يضع اذنه على صدره تيطمأن على تنفسه. 


وهكذا....غفل الجميع عن السبب ب اغماته هذا . إلى أن حضر أخو ذلك الدباغ وكان 
رجلاً ذكياً جداً فشق صفوف المجتمعين ووقف بالقرب من رأسه اخيه ومعه بعض فضلات 
الكلب. وقال: اني اعرف أخي جيداً. انه يعمل 2 الأماكن القذرة النتنة من الصباح إلى المساء 
وقد اعتاد على مثل هذه الأماكن ولذلك اغمى عليه حينما اجتاز سوق العطارين. دواؤه الوحيد 
يكمن 4 هذه الفضلات. 

يعد ذلك خلا تلك الفتضللات بصدوزة جو 3 وكرهها هن آنه هما أن :ملت اتفه تی عاد 
إليه وعيه 4# تلك اللحظة. 





إذن يا أخي اعلم ان البعض لا تروق لهم ارشادات الأنبياء اث بسبب تعودهم على الرذائل 
التي صب نة جي من كيانهم»وآنة لاد لهم من مقا ومتهاالفترة ما والقضاء عليه لبحصلوا 
على الأأرضية اتصاحة ليل عظر الى واصلاح التفسن:. 

فكما ان العطر يؤذي ذلك الدباغ. فكذنك نصائح الاونياء تؤذي الغارقين ب2 الذنوب التي 
يقاومونها . 


48- «سۋال تافه› 


قال رجل معاند لا اطلاع له بعظمة الله تعالى لعلى اكلا حينما كانا معا فوق سطح 
مرتفع: هل تعتقد ان الله يحفظك؟ 


علي: أجل: لقد حفظنا الله الى هند البداية وإلى الأن. 


کک 


هكذا تكلم 

المنكر: إذنء ألق بنفسك من هذا السطح طبقاً لاعتقادك هذاء لأتيقن بان الله يحفظك 
بان قنك مني على اسا .حتية: 

فنهره الامام على قائلاً: صه! أيها العبد الضعيف. أية قدرة تلك التي تختبر الله تعالى؟ 
الاختبار من شأنه تعالى اني اردت ان اختبر صبرك ونطفك؟! من ذلك الذي يجرؤ على عمل 
كوا عدو ]لله انی اا فور هک ج وو فة فار هذا ا سک 
لنفسك با ختبار الآخرين لاحساسك بأن شعاعاً من النور الالهي يسري ‏ وجودك. وهنائك 
تكون نظرتك صاتية وتدرك أن أمر الخلق وراءه ثواب وعقاب. إن كل شيىء يجب ان يوضع 2 
موضعه... (لا ان يلقي الانسان بنفسه من على السطح): وهل تجيز قوانين الحكمة والعقل 
والوجدان مثل هذا العمل يا ترى! 

الطريق الذي يؤدي إلى اختبار القائد. غير صحيح بلا شك. وهل من الصواب أن توزن 
ذرة مقابل جبل لينحظم هبل الميزان من الأضل؟ 

أيها الجاحد الجاهل! اعلم أنه ج تلك اللحظة التي خطر ببالك اختبار الله تعالى: قد 
امتلاً ظلاماً وغطته الحجب. لذ بالله تعالى ليصونك ويحفظك من مثل هذه التخيلات الواهية 
والأوهام البالية. 


۹- «الرجل آكل الطين, 


ذات مرة ذهب أحد الأشخاص الذين كانوا قد اعتادوا على تناول الطين إلى دكان عطار 
لشراء بعض قوالب السكر. فقال له العطار: لدي سكر جيد» لكني ابيعه بشرط استخدام الواح 
الطين بدل عيارات الميزان المتعارفة. فوافق المشتري على ذلك وقال: المهم بنظري هو نوعية 
السكرلا كيفية الوزن بالحديد كان آم بالطين. لكنه ما تبث ان قال 2 نفسه فرصة سعيدة 
فالطين أفضل عندي حتى من الذهب ( أي مثل تلك المرأة التي قانت لوندلها: نقد عثرت لك 
على فتاة جميلة وآن أباها يبيع الحلوى. فقال ابنها: إذن ستكون ابنته اكثر قوة وحلاوة. وهذه 
مزية أخرى ). 

فوضع العطار قوالب السكر 2 كفة الميزان والواح الطين 2 الكفة الأخرى. ثم ذهب ليأتي 
بشيء يكسر به قوالب السكر تلك فتأخر بعض الوقت. وما إن عاد حتى فوجىء بالمشتري 


ع 


جلال الدين الرومي 
يلتهم أجزاء من ألواح الطين بشراهة. لأن تناقص وزن الطين يعني تناقص الس كر وبالنتيجة 
فقد أكل المشترى الطين ويذا سيتحمل هو الضرر لا العطار. فقد أضر المشترى نفسه بنفسه 


إذن يا أخي!لا تغفل عن ان أكلك لحقوق الآخرين 2# هذه الدنيا أو النظر إلى أعراضهم 
فى أثما يكون على حب اناك اك تين لكلا تنكف بالظاه رحسب فان هبوظ خا 
معو ها تنا تدمع فد هاعر تة حقو خا الاخرذو راگن کیم 


٠‏ «المتلهف لاء المعرفف 


يذكران شخصا تسلق شجرة جوز ويعدما استوى ضوقها أخذ يقطف الجوز ثم يلقيه ب 
حفرة عميقة تتجمع فيها المياه تحت تلك الشجرة. فيرتفع صوت ارتطام الجوز بالماء وتتطاير 


فقال له أحد العقلاء: اترك عملك هذاء فالماء يأخذ الجوز ولا يروي عطشك. 

فأجابه ذلك الشخص: لا علاقة لي بالجوز. فائذي يهمني أمران اثنان: أحدهما الاستماع 
لصوت الماء. والآخر رؤية فقاعات الماء المتطايرة. 

لا هم للعطشان معنوياً سوى الدوران حول ماء الحوض المعنوي. 

وهنا وجه مولوي الخطاب إلى حسام الدين وبين الهدف من تدوين موي (كما جاء 2 
المقدمة). ومن جملتها قوله: 


أيها الانسانلا تغفل. فانك عطشان لماء معرفة الكون. اسع للحصول عليه - حتى لو كان 
مجرد صوت الماء وفقاعاته المتطايرة فقط. 
-١‏ «جائزة السلطان والوعد اليوم وغداًء 


نظم أحد الشعراء قصيدة ے مدح سلطان زمانه وذهب إليه ينبغي كرمه وانعامه فقرأها 
عليه فأمر السلطان وزيره ياعطائه ألف دينار من الذهب الخالص. 


ع 


هكذا تكلم 

فقال الوزير تلسلطان: هذا المبلغ القليل لا يليق بمقامك لو وهبته عشرة آلاف دينار لكان 
أفضل. 

فوافق السلطان واعطاه عشرة آلاف دينار فغمره الفرح وغادر شاكراً. 

بعد ذلك أراد الشاعر التعرف على الشخص الذي قام بتزكيته عند السلطان حتى استحق 
كل هذ الجاكرة التسيحة 

فأخبره الحواشي بان الوزير السخي كان وراء ذلك. 

فنظم الشاعر قصيدة طويلة ‏ مدح الوزير بعد أن علم بموقفه ذاك. لقد كانت القصيدة 
تدور حول جائزة السلطان الثمينة 4 الواقع مع انها كانت تتعرض لمدح الوزير بحسب الظاهر. 

مضت على ذلك الحدت الأشهر والسنوات واصبح الشاعر مثقلاً بعبء الحياة وشظف 
العيش فاضطر لنظم قصيدة أخرى # مدح السلطان والمثول بين يديه أملاً ب الحصول على 
جاكزة تمينة كصايقتها. وكالعادة نتر السلظاخ باعظاقة الف دار ذهيا يعن سماعها: 

ونظرا إلى ان الوزير الت ايق صا حب الجود والكرم كان كذ ترف هذه الدفيا الفاقية وحل 
محله وزيراً آخر يحمل نفس اسمه صدفة: لكنه على العكس منه يتميز بخشونة الطبع والبخل 
له سأاقنعة باتريع من ماكة ديار (أى جمسة وعشرون ديناراً خقط]: 

فقال له مساعدوه. تقد استلم 2 المرة السابقة عشرة آلاف دينارء فكيف تقنعه بالقشر 
دون اللب؟ 

قال الوزين الجديد :لا عليكم. ساضيق غليه الخناق بالتسويف اليوم وغد إلى أن يأخة 
مني حفنة تراب وكأنها وردة عطرة. 

فقال السلطان للوزير: الأمر موكول اليك. لكن ليغبطه الفرح والسرور. فقد مدحنا وذكر 

قال الوزير: اطمئن. سأغبط مائة من آمثاله بالفرح والسرور. 


وهكةا ترك الوزيز ذلك الشاعرمنتظراً على أخز من اتجم ر أسابيع بل أش هز عديدة 


جلال الدين الرومي 

حتى ضاق ذرعاً وجاء إلى الوزيرذات مرة وقال: تقد نفذ صبري. فل لم يكن لديك ذهب. 
فاطردني واشتمني على الأقل لأقطع الأمل والتردد هنا وارتاح قليلاً. 

و حينئذ أعطاه الوزير خمسة وعشرون ديناراً لا غيرها . 

ففكر الشاعر قليلاً ثم سأل باستغراب: لماذا كانت الجائزة السابقة مع عظمتها نقداً 
وهذه الجائزة مع خستها موكولة إلى الانتظار القاتل. 

فأخبره مساعدوا الوزير بأن ذلك الوزير السابق قد تو وحل محله هذا الوزير البخيل 
الذي حصلوا منه على هذه الجائزة الوضيعة باعجوبة. 

فسالهم الشاعر: ما اسم هذا الوزيرة 

قالوك: اسمة«حسين.. 

قا لالتعا عر للج هتا اعم الوزن اسايق نكا 

أجل يا آخي! لا تخدعك الاسماء والالقاب. فهي عاجزة عن تمثيل شخصية الآخرين 


تمثيلاً حقيقيا . ولا تهتم بظواهر الأشياء عن بواطنهاء فلريما جلس العفريت المارد مكان 
سليمان كف . 


8¥ «جواب التقي للمنافقق» 


بينما كان أحد العرفاء غارقاً بے التأمل والتفكر بين أشجار الكروم. التفت إليه فضولي 
قال كفي نوما وغفلة أيها الرجل. انهض وتأمل هذه الأشجار وطراوتها امتثالاً لأمر الله تعالى 
إذ يقول:» فانظرإلى آثار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو 
النياتات وطراوتها وجمالها الا انعكاساً للقلب. فلو كان قلب الانسان مظلماً لم ير من تلك الآثار 
أي د لیل على الله تعالى. ولو كان قلبه نيرا لبدت تلك الأعشاب وجمال الطبيعة مرآة للألطاف 
الالهية الحاكية عن قد رته وحكمته تعالى. 


إذن فالقلب هو منبع الجمال: لكن الغائبية العظمى من الناس انخدعوا بالظاهر وظلوا 
سائرين ‏ غيهم. فطوبى لمن آمات البصر وأحيا البصيرة. 


کے 


هكذا تكلم 
۳- «مجنون ليلى راكب البعير» 


بينما كان مجنون ليلى راكباً ناقته ‏ أحد الأيام قاصداً ديار ليلى مخلفاً وليد الناقة بذ 
بيه كاشع ,ا فته :داك ته إلى وكين هاء وه ةا #اقع تم ير عل حلاف مراة موقي صل لحظة 
غفلته وتفكيره 4 معشوقته لتتجه إلى الحظيرة حيث وليدها . فاستغرق الطريق الذي لا يتعدى 
الثلاثة أيام فترة طويلة واخيراً خاطب ناقته قائلاً: 

هوی ناقتي خلفي وقدامي الهوى واني واياها مختلفان 

أجل. فالذي يتوجه إلى الله تعالى. ولا يتخلى عن ناقة البدن. سيت خر 4 الطريق لا محالة 
ولا ينال مراده. لان الروح انما تتجه نحو العرش بينما يعشق اليدن التراب. 

إن فقا تاوق إلى الله ق الى لاقل عن عش قن لى ولس وى عنقت دور الكل خوضة. 
الرابطة الالهية انما تريد خلق مثل هذا العشق ب2 مدرسة الاسلام الفاضلة. ذلك العشق الذي 


يعجز عنه الانس والجن. 


5- «اللص وا كتلبيس باللباس الروحاني» 


أراد أحد المتظاهرين بالعلوم الدينية أن يعتم بعمامة كبيرة ويدخل مجلس المحلة ليبدو 
للآخرين من الفضلاء. 

وهكذا وضع بعضاً من قطع القماش البائية والقطن المتهرئ داخل عمامته ثم غطاها 
بقطعة ناصعة البياض. ولم يكن الفجر قد انيثق بعد حتى وضع عمامته على رأسه وخرج إلى 
المجلس فاعترضه خلال مسيرة قاطع طريق وأخذ عمامته وهرب. 

فصاح المعمم: أيها اللص. افتح العمامة اولاً وانظر ما بداخلها فظو رغبت فيها فهي حلال 
لك. 

ففتح السارق العمامة وهو يركض فتساقطت منها عشرات القطع من الخرق العتيقة. 
فضرب بالعمامة على الأرض وقال: أيتها العمامة الحقيرة تقد اشغلتنا بخداعك هذا عن 
عملنا. 

ثم التفت إلى المعمم وقال له: ألا تخجل من هذه القطع التي خد عتني بها . 

کے 


جلال الدين الرومي 
فقال المعمم: أجل. لقد عملت خدعة. ويمكنك أخذ العبرة من هذه الحادثة. 


6- ددليل العشق والمحبية 

عاك إجن الاشخاص مق رها لى انراق كباب ر ف وة اصدا نوناك 
وسفرته. فقال لهم: نقد كان سفرا ميموناً رغم شعوري بالوحدة والغربة. فقد اهدى الي 
الخليفة توبين كاملين بلوازمهما . 

فقال اصدقاؤه: وضعك المؤلم وثيابك الباليه يكذبان ادعاءك هذا . 

فأجابهم: لقد تبرعت بكل ذلك للفقراء والمحتاجين وطلبت منهم الدعاء لي بطول العمر. 

الد فا بحس قا بنذ اقرمازئؤغاق يظاهواك: لعن ماع لاف متها قلا بهنةة1ؤاما سين 
شحوب لون وجهك هذاة 

حي لانطني يلال على تشوق ويهجتاف. 

سل :كاه ل لصنق والصها ءبمي دوق عن آلف والدورانوالغلام الجراف لاق شور 
أا بغيض انمتن راخ لاص يروج عن الصد و راتت كر والقاء انهم ليسوامق اتن 
يتكلمون عن الفضائل ب حين تفوح منهم رائحة الرذائل. 


-١‏ «استشارة العاقل» 


قن شكس الوررجل عافل هر2 رها: 

فقال له العاقل: استشر غيري» فأنا عدوك. قال ذلك الشخص: اعلم انك عدو لي منذ 
زمن طويل. لكنك عاقل وواقعي وقد صانك عقلك النير عن الوقوع # التهلكة والانحراف. 

ان العقل كا لقطة الذكية التي لا تسمح للفارة أن تفلت بسلامة من بين مخاليها . بل ان عقل 
المؤمن كالأسد الضاري يفتك بأعداته كما يفتك الأسد بفريسته. 


هكذا تكلم 


0¥ «اليتاء يعد الدمار» 


بينما كان شخص يحرث الأرض. إذ صرخ # وجهه أبله قائلاً: لماذا تخرب الأرض؟ 
فأجابه: لا تعترض على أيها الأبله! فالخراب هو منشا كل الكمالات. ولا تصبح هذه الأرض 
حديقة مزهرة وحقلاً عامرا الا بعد خرابها وحرثها . فإن لم تفتح الجرح فلن يشفى آبدا. 

و هذا الكلام يمكن تطبيقه على الأمور المعنوية أيضاً . 

إذ يجب التخريب اولاً ثم الشروع بالبناء الصحيح من جديد . يجب تطهير القلب اولاً من 

و على هذا الأساس نجد ان موسى ا قال لفرعون حين اتهمه بالتخريب بان: التخريب 
يجعل من الشوك وردا. 


8- «حوار المؤمن والكافر» 


المؤمن: العالم حادث مسيوق بالعدم. وكل شيء هالك الا وجهه تعالى. 

المنكر: كيف توصلت إلى حد وث العالم؟ وانت كالقطرة من المطر بالنسبة لهذا الكون. 

واني القطرة ان تعلم بتأريخ السحاب. كيف يمكن لحشرة صغيرة ان تتوصل إلى معرفة 
بداية الكون ونهايته؟ انك تردد قول اباتك تقليدا لهم بلا دليل. 


المؤمن: قولك باني كالقطرة من المطر وانه لا اطلاع لي ببداية العالم ونهايته. مجرد 
مغالطة ليس الالا. فالنسر قد يعمر ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة. 4 حين لا تعيش الحمامة الا 

لا معنى للاقتفاع بالظاهر ايتداءاً. فظواهر الاشياء 4 الكون دليل على يواطنها ويان 
هناك واقعاً وراتها . فالظاهر بلا باطن عبث. كالأدوية المرة التى تكمن فاتدتها 2 باطنها . لقد 
أوجد اللهتمالى هذا الثقاوت بين الظاهر والياظئ :ليقف على حقيقته آهل التظر والعرطة. 

فخلاصة القول هي ان الظواهر بانواعها والوانها دئيل على حكمة الباطن التي نتأملها 
والبصروالتصيرة..كسده:وقوها! عليها محواهها :الظامرية لا يدا على عد مها 


القت 


جلال الدين الرومي 
4 «الدفيا العجوز والآخرة العروس» 


كان تلسلطان ولد جميل خلوق وكان يحبه كشيراً. و احدى الليالي رآي 2 المنام ان ابنه 
قد مات. فحزن لذلك كثيرا. حتى كاد الحزن أن يقتله. لكنه حينما استيقظ وعلم بحياة وده 
غمرته الفرحة بشكل لم يسيق له مثيل. فقال مع نفسه: يحتمل ان يكون ذلك الحزن العميق 
هو السيب وراء هذه الفرحة الغامرة. 

لكن هذه الحادثة جعلته متشائماً بعض الشيء فقال مع نفسه: لو حدث ان مات ولديء 
فسيحرق سهم الحزن والغم قلبي. فمن الأفضل أن أحتفظ له بخاطرة تذكرني به. فالانسان 
كالشمعة الضعيفة التي يحتمل انطفاؤها كلما هيت الريح فصمم على البحث عن فتاة لولده 
من عائلة صالحة زاهدة. وفعلاً نجح 4 ذلك فغضبت زوجته لاختياره هذا معترضة على 
مقامه الرفيع لا يتناسب وعائلة فقيرة كهذه. وأن جعل مثل هذه الرابطةء بين هاتين العائلتين 
بعيد كل اليعد عن الصواب. 

فقال لها السلطان: نعت المرء الصالح بالمتسول ليس بصحيح. فقد بلغ ذلك الرجل منزلة 
الرضى والقناعة بالرياضة النفسية والارتباط باللّه تعالى: ولا ينبغي قياس مثل هذا المقام 
بالفقر المادي. 

واخيراً أقنع السلطان زوجته واختار الفتاة التي كان يبحث عنها تولده. لكن بعد أن تم 
الزواج الأمير والشابة اللذين يتمتعان بجمال وكمال منقطعي النظير. عشقته عجوز ساحرة 
بالكامل من حب زوجته الشابة. 

فحزن السلطان كثيرا لهذا الشيء ولازمه حزنه هذا وبعد تفكير عميق وعقيم: تضرع 
ا تفا والديعاء إلى اه اتی لجل معطيلية دم 

وأخيرا علم ساحر ماهر بمشكلة السلطان فمثل بين يديه لحلها . وبعد ان اطلع على تدبير 
تلك الساحرة العجوز. انكب على ابطال سحرها. 
المقبرة حيث يوجد هناك قبر قرب الجدارء إنيشه واخرج منه الطلسم المدفون فيه! 

فذهب السلطان كما أمره عند السحر إلى المقبرة وفتح ذلك القبر فوجد الطلسم المخفي 


N 


هكذا تكلم 

وكان عبارة عن مائة عقدة 4 خيط من الشعر. فحلها الواحدة تلو الأخرى ويهذا بطل مفعول 

وبعد مضي سنة على هذه الجادكة. وق أ الآيام قال التسلطان لولدم الآميرمازحاً 
معه: هل تتذكر خاطرة لك مع تلك العجوز الساحرة. حبيبتك القديمة. تذكر ذلك الشؤم وكن 
وكيا رةھ 

فقال الأمير الشاب: اجل. لقد كنت 2 غاية الخطأ والآن نجوت من الضلال ووصلت 
ساخل الأمان ببركة هذه العرؤسس الشابة ۋانا مسبروز جنا تولك 

إذن لا تفعل. قالمؤمن لا يعشق الدنيا العجوز. بل يمزق هذه الحيال ويتجه نحو المعشوق 
الحقيقي العف الله تعالى قل دار السرور. 

أخي العزيز: ان ذلك الأمير الشاب المسحور الذي يقدر على سلوك الصراط السوي هو 
وجودك. 

و تلك العجوز الساحرة هي الدنيا التي تخدع الناس بزخرفها . 

و تلك العروس الشابة هى رحمة الله تعالى الواسعة. 

وذلك الساحر الماهر. هو الدليل الذي يأخذ بيدك ليخلصك من قيود الدنيا الفانية. 

ان سحر الدنيا يشغل العقل ‏ داخل الانسان ويضع أمامه المكات من المعضلات. ولغرض 
الفوز يجب حل هذه العقد تحت اشراف المرشدين الحقيقيين. 

و گان ذلك الأمير سير تيوه ملك الباهرةسبحة الها ,فافع اسيرقيوة اندها غرف 
بأكملها . فاتبع الرسل الذين جاؤوا لانقاذك لتفلت من أسر الدنيا وقيودها . 


-٠١‏ «الالتفات إلى السبب الأهم ے2 حديث التمل» 


شاهدت نملة قلم الرسام وهو يتراقص بين انامله. فقالت لصاحبتها : إن ذلك القلم يرسم 
رسوما جذابة على الورق. 


جلال الدين الرومي 

قانت صاحبتها : أنامل الرسام هي الأصل. فهي التي تأتي بكل تلك الفنون من خلال 
حركاتها التحاصة: 

فقالت نملة ثالثة: حركة الأنامل والقلم نابعة من ساعد الرسام. 

وقالت رابعة: حركة الساعد نايعة من بدن الانسان. 

وهكذا اتجهت كل نملة إلى بيان علة من العلل. إلى أن قالت نملة عاقلة: لماذا تنظرن 
إلى بدن الانسان؟ ذلك البدن الذي يفقد سيطرته على نفسه عند النوم أو الموت. لولا العقل 
والروح: لما ظهرت تلك الصور والأشكال. 

فقالت النملة الأعقل من الجميع: لولا مشيئته الله تعالى لكان العقل والروح كالجماد 
الخو 5 فة مها كوس لي اكلمافنالى عنقا الرراكن ةعقو .الل تفن ذلك العفل. 
النشيط 2 وادي البلاهة والتيه. 


١‏ «التحيل الأبله. 

كان أحد الكلاب مشرفاً على الموت وصاحبه يبكي ويلطم فوق رأسه لهول تلك الفاجعة. 
وبجانبه كيس ملي بالخيز. 

فسأله شخص عن سيب بكاته. 

صاحب الكلب: كلبي يلفظ انفاسه الأخيرة. انه أسد ضار وئيس بكلب. تقد كان يصطاد 
لي بالنهار ويحرسني بالليل. 

السائل: ما سيب اشرافه على الموت؟ هل به جرح أو مرض؟ 

صاحب الكلب: كلا. ليس به شيء مما ذكرت. داؤه الجوع لا غير. 

السائل: لم لا تعطيه قطعة خيز وتحول دون موته5 

صاحب الكلب: لا اتمكن من اعطاء الخيز بلا مقابل بعكس دموعي فهي مجانية. 

فالتفت ذلك الساتل إليه وقال له باحتقار: عليك اللعنة. يا من تفضل قطعة الخبز على 


ES 


هكذا تكلم 
۲- «الطاووس الجر 


تتحاهد وجل حكيم ظاوويب] نظ [أصجراء ,تج راوجمه طعا له لم :صحف رك 
الجميل هذا؟ 

كيف يرق قليك رمي هذا الريش الرائع جانياًة هل تعلم ان حفظة القرآن يضعون ريشك 
بين دفتي القرآن لجماله؟ اترك هذا العمل. فبقاء ريشك مع قلبك النابض بالحياة غنيمة. 
مثلما ان وجود الطعام مع عدم الاسراف فلاح. لا أن لا تسرف لانعدام الطعام. 

تأثر الطاووس كثيراً ومن أعماقه لكلام الرجل الحكيم وارتفع نياحه حتى ابكى كل من 
حضر هناك. بل قد رق قلب الحكيم له ايضا وندم لكونه السبب وراء ازعاج هذا الطاووس 
الجميل. وبعد أن فرغ الطاووس من البكاء التفت إلى الحكيم وقال: 

نقد غدا هذا الريش الملون خطراً يهدد بقائي. فالصياد يكمن لي هنا وهناك. وائرماة 
يجعلونني هدقا لينادقهم ويحاصرونني من كل مكان. وكل ذلك بسيب هذا الريش ليس الا . 
ونظراً لنفاد صبري على تحمل هذا العذاب فقد قررت أن أبدو قبيح المنظر وبلا ريش ليتركونني 
وشأني. المهم هو الحياة. فاليدن يزول لكن الحياة باقية. هذا الريش هو السبب وراء تكبري 
وغروري» ونفس هذا الأعجاب بالنفس قد تسبب بجلب مئات من الويلات لي. 

أن الجسال سب آهلك النسطاء و فة سمل نس صاحية مرق اهال فاد اة 
لجرح اليدن. لكن جرح الروح هو الذي يلقي بصاحبه 2 الهاوية. ما أفضل أن أكون بلا ريش 
حتى ييأس اعدائى! 

الريش الجميل مهم بالنسبة لي لقضاء حياة حلوة. تكن الأهم عندي هو العقل وسلامة 
من أساسه لأبقى كيك 


۳- «طلب خوارز مشاه العجيب من اهالي سيزوان 


(إن سلالة خوارزمشاه هي التي حكمت ايران بعد سلالة السلاجقة. ودام حكمها من 


الات 


جلال الدين الرومي 

سنة(5-0:0١٠)‏ للهجرة الشريفة. ومن سلاطين هذه الآسرة المعروفين السلطان محمد 
خوارزمشاه الذي فتح غالبية المدن الايرانية ). 

حينما دخل السلطان محمد مدينة سيزوار. نشر جنوده الرعب # قلوب الاهالي حتى 
استسلموا وطلبوا منه الامان وقالوا له: نحن على استعداد لدفع الضرائب ولو كانت باهضة 
و4 أي فصل تشاء. 

فقال لهم السلطان محمد : لن تسلموا من سطوة سيفي الا اذا جئتموني بشخص اسمه 
«أبو بكر» (علماً ان اهالي سبزوار كلهم شيعة ). 

فجاء أهالي سبزوار بأكياس الذهب إلى السلطان وطلبوا منه غض الطرف عن طلبه هذاء 
أي الاتيان بالشخص المذكور. لا ستحالة العثور على هذا الاسم وسط اهالي سيزوار. بالضيط 
كاستحالة العثور على جذع يابس وسط لمياه. لكن السلطان أصر على طليه هذا ولم يتراجع 
عنة. 

فاضطر الهالي للبحث عنه هنا وهناك وبعد ثلاثة أيام من التفتيش المتواصل والمضني 
عشروا على شخص اسمه «أيو بكر» يسكن 4# زواية خرية وقد أشرف على الموت لضعفه 
ومورضهء 

فظاتوا ا لة: أتيضح تغالى معنا إلى السلطان تضقن الديتة باسوهاً من الاك ملك هذا 


فقال لهم أبو بكر: لو تمكنت من المسير. لذهبت الى مدينة اصدقائي ولما بقيت هناء 
فاضيطروا آوضعه على خش فالكابوة وکوج هواه إلى الملطان. 


5 «أساس العشق» 


توجه عاشق إلى معشوقه وذكر له كل الخدمات والتضحيات التي أسداها وتحملها 2 
سبيل العشق الذي يجمعهما . ومن جملة ما ذكر قال: نقد تعرضت لسهام وأسنة الرماح وبذلت 
الاموال والممتلكات وفقدت القدرة والمكانة وذقت الحرمان والخيبة وقتلني الارق والسهر. 
وتحملت التشريد والضياع و....و هكذا مضى العاشق بالتعرض لما لقيه 2 سبيل معشوقه. 
لكن لا بقصد المنة عليه بل لتشهد تلك المواقف على صدقه واخلاصه. 


E 


هكذا تكلم 

و بعد حديث طويل قال العاشق: دعنا من الماضي. قل لي الآن ماذا يجب علي أن أضعلة 

فلو آشرت علي بدخول النار كا براهيم غ لاقتحمتها . أو أردت أن يسيل دمي مثل يحيى. 
أو أن أسكن جوف الحوت مثل يونس. أو أن ابتلى بظلمة الجب مثل يوسف. أو أن أعود معدماً 
لا أمتلك شيئاً مثل عيسى أو....لقلت لبيك بكل لهفة وشوق. 

طقال لهالمعشوق«صحيح انك تحملت كل هذة الصعاب:والتصحيات ك سييل العشق» 
تكن اصغ إلى جيداً: 

لقد آديت فرع الأمور وغفلت عن لبها وأساسها. 

سأل العاشق: ما هو ذلك الأصل والأساس؟! 

قال المعشوق: اصل العشق يكمن # الذويان ك المعشوق والموت ب سبيله. وهذا الذويان 
هو نفس الوجود وذلك الموت هو ذات الحياة التي تضفي الخلود على الحياة أبد الدهر. 


فحينما سمع العاشق هذا الكلام. شهق شهقة رقيقة وتلفظ أ نفاسه الأخيرة. 


6ك دأمانة اياز وصدقه « 


السلطان محمود الغزنوي الاين الاكبر للسيكتكين. هو ثالث سلطان من سلاطين السلالة 
الغزنوية واقواهم. اعتلى العرش سنة (۲۸۷) للهجرة النبوية الشريفة. واستولى سنة (401) 
على خوارزم» وتقدم بجيوشه نحو الهند اثنتي عشر مرة. توفى 2 الثالث من ربيع الآخر سنة 
(471ه) عن عمر يناهز احدى وخمسين سنة بعد فترة حكم دامت ثلاثاً وثلاثين عاماً (راجع 
قاموس معين جا ص۱۹۲۷). 

و کان للسلطان محمود غلام يدعى «ايازاً دو كان هذا الغلام قد حظي بمكانة خاصة ب 
قلب السلطان محمود حتى أصبح كالمحيوب الذي لا يمكن فراقه. وذلك لصدقه وذكائه. وفيما 
يلي قصة الغلام اياز: 

كان اياز هذا قد احتفظ بثيابه وحذائه التي تعود لأيام فقره وحاجته 2 حجرة أقفل بابها . 
وكان يتردد عليها كل ليلة لوحده فيتأملها ويخاطب نفسه قائلاً: هذا هو لباسك وحذاؤك 
فتأملهما جيداً ولا يعزنك منصبك الذي تتقلده الآن. 


قت 


جلال الدين الرومي 

تكن منزئة اياز المرموقة هذه عند السلطان لم ترض أهل الحسد والنفاق. فذهبوا إلى 
السلطان واخبروه بان ايازاً يخفي الذهب والفضة وجرة مليئة بالمجوهرات 4 حجرة خاصة لا 
يسمح لأحد بدخولها. 

فتعجب السلطان مما يخفيه هذا الغلام عنه. فأمر أحد القادة بالتوجه إلى حجرة اياز 
وجلب ما فيها . لکن السلطان على ما يبدو كان على علم بالموضوع ويعلم بان ايازاً لا تغيره 
الأيام. غير انه أراد أن يسخر من هؤلاء النمامين ويوقفهم على قبيح فعلهم. 

انه لسر عجيب. فلقد كان اياز يمعن النظر ب2 ثوبه وحذاته ليتعظ ويتجنب الغرور الذي 
ريما يراوده بالضبط مثل الانسان الذي يتأمل ب2 بداية خلقته التي هي عبارة عن نطفة نتنة 
ليطرد عن نفسه العجب والتكبر والغرور. 

توجه ذلك القائد بصحبة ثلاثين جندياً بے منتصف الليل إلى حجرة اياز وفتشوهاء 
وحينما لم يعثروا على شيىء سوى ثوب وحذاء باليين. قال لابد أن ايازاً قد اخفى الذهب تحت 
الأرض وأراد أن يخدعنا بهذا الثوب والحذاء. فانهالوا على أرض الغرفة بالمعاول وفتشوا حتى 
شقوق الجدران. 

لکن ذهبت كل مساعيهم ادراج الرياح: بل قد شهد كل شيىء على صدق اياز حتى الباب 
والجدران والأرض وعادوا بخفي حنين يرهقهم الخجل واليأس والقلق من مواجهة السلطان 
وكيفية الاعتذار منه. حتى حضروا عند السلطان طالبين منه العفو الصفح. 

فقال لهم السلطان: البت 2 عفوكم أو معاقبتكم يعود إلى اياز ولا علاقة لي بالأمر أبداًء 
لأنكم قمتم باتهامه والوشاية به. 

ثم أحضر السلطان ايازاً وعهد إليه بالمسأآلة وقال له:لا شك 4 صدقك وصفائك. وقد 
أحس آهل الحسد بالخجل والندامة لسوء ظنهم بك وسعيهم للايقاع بك. 

فقال اياز: ايها السلطان لقد أحسنت إلى كثيراً والا غلياقتي لا تتعدى ذلك الثوب والحذاء 
الباليين. (أجل. فمن يتذكر نقاط ضعفه لا يأخذه الغرور أبداً ) وقد قال النبي ي: «من عرف 
نفسه فقد عرف ريه «. 

و توالت الأيام والليالي واي از يؤجل النظ ر قضيتهم يوماً بعد آخر. إلى أن أكد له 
السلطان ضرورة التعجيل 2 هذا الأمر والبت فيه. 


کک 


هكذا تكلم 
فقالايازنايها السلطان: الأمرأمرك. ولا دور نا مع وجودك. ياليتني نسيت الثوب 
والحذاء على أن أواجه موقفاً كهذا. 
فقال السلطان محمود : أخبرني بائسر وراء علاقتك الوثيقة هذه بالثوب والحذاء؟! 
ويظهر جواب اياز من نفس كلام السلطان الا وهو ان ايازا كان يسعى لكسر جموح النفس 
والتحرر من قيود الجمال الظاهري. بتأمله 4 ماضية المؤلم. 


5"- «جواب العاشق ال محكم لمعترضيدف 


قام بعض المغفلين بملامة مجنون ليلى وقانوا نه: ما كل هذا العشق الذي نزل بك بالنسبة 
إلى اليلى. 

فأجابهم: إن منظر ليلى الذي ترونه هو كالجرة التي يسكب فيها الله تعالى شراباً طيباً 
فاتذوقه بحلاوته فيما يبدو نكم كالخل. انكم ترون الجرة ثم تقولون ان هناك جراراً أجمل 
منهاء لكني أرى ذلك الشراب الطهور الذي تحويه الجرة. انكم غافلون عن أمر اللّه تعالى الذي 


يفيض اكثر من افاضة واحدة من منيع واحد . 


۷- «الزاهد الجريءع. 


كان زمن عيسى اكه أمير قد طلب من غلامه التوجه إلى مكان معين ليأتي له بكوز 
خمر. فذهب الغلام إلى ذلك المكان ورجع وهو يحتضن الكوز بين يديه متوجها إلى الأمير. 
فصادفه اثناء عودته زاهد. فشرع بتعداد مضار الخمر وحذره من عاقبة مثل هذه الامور طبقا 
للوظيفة الالهية بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال له: مع ان شرب الخمر عمل 
قبيح بے نفسه فآنه يتسبب بے زوال العقل أيضاً. 

لكن الغلام لم يآبه بكلام الزاهد وواصل طريقه. فغضب الزاهد وضرب الكوز بحجارة 
فكسره فأريق الخمر. فهرع الغلام إلى الأمير وقص عليه الحكاية وما ان سمع الأمير الحكاية 
حتى جن جنونه وقال لغلامه: خذني إلى بيت الزاهد لأحطم رأسه بالهراوة. 

واخيراً وصل الأمي رالمقرور إلى بيت الزاهد وأثار هناك ضجة كبيرة فسمع الزاهد صوت 


2 


جلال الدين الرومي 
الآمير وعلم بالأمر وقال 2 نفسه: المرآة تعكس القباتح. والذي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر 
ينبغي أن يكون ب نفس الوقت كالمرآة الصلبة والواضحة التي تعكس القبائح ولا ينتابه الخوف 


من احد ابداً. 


۸- «جزاء تهور أميبراطور مصر» 


يديع الان كان يحكم ممت ر آمرا ظوو مکی كماو يبع عن ادات و بوا 
اخبره أحد عيونه بآن أمير الموصل (قسم من العراق الحالي) يمتلك جارية فائقة الجمال فريدة 
ب حسنها ودلالها. وعرض عليه صورتها التي كان قد خطها على ورقة. 

فلما رأى الامبراطور تلك الصورة سحره جمالها ففقد صوابه حتى سقط الكأس من يده 
لتق دة قار فادشد عى هد قاذثة الك جعان خالا وأرس له على رأس عيش عظيم إلى ولاية 
الموصل ليأتيه بتلك الجارية وخوله بتدمير الموصل إذا أبى أميرها تسليمها إليه. 

توجه القائد نحو الموصل وحاصرها من كافة الجهات ووضع على كل مرتفع منجنيقاً. ثم 
قرع باطلاقالسهام والحجارة لذة أمنيوع كأمل حتى دمر العديد من امنا زل واوقع الكثير من 
الضحاي] حتى طنط ر آميرهاً إلى أرس أن ,رسو ل إلى القاض اليخبره باستعدادم نظيية کل طلياتة 
يشترظ التوقف عن القصف واراقة الدماء: 

فقال القائد لرسول الأمير: نحن لا نريد منكم شيئاً سوى صاحبة هذه الصورة وأراه 
صورة تلك الجارية. 

فلبى الأمير طلبه وارسل الجارية إلى القائد بكل سرور. 

و حينما رآى القائد الجارية وجالها الفاتن غلبت عليه شهوته واذهيت عن باله انه جندي 
من جنود:الآميراظون واق.خياقته تكلفه رقيه. بل اثه شي ئى نوف اة كلك اتلحظة. ونا 
أن خلا بها ليواقعها حتى ارتفع صياح الجنود من كل جهة. فخرج من الخيمة فاذا بالجنود 
مذ عورين والخيول تعبث بالحظيرة والخيام رأساً على عقب وهي تشرق وتغرب. فعلم أن أسداً 
قد حمل عليهم من الغابة القريبة منهم. فهجم على الأسد وفتك به ثم عاد إلى خيمة الجارية 
وكأن شيئاً لم يحدث. وبعد أن نال مراده من الجارية وهدأت نار شهوته. احس بالحسرة 


هكذا تكلم 

والندامة وت تيقن بان الامبراطور سيقتله تو علم بخيانته هذه. فاخذ على الجارية ul‏ مغلظة 
بالا تخبر الامبراطور بالأمر. 

يعن دلت توه يجتوذمومعة الجاري ية إلى يلاده وحينما وصلها اخن الجارية رية إلى الاميراطور 
وقدم لهتعريراً عن سفرته تلك. 

E‏ لطر 0 ود 

معان د كل وک الس عو ا ٠.‏ فغرقت الجاريا ية ك الضحك حتى احتمل الامبراطور 
بوجود سر وراء ضحكتها المتواصلة تلك. فوعدها با عتاقها تلو قالت الحقيقة ويضرب عنقها 
4 غير تلك الصورة. 

فقصت الجا رية الحكاية يكاملها على الاميراطور وكيف ان قائده قد خانه: وانه لم يرتيك 
من مواجهة أسد ضار بل تقدم اليه وفتك به. 4 حين ان فرائصك قد ارتعدت لصوت الفئران 
تحت السرير. 

و هنا التفت الاميراطور إلى سوء عمله وقال 2 نفسه: 
الشنيع. 

آي أن من يتعرض لسمعة الآخرين فهو لي الحقيقة انما يعرض سمعته للطعن. 

و لهذا عفا الاميراطور عن القائد وامر الجارية يألا تخيره ياطلاعه على خيانته تلك. 

جاء ‏ الروايات عن الامام على: ان الله تعالى أوحى إلى موسى :لا تزن ئلا تتسبب 
ل اقدام نسائك على الزنا. من خان امرأة مسلمة فقد خان زوجته. واعلم بانك كما تدين تدان 


كما قال اكلةة: عفوا نساء الناس تعف نساؤكم. 


9 «عقل ثلاثين شخصاً 2 رأس واحد» 


كان السلطان محمود الغزنوي يعطي ايازاً حقوقاً تعادل راتب ثلاثين اميراً لشدة حبه له. 


وات 


جلال الدين الرومي 

فاستاء القادة ورجال الدوئة من هذا الوضع ودفعهم الحسد للذهاب إلى السلطان 
والاعتراض فقائوا : لا يمتلك ايازاً ثلاثين عقلاً ليستحق ثلاثين راتباً. 

فرادا السلطان أن يوقفهم على السر وراء حبه لا ياز ويتبت لهم نياقته للثلاثين راتباً تلك. 

ذهب ذاتفرة برطقة كلاكين اميراً فن اولعك المعترضين ن إلى الصحراء وشاهد عن بعد 
قاف تسيو اقجاة ما 

ففرق السلطان بينهم. ثم قال لاحدهم: اذهب واسأل تلك القافلة عن مقدمها . 

فذهب الأمير واستفسر ثم عاد وقال: من الري. 

ساله السلظان»وآاين مقصدهاة 

فاعتذر الأمير لأنه لم يسأل هذا السؤال. 

فأجازه السلطان بالانصراف وأحضر أميراً ثانياً وقال له: سل عن مقصدها . 

فسأل الأمير ثم رجع وقال: اليمن. 

قسالة السلظان :عرقت يضاعتهاة 

فاعتذر الأمير كصاحيه إذ لم يسأل هذا السؤال أيضاً. فرخصه السلطان وطلب ثالثاً 
وقال له: اسل عن بضاعتها . 

فاستفسر ثم عاد وقال: اوان مصنوعة 2 الري. 

فسأل السلطان عن يوم خروجها من الري؟ 

فاغتذ ر هذا أيضاً فن السلظان. 

فصرفه السلطان كاتعادة وطلب اميراً رابعاً ليسآل عن يوم حركتها . 


و هكذا ارسل السلطان ثلاثين اميراً إلى تلك القافلة كل يسأل سؤالاً واحداً ويرجع بجواب 
واحد لا غير. 

يس ذلك القت الس لظان اليهم وقال: تقد اختيرت اناا ذات مرة وطليت من الاننتفسناق 
عن مقدم احدى القوافل التي صادفتنا. فذهب وسأل كل تلك الاسئلة من دون أية اشارة مني 
إليها لا من قريب ولا من بعيد وقد حصل على كل الآجوية بذهاب واياب واحد فقط. 


E 


لس كاتا تكلم شح 
وعلى هذاء فمنحي له ثلاثين راتباً انما هو بس بب لياقته التي تحل ما يستعصي على 
ثلاثين من امثالكم. 


-۷١‏ «الحريص البائس» 


كان لرجل خروف قوي وقد وضع 4 عنقه حبل وأمسك بطرفه وأخذ يجره خلفه. 

فجاء نص وقطع الحيل وأخذ الخروف. وعندما التفت الرجل إلى ذلك أخذ بالبحث عن 
اللص هنا وهناك حتى وصل إلى بتر فاذا به يجد اللص هناك. فتوجه إليه لينتزع منه خروفه. 

فلما رآه اللص شرع بالصياح والنياح وبادره وهو بعد لم يتفوه بكلمة واحدة وقال: لقد 
وت قط محفظةتقووئ:الحاوية على مولغ خم ماكة د رهم ذهياً ف اليكن. فلو خر إلى البكق 
واعدتها الي لو هبتك خمس ذلك المبلغ (مائة درهم ) 
لخروف لا تتجاوز العشرة دراهم ‏ حين انني سأحصل على مائة درهم لو جِئت بالمحفظة. 

فصرفه حرصه عن الخروف. فخلع ملابسه ونزل إلى البئر للبحث عن المحفظة. وج هذه 

بعد ذلك خرج من البئر بخفي حنين وقد انهكه البحث والتنقيب فلم يجد ملابسه وعلم أن 
تلص قد أخذها معه وهنا وقف على الحقيقة عارياً حائراً وادرك الوبال الذي يجره الحرص 
واللطامع فاق ماده حت رةه ية ويفا ويعرزقة يق الأوهنا و متوو سير الحميةة رق 
لشنيعة تلك. 

نعم هذه هي نتيجة الشح والطمع التي تسلب الانسان القدرة على التشخيص وتوقعه 2 
لتهلكة. 





١‏ «قابلية العاشق» 


نادت 


جلال الدين الرومي 

ألمب كار الفرظة كل اح الع اق أفراق حبينة سين ظويلة يح براه االعضوق دت هبه 
وقال له: تعال الليلة إلى الغرفة المعينة لنتناول معاً الغذاء الذي طبخته. 

ففرح العاشق كثيراً لهذه البشرى السارة وقدم قرياناً لله تعالى ووزع الكثير من النقود على 
ها وا 
الشيء فاخن النعاس ونام على تلك الحالة. 

و بعد منتصف الليل جاء المعشوق فاذا بعاشقه غارقاً 4 النوم. فقص قليلاً من كم ثوبه 
ووضع عهداً من الجوز کے عيب هوتخرج كناية عن انك ايها الغا ق لانت ظفلا صغيرا فا 
يناسبك الا اللهو واللعب بدلاً من العشق والمعشوق. 

و بعد ساعة استيقظ العاشق من النوم ورآى كم ثوبه والجوز الذي 4 جيبهء فعرف من 
خلالهها هراد معقوقة, 

إندل هذا على شيء فانما يدل على العش المجازي. فلا تتوهم واعلم ان العاشق 
الحقيقي لله قعالى ينبفي آلا يلهية الأكل والنوم عن العش ق والازقباط به تعالى. وهة|يحصل 
عندما يتخلى عن الارتباط بالدنيا والركون اليها ويجسد عشقه لله تعالى بشكل عملي بدل 
السعى وراء ملذات الدنيا الزائلة. 


۸- «وصية الأب الفطن وحكم القاضي» 

كان لرجل حكيم ثلاثة ابناء قد جهد بے تربيتهم تربية حسنة: وبالمقابل كانوا يكنون له 
أكتراما كامسا وسيموق ل ضا اما 

وحينما أشرف الأب على الموت أوصاهم بهذه الوصية: كل ما املك واموالي تعود لاضعف 
اولادي واقلهم حيلة ونشاطاً! 

و بعد موته ذهب ورثته الثلاثة إلى القاضي واطلعوه عليها لتطبيق الوصية بالكامل. 

فقال لهم القاضي: يخبرني كل واحد منكم بسبب كسله كما هو يعتقد . لأتمكن من 
تشخيص الأكثر منكم كسلاً وأحكم بانتقال الارث إليه. 


aS 


هكذا تكلم 

(لا يخفى أن اللسان هو بمثابة مفتاح القلب إذ إن الانسان يزيل بكلامه ذلك الحجاب 
المسدول على القلب ويطلع الآخرين على سريرته ٠‏ ولذلك قيل: المرء مخبوء تحت طي لسانه. 
طمخلا جينما ينوق أحذةاإشراء كو يرب بيده على ذلك الكو يكم من خلال الصوت 
الصادر منه بانه سليم أو لا. سألوا حكيماً: ما هي علامتك لتعرف الانسان؟ أجاب: بأول كلمة 
تصدر منه ولو لم يتكلم فسأبقى الح عليه حتى أسحب منه الحقيقة من حيث لا يدري ) 

و بعد أن تكلم كل واحد بعض الوقت حكم القاضي لصالح الثالث على أنه أكسلهم 
واجد رهم بالارث. 

لقد استنتج القاضي من خلال حواره معهم آنهم كسالى جميعاً ب أمور الدنيا وعدم 
لياقتهم وجدارتهم لأمور الآخرة. وكون ثالثهم أضعفهم دنيوياً وأقواهم أخروياً وان أبوه قد 
أوصى له لا محالة باعتبار أن العرضاء 2 الدارين يسلمون أمورهم لخالقهم أي بالرغم من 
سعيهم ونشاطهم يسلمون أمورهم لخالقهم أي بالرغم من سعيهم ونشاطهم الدؤوب فأنهم لا 
يرون للاستقلال أي معنى أبداً. بل يعتقدون بان ارادة الله تعالى ومشيئته حاكمتان على كل 
شيء ے كل زمان ومكان. 


N 


جلال الدين الرومي 


رباعيات جلال الدين الرومي 


ذلك الذي يغمر حرمي السري 
الذي ابتنيته» من يحرمني النوم» 
من يسحبني ويلقيني أرضاء 
طيفه هو النشوة التي أنطق بها. 


60# * 


القلب سالك. المعرفة تلين: 
الجسم ليس منفرداً كجيفة» 
لكنه غريب كحبة ملح 


لا تزال على طرف الحبل. 


النور الذي تطلعه لم يأت من ميضأة. 
لا تحاول الاختباء بداخل غضب 


ل 


هكذا تكلم 
الجلاء لا يمكن أن يختبى. 
طوال النهار والليلء لحن» 
نیر» هادئ 
غناء مزمار. 


لو خباء نذوي. 


التوم هذا العام ليس له سلطان 
رب الليل أيضا يكف عن البحث عنا 
حون نكون على مثل هذاء 
محجوبين» ما عدا في الفجر. 


يمتد هذا الليل حتى الأبد» 
و كأنه نار في باطن الرفيق تتقد. 
أعرف صادقاً أن هذا هو اهناءة. 


غافلاً أنه الأسى» وافتقار الجراءة. 


ا ا 


جلال الدين الرومي 
مناخل هي الام كي تصفي الروح» 
تكشف النجسء وكذا 
تبين النور لثلة يرمون 
هاءهم إلى الكون. 


خرج جواد من مكان غير معروف 
حملنا حيث ذقنا هنا العشق 


حرق نستقيه على الدوام. 


باكراء كي أستعد» 
حللت أربطة الساق. 
اليوم» طيبك. عرفان 

على الريح ينبت. 


هذه هيات من الرفيق» كساء 


کا س 


هكذا تكلم 

من الجلد والعروق» معلم باطني» 
أرتديها فأصبح طريقة 
والشيخ القطب مجاور. 


لا رفيق سوى العشق. 
طريق» دون بدء أو نهاية. 
يدعو الرفيق هناك: 
ما الذي يمهلك حين تكون الحياة محفوفة بالمخاطر! 


ع 


ادعيت أن أثب 
لأرى مالو أمكن أن أحيا هناك. 
ذات يوم علي حقا الوصول هناك 
و إلافإن العدم سيخلف حتى أصل. 


ها هنا رجل مهيب 
يعرض كاسا من الخمرة إن 


3ت 


جلال الدين الرومي 
تجلي القوة 
فوقي» كا آمل» ليس لي! 


دع العاشق خزیان» ابله» 
ذاهلاً. العاقل 
سوف يبلى الحوادث وهي تمضي لأسوأ 
فدع العاشق في كونه. 


سلوك نبي ومظهره 
أرومتنا الباطنية» هذه الخصال 
لا مرأة لم تزل تحيا بناء 


رغم أنها تختبي ما نصير عليه. 


لو أن روحا لديك» احتسبهاء 
أرخ ها أن تعود بكلمة واحدة» 
من حيث جئنا. الآن» آلاف من الكلمات» 


ک0 س 


هكذا تكلم 


لورقيت الات أهجر ضفاقك» 
كمثل جدول وضيع يباشر نهر «أماداريو» بعرض فراسخ» 
أو كأنعام تزحزح حول الرحى 
لتطوق عليا الدنى حين غرة. 


هل الحياه لتفنى؟ يبب الله اخرى. 
جد المطلق. وسلم بالمقيد. 
العشق نبع. فانغمر. 
كل قطرة تنفصل» عمر مستجد. 


حسبت أن حكمت نفسي» 
فتأسيت على زمان قد مضى. 
آخذا في اعتباري» شيئاً وحيداً أعلمه 
لست أدري من أنا. 


وك 


جلال الدين الرومي 


هذا فتات القوت لا يؤكل» 

ولا كسرة الحكمة هذه تكتشف بالنظر. 
ثمة لب اللب في كل امرئ 

حتى أن جبريل لا يعرف بالسعي للمعرقة. 


قراءة الأسفار تروق لك آخر العمر. 
لا تحزن لو رأيت الصغار يستبقونك. 
ولا تعجل. هل أنت في رهق تتجهز للنزوح؟ 
خل يديك للألحاني. 


تتلكأ بعض الليالي حتى الشفق» 
كيا يؤذن القمر للشمس أحياناً. 
فكن مثل قادوس مترع جر دروب الظلام 


من بئره» ثم يصعدها إلى النور. 


و كك 


هكذا تكلم 


أمح الليلة ما هو باق. 
رقدنا في ليلة سالفة نصيح إلى قصتك الوحيدة 
أن كنت عاشقا. نرقد من حولك» 


مصعوقين كأننا الموتى. 


لاكاسات خر هناء لکن خراً تدور. 
لادخان؛ بل هب 
اسمعوا الأصوات خافقة 


بم تنخر به الأنغام. 


لا نروم المدام كي نسكرء 
لا الآلات وقصف الغناء حتى ننتهي مجاذيب. 
لا منشدينء لا مرشدينء لا شدوء 


بل نشب حول بعض جاعين تمام الجموح. 


جمدت 


جلال الدين الرومي 


لاحب أفضل من حب بدون حبيب» 
ليس أصلح من عمل صالح دون غاية. 
لو يمكنك أن تتخلى عن السوء والحذق فيه 
فتلك هي الخدعة الماكرة! 


عدا من يحتويني ضمنه. 
أي واحد يمكنه أن يبب العطايا. 


خص ل أحداً مانعا. 


رمز أجناسنا فلك نوح» 
نبتة تطفر عميقاً بمركز تلك المياه. 


ليس ا من موقع أو نمط. 


کے 


هكذا تكلم 


ما هذا النهار بشمسين في السماء؟ 
ليس كمثله نہارء 
صوت مهيب يزف إلى الكوكب: 


هارکم الآن» كينونات مفتونة! 


کاس المدامة في يدي» أرتمي» 
أشب على قدمي مشدوها من جديد» وخبلان» 
ثم أحمد في تداع» ليس بعد هذه المنزلة» 
بل هناء لا أزال» أقف. القوي الرصين. 


يأي الرفيق مصفقاً» وهو ني آن 
جل وقاتم» دون غايات بلا خشية. 
آنا أشبه أنا 


واحدنا يشبه الاخر. 


ا 


جلال الدين الرومي 


الرفيق بهل على جسدي 


باحثا عن مر کزه» حين يعجز 
أن جده» يستل نصلاً 
نافذاً في أي موقع. 
د كد تا 


ما هذا الليل دون تخوم يمكنه أن يببها. 
ليس ليلاً بل زفاف» 
زوجان في مخدع يخفتان على انسجام بالكلمات ذاتها. 
تدلي العتمة ستراً واضحاً نحو ذلك. 
هذا الليل ماهية الليل» 
طالب والطلب يعوز 
ساحة وعطيةء تلا شيء 


ليل مفعم بكلام موجع» 
0 5 


هكذا تكلم 
اشر كوامني عائق: كل شئ 
عليك أن ترتكبه بعشق أو بدون. 


هذا الليل يفني» ومن ثم ما نرتكب بعده. 


أطوف إلى مرقدك الليلة 
أدور أدور وحتى الصباح 
نسيم من هواء يبوحء الآن» 


و يعرض رفيقي على مثل طاس جمجمة لغير مسمى. 


جلداًء دماًء وعظاماًء وعقلا وروحا. 
لا مكان لنقص رجاءء أو للرجاء. 
ليس بهذا الوجود إلاك. 


لا تغفل عن العزق» وبا ميكل اعتزء 
فالجسم له دروب باطنية: الحواس الخمس. 


AS 


جلال الدين الرومي 
تنصدعء والرفيق متكشف. 


افلق الرفيق» تحل به كلا - أحد. 


واصل التجوال رغم أنه لا مكان لكي تصل. 
ليس هذا لآدمي. فارحل إلى باطنك» 
ولا نمل لطريق الخوف يجريك تمضي عليه. 


إذرع إلى البثر. 
تقلب كأرض سيارة أو قمرء 
مدارهما کا يبويان. 


أيما جوبان نابع عن محور. 


تبسم الوردة من طول تحديقيء 
انشداهى دواماً لما تعنيه وردة» 
و من يملك الوردة 


3ت 


هكذا تكلم 
أيا مثل ذلك يضمر. 


يدان» عينان» قدمان» لابد أن ذلك خير» 
بل إنه لا شقاق ما بين الرفيق وعشقك. 
أي انشعاب هناك يسن فروقاً لا تفى 


ك «هودی)» ( مسیحی (ءو م ملم »ا 


أراك تبرئني. 
لا أراك أحس بالجدران منطبقة. 
فلا أبتغي للسوى 


غيبة مثل هذي. 


ما الذي يجعلك حيا بدوني؟ 
كيف يمكنك الشكاية؟ 
كيف أنك تدري بذاتك؟ 
كيف تبصر؟ 


ا لك 


جلال الدين الرومي 


جسست الالء رغم أنه حتفی به 
من قبل الآخر طالبني بكليتي. ولو اي 
الآن» كباطل أمسكته. فالطلب عزيز. 


يختبي عشقي على الدرب حيث يسير لص العشق 
فيقبض عليه بأسناني من الشعر 
عن أنك ؟ لمن العشق بستحن بنا كق 


أفتح فمي لأبوح» تفلت إلى البادية. 


أنعمت فكري فيك ثم رميت 
بكاس المدام تجاه الجدار. 

الان ما انا سكران أو في إفاقة. 

أثب لأعلى وأدني» فكلي مخبل. 


NEOs 


هكذا تكلم 


لکن عذرا لنا: فالعيون ترى مظهراًء 
لا حقيقة» ولو أن لطيفة هذه المنزلة 


ترجى دواماً. 


بعد أن تحضي معي ليلاً بطوله» 
تسألني كيف أحيا هنا من دون أن توجد. 
خزيان» كأن سمكة مسعورة تتنفس 
رملاً ظامئاً. باح البكاء عليك: لكنك اخترت. 


إن ثل هناك ما بين صوت والوجوده 
طريقاً حيث تدفق الأنباء. 
نفتح الثلم في سكينة منضبطة. 
بكلام طائف» ينطبق. 


بن 2 


جلال الدين الرومي 


يختمر النهار. العيون تخضل بغمام. 
الشجر يرجفه ريح فيضحك. كأن جلبة أطفال لعوباً 
تقع» بسبب من امهات تذمرن 
وآباء يبسطون يدا للتلمس. 


لقد بحت بكينونتك. أنا هو أنا. 
أفعالك ني رأسی» رأسي هنا ني يدي 
بشىء يدور للباطن. دون نعت آنا 


فلماذا الطواف بشكل الكمال. 


لم كل هذا الأسى والشحوب؟ 
لا تنظر علي. 

كمثل وجه عاكس نور آخرء 
القمر نبع الألم. 


NIN 


هكذا تكلم 


أينه من يراك ولا يضحك بصخب» 
أو يرتمي ساكناًء أو ينفجر كالحخطيم» 
فهو العدم ليس أكثر من ملاط 


و حجر» في مسجنه. 


ادرج على الأرض عاري القدمين وأذهلها بالدوارء 
فهي حبلى بالمرح والبراعم. 


و القمرينشده ثما يدور. 


كلها لك» سماء الليل أعلى القمرء 
فامتحن السير على أرض رطيبة. 
المنشدون مهيمون ني أقدس الحانات» 


السهر حتي الشفق. وجرب ألا تنام. 


عدت 


جلال الدين الرومي 


منعطف باطني بنا 
يجعل الكون يدوخ. 
رأسه غير مدركة للقدم» ولا القدم للرأس. 


لا أحد مبال. كل إلى الدوران. 


هذا العزم ياي الحب كي يرتاح في» 
كائنات عدة في كائن متوحد. 
بحبة قمح واحدة ألف حزمة أكداسا. 
في سم اللخياط» ليل دوار بالنجوم. 


بسألة: ريم في موازاة كومة اسود. 
بنيان صمد فوق صخر أديم» ويصمد» 
إلى الأرض» عندما تتخلى؟ 


E 


هكذا تكلم 


من جديدء أنا من دوني ذاتي. 
نجوت» لكني هنا قد رجعت على بحرء القدمان في الريح 
رأساً على عقب» كولي حين يفتح عينيه بعد الصلاة: 


الخلوة السياطء وجوه رفيقة. 


الوحدانية مع الرفيق تعني أنه لا تكون بمن تكونء 
تكون عل السكينة: منزلة: رؤية 
واللغة حشاها الشهود. 


لا تسد نصحاً كرياً إلي. 
لقد ذقت من شر الحادثات. 


ليس ها أن تعقل ما حزت من عشق جديد. 


اك 


جلال الدين الرومي 


لا الواهن ولا الشاين. 
فلا تولي الأدبار من ميتة هكذا. 


من لم يمت بالعشق فهو جيفة. 


ليست الكينونة فيم تبدو عليه 
ولا عدم الكينونة. 
وجود العالم 
ما يكون في العالم. 


عندما ينبسط عشقك إلى اللب» 
عرامة الأرض وغارات تنز على الهواء. 
يصير الكون روحياء واحداً وبسيطاء 


العشق زاج الروح. 


ل 


هكذا تكلم 


من رأى مرة مثل هذي الندامى؟ 
دنان تنحطم فالأرض منتقعة 
وكذا السقيفة قد رصعت بالنجوم. 


فتعجب» الكاس مترعة في يميني. 


لاعاقل منكر لوجودك 
لكن أي امرئ لا يسلم بذلك في التو. 
ليس مكاناً مالا تكون به 
ولاحتى مكاناً عندما يشهدونك. 


ذات يوم تخليني من ذاتي كلية» 

فأستطيع مالا تستطيعه الملائكة. 
إن هدبك سوف ينظم فوق خدي 
القصيد التي ليست بمقدور أحد 


تلات 


جلال الدين الرومي 


في داخل الماى ساقية تدور. 
نجم يلف مع القمر. 
على بحر هذا الليل نحيا ذاهلين» 


ما هذه الأنوار؟ 


علي نيع الندي» أحد يشذب في قصبةء 
لتبدو ناياً. ترشف القصبة الروح كالراح» 
ترشف أكثرء كي تتمرس. الآن» سكرى» 
فتشرع في أنغام علوية رائقة. 


فأسهرت المجاورين. 


عندما النار تصطل» يتلاشى الدخان. 


ا 


هكذا تكلم 


حين تقيد» أنعتق. 
لو توبخ» أحتفي. 
نصلك المشقوق عشق. 
أنينك أغنية. 


أنصت إلى الأطياف داخل القصائد. 
دعها لتأخذك حيث تريد. 
اتبع تلك الإشارات الباطنية» 
ولا تخلف مقدمة منطقية. 


يخشى السكارى العسس» 
لكن العسس سكارى بأكثر ما ينبغي. 
أناس هذه البلدة مشغوفون بهم 
وكأمهم أحجار شطرنج مميزة. 


2 KES 


جلال الدين الرومي 


يرجع الليل حيث أتى. 
كلهم عائد أحياناً. 
ياليل» عند وصولك» 


إحك هم كم أحبك. 


يغدو الليل فينعس الناس مثل السمك 
في مياه سود. بعده نهار. 


بعض الناس تلقط آلاتها 


يصبح الآخرون الصنيع ذاته. 


في داخلنا يصدح صوت 
بأبيات من "خسر و) بمقطع من اشيرين». 
صوت هادئ يستثيرنا. 
و أحياناً كلمات مثيرة تجعلنا هادئين. 


هكذا تكلم 


تنشر ريح الصبح فوحها النضير. 
لا بد ننهض كي ننشقه» 
تلك الريح تجعلنا نعيش. 


جسمي صغير حتى أن ترأه بجهد. 
كيف يمكن لهذا الحب الكبير أن يوجد بي؟ 
انظر إلى عينيك. صغيرتان» 


ويمكنها أن يبصرا أشياء هائلة. 


أين هي القدم الجديرة بالتنزه في حديقة 
أو العين التي تستحق التطلع في الشجر؟ 
أرني رجلا عازماً 


أن ينقذف في النار. 


ات 


جلال الدين الرومي 


تكلم فأبدأ الضحك. 
جيف تستعيد الحياة. 
إن أحاول أن أتحدث اليوم من دون تأتأق 


رغم أني في الخسران وأهرف. 


لا أحد قانط منك. 
ينشر النور من يتلق فور 
ليس للأسرار أن تذاع 
من يؤتمن. 


من قائل إن كينونة السرمدي لا توجد؟ 
من قائل إن شمساً قد انطفت؟ 


ذلكم يصعد إلى السطح» فيحكم غلق عينيه» 


ثم يقول: لست أرى. 


N as‏ د 


هكذا تكلم 


حين نحس فاهك مطلقاً ورخياء 
وي كأنه قمر ني السباء. 
عرو تقس ولاك ارا ين بالق 


سوف تجد اشمس تبريز «كذلك. 


ياقوتة بمذاق لذيذ 
مشربة نور خمرة. يمكنني أن أبوح 
باسم هذه الكرمة» لکن لم؟ 
فأنا خادم حافظ الأسرار. 


موثقين بحزم» سلسلة أخرى طوقتنا. 
قد خسرناء لكن كارثة هنا 
قيدتنا في جدائل شعرك نشعر 
بحبل حول رقبتنا. 


جعت 


جلال الدين الرومي 


من على الطريقة لا يرى تقريباً 
من قبل الذين بدون. رجل أو امرأة 
يتعرف إلى الله ثم يبدأ رحلته. السوى 
يتقولون بأنهء أو أنهاء خاسر لولائه. 


أرغب في منشد لا يغادر رفيقه. 
لو أنه يتمكنء ثم يظل على دوام العشق» 
صار الغالب» أو لا يكون. 
فهبنا منشدين على مثل هذا. 


الشمس حب. والحبيب» 
ذرة من غبار تدور حول الشمس. 
ريح الربيع هفهافة كي ترنح 


أي غصن غير ذاو. 


2 


هكذا تكلم 


لاتدع حلقك يضيق 
بمخافة الله. ترشف أنفاسنا 
طوال النهار والليل. قبل الموت 
أغلق فمك. 


لو تخليت عن عقلء 
لأمكنني تسطير مائة رواية لك. 
ليس من سائل مثل دمعة 


أجل من يحاولون 
الخلاص بأنفسهم عن أيم| رقو 
يخلون في الذات 
جاعلين هناك كينونة الصفاء فحسب. 


جلال الدين الرومي 


سويقة الزهرة 


تندفع عندما الهواء يندفع . 


توصلت إلى قطعة من خشب. فاستحالت إلى عود. 
ارتبكت دناءة. فانتهت إلى ما يفيد. أقول 
ليس على المرء أن يترحل خلل الشهر الحرام. 
ثم أولي وجهي» فتحصل أشياء فريدة. 


مامن سمك كثير في غدير رشيق» 
ليس من ماء عميم كي يعيش به سمك. 
انمحاء المكان ضئيل على العشاق» 
ليس للعشاق أن يروا الكثير مبذه الدنيا 


YOL 


هكذا تكلم 


بذرة المجذوب ني أي مكان على الأرض مطمورة 
تفىء هذا الحصاد الذي غرستاه. 
لحن قصبة ناي نسمعه بكل ناحية 


سارياً في الريح كمثل برهان على ما عشقناه 


أقول» هاتها الصهباء صرفاً لتجعلني كا خليع الهتيك. 
تقول» عاصفة هناك تحين! 
و آنا أقول» دعنا إذن نحتسي» 
ثم نجلس ها هنا مثل أزلام نراقب. 


إقتيد كل المرسلين 
لكي يلبنوا في رفقة العشاق. 
نستدفئ من النارء لكنها النار 


تنقضى في طيوف الرماد. 


7ت 


جلال الدين الرومي 


فرشت ورد لكنه من دونك استحال شوكاً. 
رقدت بيضا لطاووس. فخوى ثعابين. 
عزفت على قيثارة» فسدت الألحان. 


ارتقيت إلى الساء الثامنة. فكانت سفلي جهنم. 


أقول ما في خاطري لابد أن أفعله. تقول مت. 
أقول إن زيت قنديلي قد صار ماء. تقول مت 
أقول إني كفراشة أحترق 
إلى شمعة وجهك. فتقول مت. 


عينان. تقول عرضههما للنظر. 
كبد. تقول أدرة في عمل. 
أنوه بلب القلب. تستخير ماذا هناك؟ 


حب مصون إليك. - خله لك. 


N 


هكذا تكلم 


تجرب الآسرار أن تطرق آذاننا. لا حل دونها. 
دون أنغام أو مدام. لاتدعنا 


نستروح نفسا ولو مرة دون أن نكون حيث تكون. 


تحيرنا كا هي عادة العشاق. 
فول مود وخروس اناب الارتياكاته 
في غير كلفة» لكن أي امرئ يتلمس أن يتبعك 
سيكون حيران. 


أو أنك لا تدري الحب. 
أدون حكاية حبى. 


تشهد المكتوب» لكنك لا تقرؤه. 


د لك 


جلال الدين الرومي 


ليس من الحياة أن تكون غير ثمل. 
فأصخ إلى بوح قيثارة دون) أوتار. 


وقف لتراقب من فوق هذا الحريق. 


تسعى لتقترب» رغم أنك لم تبتعد. 
ينساب ماء» والغدير يظل مبتردا. 
انگ حافظة من المسك. نحن الأرج. 


هل اعتزل المسك في مرة طيبة؟ 


د نا 
هامساً بالفجر: 


«لا تكتم عني ما أنت العليم به ١‏ 


جواب: عليك أن تعي بعض حاجات 
و لکن لا تبح. واسكن. 


ب 37808 = 


هكذا تكلم 


رأيتك ما بين جمع في ليلة سالفة» 
وم أتمكن من ضمتك بانشراح إلى أضاعي» 
فأدنيت من شفتي إلى وجنتك» 


زاعاً أنني أتكلم في خاصة. 


لو أنني أحتجزك قريباً على مثل عود 
فيمكن أن نتشكى من غرام. 
تفضل لو كنت ترمي بأحجار على مرآة؟ 
أنا مرآتك» هذي هي الأحجار. 


من لا يتشعشع لرؤياك 
فارغ وخدر مثل طبلة خزنت بعيدا. 
من لا يتنعم بأساء الله وكلمات المرسلين 
يمكث فضله عن هؤلاء. 


د ل 


جلال الدين الرومي 


نشر امرؤ جناحينا. جعل امرق 
السأم والضر ينزويان. 
امرؤ أفعم الطاس بمحاذاتنا: 


نتذوق المجالي فحسب. 


داخل الحكمة. اندفاق لامع قوة محلولة. 
داخل العشق» رفيق. 
واحد مصدر الناموس» والآخر ماء قراح 


فاخرج إلى التجليات حيغا لابد أن تخرج. 


مدد العام المسيح» 


و كل قصد كذلك. لا مكان هناك 
لأجل الرياء. لم تدمن شراباً لاذعاً لا ستشفاء 
بينا الماء العذب مطروح أي ناحية؟ 


کے 9 کے 


هكذا تكلم 


ذاقي حرون غالباً سکری» وفظة. 
غرامي: لطيف الحس» حائرء وزهوق. 
خذ رسالات رجاء من أحد إلى آخر» 


جواب ومن ثم رد مقابل. 


لن أفتش عن مكان آخر كي أحيا به 
لم أعد خجلان من كيف أعشق. عيناي تنفتحان. 
أنت موجود بكل مكان: غسول العين:طب» 
لتمديد البصر ولقدرة الدوران. 


يبحر الحب قادماً وأنا أصيح. 
يقعد الحب جاري كمد غير متول لذاته. 
الحب يطرح الآلات» وينضو عنه أردية الحرير. 


تجردنا سويا يبدلني تماما. 


ک9 بے 


جلال الدين الرومي 


افتتان كثير لدی بابك 
كل العناية تربح تلك الطريق. 
فتذكرء رغم أني قد أرتكبت أفعال سوء 


بأنني لا أزال أرى العالم برمته فوق وجهك. 


الراح قد حرمت عند هذا المكان 

فهي تمثل حياة لكينونة الخفي. 

املا بذلك واعف عن العاقبات. 
لا بدء هناك أو انتهاء. 


أسمعك فأكون بكل كائنةء نغم منبسط. 
لقد رتبت ذلك مرات عديدة. 
تملكني الآن» لكنه في مرة قادمة 

تستردني إلى الكينونة. 


کے 


هكذا تكلم 


برق» شهودك 
8 5 5 
من أرض مقابل سماء. 
لا أحد يد 
ري بها سيصير مني» 


حين تأسرني خاطفاً. 


الرح ما أنت تنطق به. 
طائر الليل سكران من مقطع اسمك» 
1 ا 
نقشت باحتراس في الفراغ الطويل من باطني. 


صداح طائر» ريح» 
صفحة الماء. 
كل عي تتذكر الأريج: 
أعلم بأنك دان. 


جلال الدين الرومي 


أحب هذه العطية من حياتي إليك 
أو لأي امرئ يتعرف آخر يعرفك» 
آنا الممسوك به في شعرك الملفوف» 
بباطن عيني فاتنك الكشميري. 


مكبوحاً على مثل هذاء 
كي أقتصد في الحليب» 
لا مشيئةء إن غاماً بطعم الخليب» 


و لست براض. 


لأنٍ قد غبت عنك» 
أدري فقط كيف أبكي. 
كمثل شمعة» بديدها ما أكون. 
كمثل قيثارة» أي صوت أهيؤه نغم. 
00 ہے 


هكذا تكلم 


أقصى ما أعوزه 
أن أنبحس خارجاً من هذه الهيئة» 
ثم أجلس بعيدا عن تلكم الوثبة. 
لقد عشت طويلاً حيث يمكن أن أصاد. 


جذلان» ليس من أي شۍ يصادف. 


لصفر على كفة الميزان. 


أرغب في نوم ورأسي على عتبة بابك 


لكي ارڈ يحض ركه 


کے کے 


جلال الدين الرومي 


اشرع لخلق» تصير إلى خالق 
لا تنتظر عند حد. 
في هذا المطبخ العامر بالطعام الطري» 
لم تجلس قانعاً بالسطل من ماء دفئ؟ 


أنتصب» والواحد الذي آنا 
يستحيل إلى مائة مني . 
يقولون إن أطوف حواليك. 


هراء. أطوف حولي. 


ليس لي أن أفض أسراري. 
ما من مفتاح عندي هذا الباب. 
إن حاجة تقيمني فرحا 
و ليس لي أن أبوح ما هي. 


ات 


هكذا تكلم 


في هذه الليلة» 
سباق للنشيد: 
المشترى» القمرء وأنا 


الرفاق الذين فتشت عنهم! 


مع الخمر التي تنساح هذي الليلة 
و آلات العزف تنشد فيط بينهماء 
شئ وحيد حرام» 


شئ وحيد: النوم. 


حين الوجد يتقد 


ات 


جلال الدين الرومي 


قمر كامل. يقظ في سكينة» 
تذكر أن الوقت ما حان 


عطيتنا رسالات حب هذه الليلة 
من أجل خاطرهم يتوجب ألا ننام. 
أريج شعرك منتشر بالدروب 


يعجب العطارين هذا التباري. 


أعناب تحت أقدام تعتصرها 
تدور على أي نحو يدورون حولك فيها. 
أنت تستخير لماذا طوافي حولك؟ 
ليس حولك» طواني حول ذاتي. 


E 


هكذا تكلم 


اجتزت» قلباً وقالباً 
لا قمرء لا أرض أو سياء. 
لا تنلني كاس مدامة أخرى. أملها في فمي. 


لقد تاه مني طريق فمي. 


طوردت أرضاًء وبعد المطارد. 
دون عمل» بعد أعمل بانتظام. 
بغيتك رأسي؟ يارفيق» 


هاكها هبة مني. 


الحق ما هو أنت وعشقي 
ترتقي هذي | الحقيقة قبة. 


أنا نجمة العيوق! 


RS 


جلال الدين الرومي 


أتيت لأقعى أمامك 
كنا كنت أرغب عند مذبح. 
كل وعد هيأته سلفاً 


حال رؤيتك قطعته. 


لا تدخل إلينا دون أن تجلب الألخحان. 
نحن في صخب على طبل وناي» 


و المداومة لا تستقى من كروم» 
في مكآن لست تدس ما خو. 


جذلان من غير ما سبب» 
أود أشهد ما خلف هذا الوجود. 
ينكشف فاهك» لتضحك. 
فأسترعي من قصد ذاك الكشف. 


a 


هكذا تكلم 


طالما كان بي ذكرى» أعوزك. 
فقد أقمت شاهدة هذا الغرام. 
جرى لي حلم الليلة الماضية» والآن قد راح. 


كل ما أدريه أي صحوت على هذا مرة ثانية. 


منسحبين ببروزك» 
نجتمع مثل شعر تشعث» 
حتى جاءت الأرواح كي تذعن» 
كنا موتى. والآن ردت إلينا الحياة. 


عمامتي » کسوتي» راسي ثلاثة 
لقاء أقل من درهم. 


عت 


جلال الدين الرومي 


في الليل تأي هنا خفيةء 
و من ثم أرغب ألا تنتهي العتمة. 
لكن يبوح الليل» أنظر: أنت تقبض على الشمس. 
فتول أنت رعاية النهار! 


السر الذي أفشيت» أفشه ثانياً. 


لسوف أفشيه مراراً. 


كنت الوحيد. فحلبتك کی تغنى. 
كنت ساكتا فجعلتك تحكى الحكايا الطوال. 
لا أحد دري أين كنت» 


لكن الآن يدركون. 


NE 


هكذا تكلم 


كنت أحيا على حرف 
الخبل» أهوى لو أدري الأسباب» 
أطرق على باب. فيفتح. 
صرت أدق عليه من باطنه! 


لا عشق بي من دون كينونتك» 
لأوشف أنفاس. حت يرما 
بإمكاني هجر هذا الوجد, ثم أنعمت حسبان» 
لكنني لأم أدم بشرياً. 


نحن بحر الليل يفعمه 
لألآت النور. نحن المدى 
ما بين سمكة والقمرء 


حت لاقت 


جلال الدين الرومي 


خشينا في مرة من وصل وصل» وأخرى 
من وصل فصل: أنت وأناء من ولع بمجرد 


أنت وجرد أناء لابد أن نحيا 


بوتيرة أنا ما سمعنا قط عن هذي الضائر. 


دافعان راسخان: واحد.» 
أن أحتسي زمنا طويلاً وفرط 
الآخرء 
أن لا أفيق على باكر في التو. 


الخمر التي نحتسيها هي دمنا دون ريب. 
أجسادنا تتخمر داخل هذي الدنان. 
إنا نبب من أجل كأس ببذا. 


تهب عقولنا من أجل رشفة. 


لك 


هكذا تكلم 


خر لكي يشتد عشق» 
نار لكي تتبدد» نحلب كلاء 
ليس كمثل تصاوير من حقيقة حلم» 
بل ليل مليل نخلد فيه حتى الفجر. 


في تحكم ناجز» تحكم دعيء 
بسلان جليل» نحن دجالين. 

أو ربا كمجرد شعر كبش يمسده يد الفنان. 
ليس من ظن لدينا ما تكون. 


نحن نستر من يغتس| 3 
نحن نزهو بجودنا. 
نحن نحدق في بحر المطلق» المتألم. 


نحن ننهار. 


تت 


جلال الدين الرومي 
# كد ا 


أنت مبترد» ترتقب منة. 
ما تفعله يرتد بشكله ثابتاً. 
الله رحمن» لكنك إن زرعت الشعيرء 
فلا تنتظر من حصاده قمحاً. 


أهيم على سهل مقفر» حرج 
عند علامة مهجورة ها هنا كنت. 
أعثر على جسد مخذول» 
رأس انفصلت. 


رة وعنيد» أحد قديم وآخر مستحدث. 
أب فلن نجد الكفاية. 
أن لا نكون هنا ونكون هنا كلية» 


المزج غير لاذع. مذاقنا معا. 


کڪ 


هكذا تكلم 


مرتقد في مثل هذا الوجود. 
غير راغب بعد في مطعم أو شراب» 
أطفو طليقاً 
كأن جيفة في المحيط . 


لا تسلمنى إلى رفقائى السالفين. 
ما من رفيق إلاك. في داخلك 


إلى إنية من جديد. 


تنبسط كي تطال القمر بعيونك» 
و من ثم الزهرة. شيد مكانا كي تعيش 
بتلكم الأبعاد. حمى يتفكك من ركلة واحدة» 
عجل وفككه. 


ج 


جلال الدين الرومي 
في فينة منظورء في فينة لاء في فينة 
مسيحي ورع» في فينة بودي صمود. 
بعد عشقنا الباطني يليق بكل امرئ» 
كل ما نفعله أن نتشكل هذي الضروب يومياً. 


صلاح أعمالي أن أبلغ مثل هذا الحب 
كالسلوان إلى التائقين إليك» 
أسلك حيغ| قد طفت 


كك 


حت ا الات 


